
 تاتـام الشـیأ 

o b e i k a n d l . c o m



 أیام الشتات
 روایة

 م / مصركمال رُحیِّ 
 ۲۰۰۸الطبعة الأولى/ القاھرة 

 ۱۰٤۲۰/۲۰۰۸ رقم الإیداع:

 ISBN: 978 - 977 - 6299 - 00 - 9

 وكالة سفنكس للفنون والآداب
 شارع معروف الدور السابع ۷

 القاھرة –وسط البلد 
 ۰۰۲ ۰۲ ۲٥۷۹۲۸٦٥ت/ف: 

www.sphinxagency.com 
info@sphinxagency.com

 .العمل أو كلھ إلا بإذن كتابي ھذا ویحظر نشر أو إقتباس أي جزء من ،جمیع الحقوق محفوظة للناشر
 الف ذلك یتعرض للمساءلة القانونیةومن یخ 

Sphinx Agency © 2008   

o b e i k a n d l . c o m

http://www.sphinxagency.com/
http://www.sphinxagency.com/
mailto:info@sphinxagency.com
mailto:info@sphinxagency.com


أیـام الشـتات
 روایة                 

م كمال رُحیِّ  

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 إلى من أحبني وأحببتھ..
o b e i k a n d l . c o mإلى جلال وكل جلال أھدي ھذا العمل..



o b e i k a n d l . c o m



)۱( 

 ..أستقل الطائرة مع المسافرینلم 

سمعتھم ینادون على طائرة مصر للطیران المغادرة إلى القاھرة، ویحثون 

 الركاب على القدوم في الحال إلى بوابة السفر رقم عشرین.

كنت أترقب ھذا النداء مثلي مثل الناس الذین یملؤون المقاعد من حولي. 

لبوابة التي ینادون علیھا فھرولت. غیر أني نھضوا فنھضت. ھرولوا صوب ا

ما كدت أصل وألمح رجال المطار ببزاتھم الزرقاء، وھم یدققون في أوراق 

 المسافرین المارین أمامھم حتى قفلت راجعاً.

 ھذا الذي حدث!

 حدث في دقیقة. في ثانیة. في أكثر أو أقل. لا أدري!

 فقدت رشدي. أصابني مس. لا أدري أیضاً!

 ا غیابي بالطبع .. واكتشفو

نادوا عليَّ مرة واثنتین وعشراً، وأنا ملقى على مقعد بأقصى صالة 

 الانتظار، لا أتحرك أو أعرف ما الذي أفعلھ!

اسمي یدوي من سماعات المطار ورعشة تطال یدي، كنت أراھا وأرى 

جسدي كلھ متوتراً وأصابعي تتململ على حقیبة الید النائمة على ركبتي. 

۷ 
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لجلدیة التي تحوي جواز السفر، حافظة النقود، وبطاقة الصعود الحقیبة ا

 المدون علیھا رقم المقعد الذي سأجلس علیھ بالطائرة.

 قالت لي الفتاة الجالسة على الكاونتر قبل قلیل: مدخن؟

 قلت:لا.

 قالت: إذاً، أي الأماكن تختار من بین ھذه الصفوف؟

 أعلى عند الھبوط. قلت: ھنا. بجوار النافذة كي أرى القاھرة من

 قالت: تصل سالماً بإذن الله.

* * * 

نادوا عليَّ من جدید وبضجر ھذه المرة وبما یشبھ التھدید، قالوا: إنھ 

 النداء الأخیر ..

ولم أتحرك أیضاً، فقد كنت تائھاً فارغاً وكأني لا أفھم أني المقصود 

 طان!بالنداء، أو ربما أفھم غیر أنھ لم یعد لي على قدميَّ أي سل

لم تطاوعني نفسي كي أنھض ثانیة وألحق بالمسافرین، أو حسمت لي 

ھ مصمتة  أمري وتركتني أعود من حیث أتیت، أقعدتني مشوشاً وعقلي مسامُّ

 لا یرجى منھا نفع أو ذرة من تفكیر تحسب لي الأمور!

برھة وأخرجوا متاعي من جوف الطائرة، وأقلعت ھي محلقة في 

 الفضاء.

* * * 

 ملھ وأنا أعد العدة لھذا الیوم ..أسبوع بأك

 أتجھز في الخفاء! فلا أمي أو جدي كانا یعلمان بنوایاي .. 

خفت أن أبوح وأصرح فیفسدا عزمي. كنت أعرف ما الذي سوف تفعلھ 

أمي، كانت ستلفُّ رأسھا وتمكث في الفراش معلنة الحداد! ودمعھا الذي 

 ۸ 
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ي ھو الآخر الرجل أحسب لھ ألف حساب سوف یغلبني على أمري، حتى جد

الكبیر الذي عقلھ یزن بلداً ویعرف أن مصلحتي في عودتي، كانت عیناه 

 تحثانني على ألا أتركھ وأعود ..

استدنت ثمن التذكرة من الشیخ منجي العیاري الرجل التونسي الذي یقطن 

مع جدي بنفس العمارة بحي (بارباس) شمال باریس، جدي بالدور الخامس، 

 ل ولھ أیضاً محل للجزارة بعقار مجاور.وھو بالدور الأو

الرجل یحبني بقدر ما یمقت أھل أمي، وكانت الدھشة تحلق بھ كلما أحس 

 بترددي بین العودة والبقاء.

یقول متعجباً: كیف یعیش شاب مسلم، یصلي ویصوم ویعرف فروض الله 

والخال. مع أسرة كلھا یھود! یا سبحان الله! الأم یھودیة، والجدة والجد والخالة 

 ما ھذا یا جلال! ألا تخاف على نفسك من الفتنة! قد یفتنونك في دینك یا ولدي! 

 أقول لھ: ھم من ربوني وكفلوني یا شیخ منجي ..

 یقول: ولو ..

: أبي مات شھیداً في حرب السویس وأنا مجرد نطفة أعاود الكلام قائلا

 یرھم! في رحم أمي یا سیدنا الشیخ، ولا أعرف في الدنیا أحداً غ

 فیصر ویقول: ولو .. ولو ..

كان الرجل متمسكاً بأھداب الدین: لحیة، ومسبحة، وعدة أوراد یحفظھا 

عن ظھر قلب، وجلباب أبیض للصلاة. ویظن أن الحذر وأخذ الاحتیاط من 

الیھود واجب شرعي وفرض من الفروض، ومبدؤه في الحیاة أنھ لا سلم ولا 

 والحرب سجال بیننا وبینھم إلى یوم الدین! مھادنة أبداً مع ھؤلاء الظالمین،

ولم یسلم جدي ولا جدتي منھ، ولا ھو سلم من جدتي بالذات! فجدي كان 

العراك ولا تبارى أبداً في  ىطیباً متسامحاً، أما ھي ـ والعیاذ باللہ ـ فكانت تھو

 ۹ 
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طول اللسان والضرب بالرأس أو الركل بالأقدام. فكم ذقت الویل منھا أیام أن 

بین  قة جدة بحفیدھا الصغیر، بل قتالابمصر، ولم تكن علاقتنا یوماً علا كنا

ھرة عجوز وفأر یتیم! ولست أنا وحدي الذي اكتوى بنارھا، بل جیرانھا 

 القدامى أیضاً، حتى إنھم ومن شدة ضجرھم منھا أسموھا (أم منقار).

المھم.. أن جدتي نحت جدي جانباً! ووضعت یدیھا في خاصرتھا متحدیة 

الشیخ منجي وزوجتھ الست زھیرة بوصاف، والحال ما بین استفزازات 

وشتائم وعراك تستخدم فیھ الأیدي وتنجم عنھ إصابات وتلفیات، حتى وصل 

 مخافر الشرطة بباریس وصدرت في حق الطرفین عدة أحكام. ىالأمر إل

* * * 

جدي وجدتي لم یكونا یوماً من أھل باریس أو حتى سمعا بھا إلا في 

ات الأخبار، فھما مصریان حتى النخاع وعاشا أغلب حیاتھما بحي نشر

الظاھر بعمارة في شارع عباس، غیر أنھما تركا مصر مثلھما مثل الیھود 

 الذین لم یعد یرق لھم الحال وبدءوا یتسربون.

لم یتركاھا مع موجة الھجرة الأولى بعد حرب فلسطین، ولا مع أول 

رحلا ھما  سویس، إنما في نھایة الستینیات.الھجرة الثانیة في أعقاب حرب ال

وخالي شمعون وخالتي بیلا وابنتھا راشیل، وبقینا أنا وأمي وحدنا في شقة 

 جدي لیس معنا إلا الله.

لم تتخلف أمي لرغبة منھا في البقاء، إنما مضطرة لأنھ لم یكن 

زم أن باستطاعتي السفر. كنت صغیراً وقتھا. لا أزال بالمدرسة الابتدائیة، ویل

یأذن لي بالسفر أحدُ من أھل أبي. أحدُ من العصب كما یقول القانون. كان 

عمي إبراھیم ھو ھذا العصب. ترجوه أمي وتبعث لھ المراسیل في قریتھ 

 ۱۰ 
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 ۱۱ 

، وھو یقول: لا. وألف لا. یقولھا لیس خوفاً عليَّ وإنما نكایة )۱((المنصوریة)

 فیھا! وأنا كالكرة تتقاذفھا أرجل الفریقین.

ت حتى كبرت وحصلت على الثانویة العامة وقبلت أوراقي بكلیة بقی

 الطب، وتفتحت الدنیا أمام عینيَّ عندما ھفا قلبي لنادیة ابنة الجیران.

 وطالما جلسنا أنا وھي نحلم بقابل الأیام..

أین یا ترى سوف تكون عیادتي عندما أصبح طبیباً! والمسكن الذي 

نصر، وتقول ھي: في المھندسین، ثم  یضمنا بعد الزواج! أقول: في مدینة

نعود ونقول: لماذا لا نبقى في الظاھر، ھناك عمارة بالقرب من مدرسة 

(الفریر) لا تزال تحت الإنشاء، أصحابھا كسالى ویبنون الدور في عام، فقد 

 نلحق بھا ونحصل على شقتین واحدة للعیادة والثانیة للمقام..

 ولم تقبل أمي بھذا..

 الرحیل إلي أھلھا بباریس، في أقرب وقت وبأي طریق.فقد كانت تود 

لیس وحدھا، بل وكانت تخطط لأن تأخذني معھا لا لأقضي أشھر 

 الصیف ثم أعود كما كانت تقول، بل لأمكث معھا ھناك ولا أعود.

 وأنا أماطل..

غیر أن الریح قد تأتي أحیاناً بما لا تشتھیھ السفن، فقد عرفت أم نادیة 

 الخفاء، واستكثرت علینا ذلك..بالذي یحدث في 

 استكثرت عليَّ أنا بالذات!

فكیف لمخلوق مثلي أمھ یھودیة أن یتزوج من ابنتھا! ابنتھا المسلمة أماً 

وأباً، جدة وجداً، تتزوج ولداً أخوالھ یھود! ولكي تستأصل ھذا الأمر من 

 إحدى قرى محافظة الجیزة. )۱(  
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ع الجذور تركت لنا العمارة كلھا، أخذت نادیة في یدھا وذھبت دون أن تطل

 أحداً بمستقرھا الجدید!

 وكذلك أمي، أخذتني ھي الأخرى إلى باریس.

والشھر یجر شھراً، وأنا حائر.. أأبقى  ۱۹۷٤ومضت إجازة صیف عام 

مع أمي أم أعود؟! حتى جاء یوم غلبني فیھ الحنین لبلدي، ونادیة، ومقعد لي 

 بطب الدمرداش في الانتظار.

ھب واقفاً وھو یقول: وھل شكوت ھمي للشیخ منجي فلم یعطني فرصة، 

ھذا أمر فیھ حیرة وتفكیر! بلدك أولى بك، وترك محل الجزارة وشدني من 

یدي لأركب معھ سیارتھ الستروین، متجھاً بي إلي میدان الأوبرا حیث مقر 

شركة مصر للطیران، وأنا أقول لھ: صبراً.. صبراً.. لیس الآن! وھو لا 

أنھ بذلك حقق نصراً جدیداً على ھؤلاء یجیب، ولعلھ كان سعیداً بداخلھ ویظن 

الیھود! ولما عرف أني لا أملك ثمن التذكرة، دفعھ ھو بقلب منشرح، قلت لھ: 

 سوف أطلع جدي على ھذا الدین لیسدده عني. 

كنا لا نزال نجلس على مقعدینا بشركة الطیران، فرجع بمنكبیھ إلي 

 الوراء وھو یقول متأففاً:

 من ھذا البھلول (العبیط) حاشا للہ! ماذا! أنا أسترد نقوداً  -

 ثم أردف حانیاً: 

یا جلال یا ولیدي راني (كأني) في مقام بوك. وأنا مستعد أساعدك باللي  -

 تحب حتى تتخلص من ھؤلاء الأوباش الملاعین وتعود لبلادك وناسك.

، وإنما شیئاً من وضغط على یدي قائلا : إنھ لا یعتبر ھذا المبلغ دیناً عليَّ

 یاء التي تجري بین الآباء والأبناء. الأش

* * * 

 ۱۲ 
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لمحت أمتعتي خارجة من أحد الأبواب ویتجھون بھا صوب مخزن 

 الأمانات، قمت وتسلمتھا ثم عدت إلى مقعدي ثانیة وجلست ساھماً..

الفجر فالصلاة  یخ منجي: قم من نومك مبكراً وصلبالأمس قال لي الش

تحدث صوتاً! امشِ على أطراف أن  رھب الفكر، ثم ارتدِ ملابسك وحذاتذ

أصابعك وخذ حقائبك وتسلل دون أن یشعروا بك! وسوف تجدني بإذن الله 

 منتظراً في السیارة لأقلك إلى المطار.

قلت لھ: كیف أفعل ھذا یا سیدنا الشیخ! إنھا أمي! وجدي! ھل أتركھما 

 بدون وداع، أتریدني أن أتسلل من البیت كما اللصوص!

 لبوك على أمرك یا ولدي..  فقال: أخاف أن یغ

*** 

كانوا نیاماً فأیقظتھم، وجدوني بثیاب الخروج وبیدي تذكرة السفر، ففرك 

جدي عینیھ مدھوشاً ولم تتحمل أمي رؤیتي على ھذا الحال وكادت أن تھوي 

منا على الأرض، لولا أن أجلسناھا على حافة السریر، وھي تضرب على 

للحرب أو ھو فراق لیس بعده لقاء، وجدتي جبینھا بكف یدھا كأنما أنا ذاھب 

تتثاءب وتلملم شعرھا المنكوش والأمر على ھواھا، ولو كانت تقدر لأطلقت 

 زغرودة وتركتنا لتنام.

جدي یقوم ویقعد على كرسیھ، ولیس في فمھ إلا عبارة: " لا حول ولا 

 قوة إلا باللہ! ".

 وأمي تكفكف دمعھا وتقول:

رف تعیش لوحدك إزاى ھناك! اللي ما لیك یھون علیك تسیب أمك! ھتع -

 حد. أم حسن بأه ھیھ اللي ھتأكلك وتشربك وترعاك!

 ۱۳ 
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كانت أمي صادقة في بعض ما تقول، فلیس لي أحد من أھل أمي بمصر، 

وأھل أبي الذین في المنصوریة لا أعرف عنھم ولا یعرفون عني شیئاً، حتى 

م علیھا دون أن یحسبوا لي الأفدنة الثلاثة التي ورثتھا عن جدي وضعوا أیدیھ

أي حساب! أما أم حسن جارتنا القدیمة في عمارة الظاھر، فھي التي 

ثانیة لي، ولو رجعت ما كانت تتخلى  أمأرضعتني وأنا صغیر وكانت بمثابة 

 عني أبداً.

 ویعاود جدي الكلام، یقلب كفیھ ویقول:

 بس یا ابني كان واجب علیك برضھ... -

  ولا یكمل. یسكت.

لت أمي إثنائي عن عزمي بما یشبھ القوة، تعلقت بأطراف ملابسي وحاو

ترید خلعھا عنوة وأنا أتملص منھا وأزداد إصراراً، ولما ضجرت ولم أعد 

قادراً على تحمل تشبثھا بي فتحت باب الشقة قاطعاً الطریق على محاولاتھا، 

 .وأسرعوا خلفي مھرولین نتدخل جدي وأوقفھا وارتدوا ملابسھم في ثواو

 وأتینا إلي مطار (أورلي).

لم أعانق أحداً منھم قبل الدخول خوفاً من أن تخور أمي ثانیة وتفعل ما 

فعلتھ بالبیت، ولجت مسرعاً من بوابة المطار وكلما التفت ورائي كنت أراھم 

من وراء الحاجز الزجاجي الذي یفصل بیننا، جدي یشب ویلوح بیده حتى 

 تواریت وأمي كقطعة الركام. 

یراني ھذا الصباح وأنا مصر على الرحیل، لا یقول أبداً إني ھذه  من

 الخرقة الملقاة الآن على مقعد بأحد أركان المطار!

 ۱٤ 
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تبدلت من حال إلي حال في غمضة عین، حتى إني تشككت في نفسي 

وكأن  وأحسست بأن عزمي على الرجوع إلي بلدي لم یكن أكیداً كما ظننت!

 رافضاً الرحیل! جزءاً مني ومنذ البدایة كان

 أكلم نفسي أو لا  أكلمھا، أرثى لحالي أو لا أرثي..  

 ما عاد یجدي الكلام.. 

*** 
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سكنت حركة أمي تماماً عندما رأتني واقفاً بالباب، بلحمي وشحمي 

 وقمیصي وبنطالي.

 لا ھمسة، أو اھتزازة، أو أي شيء یندُّ عنھا..

 الآخر.. ووقفت حیالھا صامتاً أنا

لا أعرف كم من الوقت مضى علینا ونحن على ھذا الحال، ربما دقیقة.. 

 لكنھا دقیقة لھا قوام الساعة، طولھا وعرضھا ومقدارھا.

ظلت ساكنة لا تتحرك، وأنا أیضاً لا أتحرك، وعیناھا تومضان ببریق 

ت یتأملني بفرحة یملؤھا اللوم والعتاب، ثم دبت فیھا الحیاة مرة واحدة وارتم

 بجسدھا كلھ عليَّ وھي تلكمني في صدري وتقول:

آه یا وحش وقعت قلبي! عقلي كان ھیطیر ومش مصدقة إنك واخد في  -

 وشك ورایح.

 والتفتت إلى الوراء تنادي على جدي.

 بابا. بابا. تعالى الحق! تعالى تعالى شوف مین اللي بیخبط علینا! -

مي، وھي تعاود الكلام ثم رنت ببصرھا نحو الحقیبة الجاثمة بجوار قد

 بصوت خافت:
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دا انت غبت عن عیني من ھنا وأنا روحي راحت مني، البركة بأه في  -

 اللي وقف جنبي وساعدني. 

 وبصوت أخفت، وكأنھا تتمتم وتكلم شخصاً آخر غیري:

البركة فیك یا أبو حصیرة. البركة فیك یا أبو سر باتع یاللي طول  -

 كین واللي حظھم قلیلّ زیي.عمرك بتقف جنب الغلابة والمسا

ضمتني إلیھا ثانیة وھي تعید إلى الوراء خصلة الشعر المتدلیة على 

جبیني، ثم وكأنھا تصفف شعري، تمیل بھ ھنا وھناك مثلما كانت تفعل معي 

وأنا صغیر، وأنا أتحسس الغطاء الذي تلف بھ شعرھا. الإیشارب الأسود الذي 

ا تجف الدنیا في وجھھا وتأخذ منھا ولا طالما رأیتھا تضعھ على رأسھا، عندم

 تعطي.

* * * 

وأنا أتأملھا غیر منتبھ للسعال الذي یأتي متقطعاً  ،لفنا الصمت مرة أخرى

من الحمام، ولا بقط عجوز وبعین واحدة من القطط التي تتسكع أمام جزارة 

من باب الشقة  على السلم، وغافلنا ودخل متسللا الشیخ منجي كان یتبعني

 وح.المفت

 بدت أمي وكأنھا في واد آخر.

 لا تصدق أني رجعت! أن الدنیا أنصفتھا وتخلت عن عنادھا.

وأخذت تتطلع في تقاطیع وجھي، ویبدو علیھا وكأنھا تتھیأ للكلام غیر 

أن أصابعھا تعبث بلا  ىأنھا لا تفعل، تتطلع ساھمة ودون أن تفطن حتى إل

ھ من العروة التي یسكن بھا سبب في أحد أزرار القمیص الذي أرتدیھ، تخرج

 وتعیده إلى حیث كان. 
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أتأملھا بحنو وھي تكرر الأمر ذاتھ، وأحسب مرة ثانیة أنھا سوف تتكلم 

ولا تفعل أیضاً.. وتطفو بسمة شاحبة على شفتیھا، ما تلبث أن تخبو لینفرج 

ثغرھا عن ابتسامة أكبر، وأرى وجنتیھا بعدھا وھما تعودان إلى حالھما الأول. 

نتین إلا من تجھم خفیف یعلوھما ویكسو الوجھ كلھ، وشفتیھا مزمومتین، ساك

 وكأن عینیھا غائمتان وعلى وشك أن تطفرا بالدموع!

كانت فرحتھا مشوبة باضطراب. بارتباك. كأنما عصفوراً طار من یدھا 

ثم عاد وھوى في كفھا، لا تصدق أنھ عاد أو تخلصت بعد من الصدمة عندما 

 أفلت منھا وطار.

غطت شعرھا بالإیشارب واستعدت للفراق، مثلما فعلت جدتي إیڤون لما 

رحل خالي إیزاك من مصر وساح في بلاد الله حتى استقر بھ المقام الآن في 

إسرائیل! لم تخلع جدتي الإیشارب إلا عندما جاءھا أول خطاب منھ بعد ما 

 یزید عن عام، أما أمي فكان الأمر معھا ھیناً.. مجرد نصف نھار.

 كان قلبھا یخوفھا من الفراق..

 یقول لھا: إنھ آتٍ لا محالة.

ریحھ كانت تھب علیھا عندما تجدني صامتاً وعیناي شاردتان، أو كلما 

بدر مني كلمة تفھم منھا أني لازلت أھفو إلى ما تظن أنھ فات! یعضھا قلبھا 

ق عليَّ ساعتھا وتنتابھا الحیرة. تدفع براشیل ابنة خالتي في طریقي مرة، وتسو

جدي مرة ثانیة، وتتوسل بعینیھا طول الوقت. وھا أنا قد رجعت بعد عدة 

ساعات وقبل حتى أن تغیب شمس النھار.. فلم تصدق، لم تستوعب أن الدنیا 

 جبرت خاطرھا!

* * * 

 أنا الآخر كنت في دنیا ثانیة..
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 كان قلبي فارغاً.

الناس.. لم یعد فیھ شيء. أي شيء. أو أصبح ینبض كما تنبض قلوب 

صار یدق كالآلات.. كساعة الحائط القدیمة التي اشترتھا جدتي بعدة فرنكات.. 

أو المنبھ ذي عقرب الثواني المكسور الذي یضعھ جدي بجوار فراشھ لیعرف 

اللیل من النھار. مجرد آلة تؤدي وظائفھا التي یفھمھا الأطباء، ولیست تلك 

 التي یعرفھا الناس عن القلوب. 

ھ العطب في المطار بعد أن عرف أنھ لا سفر ولا طائرة، تعطل.. أصاب

 وأن الأمل في لقاء نادیة ضاع.

 مجرد الأمل ضاع..

كنت أطمئن نفسي وأقول إني سوف أعود، حتماً سوف أعود وأبحث عنھا 

وأجدھا ولو أخفوھا في آخر الدنیا، وینساب عبیرھا في أنفي من جدید، 

 ى الحین..وملمسھا الذي لازلت أشعر بطراوتھ إل

 غیر أني تخاذلت..

والغریب أنھ أصابتني رجفة عندما قالوا إن الطائرة أقلعت، أحسست 

 لحظتھا بأنھا ھي التي تركتني ولست أنا الذي تخلیت عنھا.

كنت  ليلو لم یكن قائد الطائرة ھذا نافد الصبر لما كنت ھنا الآن، لع

تنحرف بى سیارة أنھیت إجراءات الوصول وعبرت میدان العباسیة، وتكاد 

الأجرة في ھذه اللحظة إلى بیتنا القدیم. كنت بحاجة إلى دفعة، مجرد دفعة، 

لمن یأخذ بیدي إلى حیث تقف الطائرة. كنت سأستجیب، سأسلم لھ أمري كلھ 

لو كلف خاطره وفعل. كنت على الحافة ولم أكن بحاجة سوى إلى دفعة! 

 ني..لكلمة! لقشة! تعجلوا وتركوا الطائرة تحلق بدو

* * * 
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 دفعت أمي خفیفاً كي تفسح لي الطریق.

استجابت وتقدمتني إلى الداخل، وسمعتھا وھي تعاود التمتمة وتناجي أبا 

 حصیرة وتكلمھ.

الحمد للہ. الحمد للہ. لما طلبتك واترجیتك متأخرتش علیھ. دا الرب یاما  -

 ھیكرمك في رقدتك زى مارجعتھولي.

 في عقیدة أھل أمي، وعندما یستنجد بھ أبو حصیرة ھذا ولي من أولیاء الله

 أحد منھم أعرف أنھ في كرب عظیم.

وكانت للرجل صورة قدیمة في حجم الكف مثبتة بأربعة دبابیس في 

الجدار الداخلي لضلفة تخص جدي بالدولاب الذي كان بغرفة نومھ بشقة حي 

ین الظاھر، وإلى جوارھا في أحد الأرفف نسخة من التوراه، وكتب عن الد

الیھودي وأنبیاء بني إسرائیل، وكتیبات صغیرة بعضھا مطبوع في مصر 

وبعضھا الآخر في الشام ومكتوبة بلغة غریبة عرفت فیما بعد أنھا اللغة 

العبریة، وأخبار ومقالات مقصوصة من الصحف الیھودیة. الكلیم، وإسرائیل، 

لاثینیات والاتحاد، والصراحة، الصحف التي كان یصدرھا یھود مصر في الث

 والأربعینیات.   

 كنت لا أحفل من كل ھذا إلا بأبي حصیرة..

یبدو لي وجھھ في الصورة ناعساً مسالماً، ولحیتھ بیضاء مدببة من أسفل 

 يشال شدید البیاض. وعندما یطلب منورأسھ ملفوفاً بعصابة سوداء یعلوھا 

الرحمن  جدي أن آتي لھ بشيء من الدولاب، كنت أقول في سري: " بسم الله

، أحتاط.. أجعلھ موارباً، وأتلصص على یم "، ولا أفتح باب الضلفة كاملاالرح

صورتھ بفضول ممزوج بشيء من المھابة والإجلال، ولا أجعل أصابعي 

. ولم  تلمس صورتھ أبداً، أخاف أن أفعل فیمد كف یده ھو الآخر ویقبض عليَّ
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ثیراً ما كان یغلبني یكن قلبي یكف عن النبض وبمعدل أكثر من المعتاد، وك

الخوف فأدفع باب الضلفة وأسرع إلى جدي خالي الوفاض، یسألني عن 

 النظارة أو ربما الساعة أو الشيء الذي أرسلني من أجلھ!

 أتلعثم وأقول: ماذا! نسیت..

كان ھذا أول عھدي بأبي حصیرة وشیئاً فشیئاً بدأت آنس لھ، غیر أني لم 

على فتح باب الضلفة على مصراعیھ. وكنت أدع جانب الحذر أبداً، أو جرؤت 

في بعض المرات، خاصة عندما أدخل علیھ في المساء، أشعر بأنھ على وشك 

الكلام.. وكأن أصواتاً تتغشاني، مجرد أصوات ولیس كلاماً یقال. تسري في 

أذني خفیضة رقیقة وبدأب كما لو كانت دوي نحل، وكان لھا وقع. شيء أشبھ 

أكن أعرف من أین أتلقاه، إلا أن شیئاً كان یقول لقلبي إنھ  بالنغم. ورغم أني لم

آت من ھذا الرجل الذي في الصورة. ویجیئني أیضاً وفي نفس اللحظات 

صوت آخر لھ مذاق طالما سحرني وأنا في سن أقل من السن التي كنت علیھا 

حینذاك. صوت الشیخ الدمنھوري وھو یتلو القرآن. وتنتابني رھبة ویغلبني 

أمري شيء لا أراه، وكأنما أتعلق بھ وھو یجوب بي في عالم آخر غیر على 

العالم الذي تقف قدماي على أرضھ الآن، وتختلط عليَّ الأشیاء فأظل واجماً 

 برھة لیست بالقصیرة وواقعاً في التباس..

كنت صغیراً وقتھا، لكن لیس إلى الحد الذي أحسب فیھ أن أبا حصیرة 

یئاً كالترتیل. كنت أعرف أن ھذا لن یحدث أبداً، سوف یخرج من بین شفتیھ ش

ومع ذلك لم یكن یفارقني ھذا الخاطر وتظل روحي أسیرة لشيء ذي نغم 

سماوي وتلاوة لآیات من القرآن الكریم. وعندما أفرغ من مھمتي ـ ھذا إذا 

تذكرتھا ـ كنت أغلق الضلفة علیھ برفق على اعتبار أن ھذا من باب الأدب 
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ذا جاء ذكره في أي حدیث أتكلم عنھ بالخیر مثلما یفعل أھل والاحترام، وإ

 أمي.

وطالما حسبت أنھ النبي ھارون الذي خرج إلى التیھ، بصحبة أخیھ سیدنا 

 موسى ومعھما شعب إسرائیل. 

 كانت ھذه ھي الحكایة التي لا تمل أمي، أبداً، من روایتھا لي..

حب بأس وعزیمة، تحكي فیجيء سیدنا موسى في خیالي قویاً فتیاً صا

وعندما یرد اسم النبي ھارون على لسانھا أتذكر وجھ أبي حصیرة على الفور 

وأخالھما شخصاً واحداً. جدي ھو الذي أفھمني أنھ لیس بھارون، ولا ھو نبي 

 من أنبیاء بني إسرائیل، إنما ھو عبد صالح ورجل مبروك لھ كرامات.

س عیناي لقسمات وجھھ كنت أصغي إلى ما یقولھ لي جدي باھتمام، وتأن

التي تكسوھا الطمأنینة والتسلیم وھو یقول: إن سیدنا أبا حصیرة من أھل 

الخطوة الذین بینھم وبین الله أسرار، وعندما كان مرة في ضیق شدید ولیس 

أمامھ من سبیل ألھمھ الله أن یفرش حصیرة على موج البحر، ویقعى علیھا 

ر الله لھ  ویدعوه منیباً خاشعاً بأن تسعى بھ في ملكوت الله ففعل، وقد كان، سخَّ

 البحر فسار بھ إلى حیث أراد!

ولما طال غیاب خالي إیزاك جھزت جدتي سبتاً مملوءاً بالكعك والقرص 

والمِنینِ، وارتدى جدي جلبابھ الأبیض (أبو سفرة) وعلیھ الجاكت الكحلي 

میتوه) والطربوش، وشدا الرحال معاً إلى حیث مقبرتھ في زمام قریة (د

 القریبة من دمنھور.

تقول جدتي: إن الأولاد الملاعین الذین یقطنون بالقرب من ھذا المكان 

قابلوھما أول الأمر بالترحاب، وبعد أن أجھزوا على ما في السبت من خیرات 

بانت أخلاقھم السیئة، وأخذوا یسخرون من القبعة السوداء التي كانت ترتدیھا، 
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یتھا وشبھوھا بالزیر المقلوب. ولد منھم ینتعل ویتغامزون على ھیئتھا ومش

حذاء (كاوتش) ویرتدي جلباباً على اللحم ولھ شعر أكرت لا یكف عن الھرش 

فیھ، ھذا الولد الجربوع بعد أن أكل وشبع، وبلا سبب معروف، حذر الأولاد 

من جدتي على الخصوص صائحاً في وجوھھم: بأنھا جنیة عجوز من أولئك 

ت اللائي یظھرن في عز الظھر، وأن جدي ما ھو إلا كلب الجنیات المحنكا

طاعن في السن ومھدود الحیل التقت بھ نائماً یلھث تحت شجرة فسحرتھ على 

ھیئة رجل، وأخذتھ معھا لیدلھا على الطریق، بل وأقسم ھذا الولد ـ عدیم 

الأدب ـ بأنھم لو خلعوا جلباب جدي لوجدوه یخفي ذیلھ في السروال! وأن كل 

ي كان مع جدتي وأكلوه في بطونھم طعام مسحور! فھب الأولاد الذ

مذعورین، بعضھم جرى ممسكاً ببطنھ ویصیح، والشجعان منھم طفقوا 

یبحثون عن عیدان الحطب الجافة وأقحاف الجرید لینزلوا بھا على أكتاف 

في الجوار وأشاحت بھ  لقىجدتي، فأسرعت بالتقاط سیخ من الحدید كان مُ 

سھا وعن جدي، ولولا ستر الله وأنھا أخذت بنصیحتھ ولم تدخل مدافعة عن نف

 معھم في شجار وأسرعا معاً بالانسحاب، لتطور الأمر وأصابھما مكروه.

* * * 

 قلت لأمي مازحاً، ودمعة لم أتوقعھا تفلت من عیني:

 یعني انتي بأه اللي سلطتي أبو حصیرة علیَّھ یا ست ماما! -

 أجابتني بحزم:

 أنا اللي استسمحتھ واترجیتھ. وھو مین اللي رجعك غیره! أیوه. أیوه -

 وباغتتنا جدتي من الداخل بصوتھا العالي ورنتھا الخنفاء:

 أیوه ھو اللي رجعك یا ولد. ولا انت عندك شك في الحكایة دي؟! -
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كنا لا نزال بالقرب من الباب، بل وحتى لم نكن قد أغلقناه، فنظرت إلى 

نا في الصالة وسائر الشقة بحثاً عنھا إلى أن جاءنا أمي مدھوشاً وجلنا ببصری

 صوتھا ثانیة.

 أنا ھنا في الحمام وخارجھ على طول. -

 لعنة الله علیكِ یا أم منقار!        

ھل تتابعیننا من مكمنك أیتھا الحیزبون! لقد أعطب الله مثانتك منذ أن كنا 

تدعین یا ابنة في مصر وترین الویل كلما دخلتِ الحمام، ومع ذلك لا تر

 الأبالسة تناكفین وتستعدین للشجار وأنتِ في ھذه اللحظات الصعبة.

أحست أمي بالدماء تغیض في وجھي، فضغطت على كف یدي وعیناھا 

على باب الحمام الذي سمعنا جدتي وھي تسحب ترباسھ الداخلي، ثم رفعت 

بالعراك.  إصبع السبابة إلي فمھا المزموم كي أتمالك نفسي ولا أكون البادئ

ولا أعرف لماذا أتت الفنانة نجمة إبراھیم على بالي في ھذه اللحظة، وقلت 

لنفسي: ألیس من الإنصاف لنا جمیعاً لو كانت جدتي قامت بالتسوق في (زنقة 

الستات)، وتقابلت مع فنانتنا الكبیرة ھناك أو حتى مع شقیقتھا (سُكینة) 

 ملان مع باقي النسوة.وأخذتاھا معھما، وتعاملتا معھا مثلما تتعا

شعرھا منكوش، وترتدي منامة بلون الدم ومزینة برسوم  خرجت أخیراً..

لحیوانات انقرضت منذ زمن بعید. تنین ودیناصور وحیوان لھ رأسان، وشيء 

التي یصنعونھا خصیصاً لقھر  یھرسان الحدید، بدت كالدُمیة فكانآخر لھ 

 الأولاد المشاكسین وبث الرعب في قلوبھم.

 فعت حاجبھا الأیسر مثلما یفعل فرید شوقي في الأفلام، وتھیأت للقتال.ر

إنت مش مصدق یا ولد إن سیدك أبو حصیرة وسید اللي خلفوك ھو  -

 اللي رجعك تاني!
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 رددت بضجر:

 أنا ملیش أسیاد وملكیش دخل باللي خلفوني. -

 وتدخلت أمي، فأشاحت جدتي في وجھینا معاً.

 ول!ملوش ملوش! وھو كان یط -

وعندھا لمحت القط الأعور وھو یطل برأسھ من المطبخ وفي فمھ فتفوتة 

لحم، ولما رآنا نتحدث ومشغولین عنھ خرج یتھادى في مشیتھ وكأنما البیت 

بیتھ، ولا أدري لماذا توقف عند جدتي بالذات والتي كان ظھرھا تجاھھ، وأخذ 

شب، وفاجأنا ھذا یتشمم كعبيّ قدمیھا المفلطحین البارزیْن من مؤخرة الشب

 المجرم بأن تقوس بنصفھ الخلفي مرة واحدة وأخذ في التبول. 

فعل فعلتھ كاملة وبتمكن وجدارة یحسد علیھا، فعلى ما یبدو كان 

محصوراً ولیس أمامھ خیار آخر. بال الملعون بولاً متدفقاً وكمیات كمیات 

والرذاذ یطال  على سجادة الصالة، وكأنما ھي آخر بولة لھ في الحیاة الدنیا،

 جدتي. طال الشبشب والكعبین، حتى بنطلون البیچامة أصابھ البلل ھو الآخر.

 وطاش عقلھا..

خاصة عندما لمحتني أكتم الضحك، وفي لمح البصر وبحركة من 

حركات الكاراتیھ، دارت حول نفسھا دورة كاملة وركلت القط ركلة متقنة 

ة أشد من الأولى وانحنت أطاحت بھ صوب الجدار، ثم عالجتھ بركلة ثانی

وأمسكتھ من ذیلھ وھو یموء من الألم وینزف من وجھھ. أكید فقد إحدى 

أسنانھ، أو ربما انھرس عموده الفقري وصار مقعداً، فضربات جدتي لا تخیب 

 أبداً. 

والتفتت إليّ ووجھھا یحذرني بأن أغرب عنھا في الحال وإلا ارتكبت 

العمارة، ألقتھ من أعلى، من الدور معي جریمة، وأسرعت بالقط إلى سلم 
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الخامس، وھي تلعن خاشھ ھو وأباه والشیخ منجي وزوجتھ الست زھیرة 

بوصاف وتونس وكل من یأتي من تونس، ثم عادت إليّ وھي تشمر أكمام 

 البیچامة ظناً منھا أن المسألة مدبرة وأني أدخلت ھذا الحیوان عمداً إلى الشقة!

 .من غرفتھ. وخرج جدي مھرولا

أشار لھا بأصابعھ المضمومة بأن تھدأ وتغلق فمھا، فلم تبال بھ وخرجت 

مسرعة إلى زوجة الشیخ منجي التي یبدو أن الشتائم وصلت إلیھا، فوقفت 

لجدتي في بدروم العمارة ومعھا بناتھا الأربع كلھن مستعدات وفي حالة 

 استنفار.

 وبدا الارتباك على جدي..

رآني، ثم ما لبث أن اكتساه الجد وھو یشیر تھلل وجھھ أول الأمر عندما 

لأمي كي تلحق بجدتي وتعیدھا. وأسرعت أنا إلیھ فعانقني عناقاً سریعاً، وقال 

 وعیناه على الباب ووجھھ مخطوف تحسباً مما قد تفعلھ جدتي:

ي كده. وتعرف لو كنت عارف إنك ھترجع. قلبي كان بیقولأنا كنت  -

 سافرت...

ن الكلام وأراح كفھ على یدي وھو یتبسم، ثم ربت على كتفھ فتوقف ع

 أردف والجد یعود إلى  ملامح وجھھ ثانیة:     

أیوه لو سافرت صحیح وسبتنا مكنتش ھسكت كت ھطلع كل اللي  -

جوایا. وبكره ولا بعده على طول على السفارة وأقولھم إبني سافر یا أولاد 

أقولھم أبداً ما ادخلش  الحلال وعایز أروح لھ؟ یقولولي یعني عایز تأشیرة؟

بلدي بتأشیرة! ھو أنا طلیاني ولا باكستاني ولا خواجة جاي من أمریكا علشان 

أدخل بتأشیرة! دا أنا مصري یا ناس! وأشاور علیھم وأقول یا أفندیة یا بھوات 

یاللي قاعدین قدامي وحاطین رجل على رجل ولابسین بدل آخر موضة 
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إنتم فاكرین إني جاي استرجى تأشیرة!  وعمالین تشربوا في قھوة وشاي، ھو

تأشیرة أیھ! التأشیرة دي للأغراب إنما أنا مصري! مصري قبل أمھاتكم ما 

ویا یدخلوه یا لأه!  تولدكم. ھو فیھ حد یا ناس بیستأذن وھو داخل من باب بیتھ

یا ناس رجعوا كل حاجة لأصلھا وادوني ورقة مختومة وممضیة من البیھ 

إني مصري وابن مصري. یا ناس عیب كده ومتكسفونیش  السفیر مكتوب فیھا

 قدام نفسي.

 والتقط أنفاسھ..

وإن معجبھمش الكلام وكرشوني! ھشد تلغراف للسادات. أیوه على  -

 السادات عدل وخبط لزق.

أشفقت علیھ ودنوت منھ معانقاً حانیاً عطوفاً، وكأني أشعر بأن شیئاً ألم بھ 

 خلال الساعات التي تركتھ فیھا.

كما لو كان خفیفاً بین یدي، ھشاً لا وزن لھ. ووجھھ الذي عرفتھ طیباً 

باسماً، بدا مطفیاً كابیاً ویتألم، وعیناه المستترتان خلف عدستي النظارة لا 

بریق فیھما وتقولان إنھما لرجل مریض، ولما رفع إطار النظارة إلى أعلى 

اب عینیھ. كان یعاني لیزیل شیئاً علق برموشھ أحسست بأن جحوظاً خفیفاً أص

من الغدة الدرقیة، وعندما كنت أنا وأمي في مصر اصطحبتھ جدتي إلى طبیب 

جزائري، فقال لھا: إن حالتھ ستسوء وعینیھ لا محالة سوف تتأثران أو 

 إحداھما على الأقل، غیر أن الأیام مضت ونسینا ھذا الأمر ..

 بس یا جدي أنا كنت عایز أقول ... -

 فقاطعني:

مصدق إیاك! أیوه كت ھبعتلھ تلغراف وأقولھ یرضیك كده یا مش  -

رئیس مصر! یرضیك ولد ینحرم من أھلھ اللي ربوه وكبروه! مفیش رحمة 
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ولا إنسانیة! ھو في مطرح واحنا في مطرح! دا أنا مصري أباً عن جد وكل 

أھلي لحد الجد السابع ویمكن أكتر كمان اتولدوا وعاشوا وماتوا في مصر. 

ده یا سیدنا وتاج راسنا، أعمامي وأخوالي كلھم مدفونین في ومش بس ك

، )۱(البساتین! لنا تسع ترب ھناك! دا جدي كان صراف في دایرة إبراھیم باشا

ویاما سافر ھو وزمایلھ علشان یجردوا حسابات الوقف بتاعھ اللي في الیونان، 

 وجدي اللي قبل منھ ...     

قادر على فعل شيء لھ أو حتى تھدئتھ  وقفت حیالھ صامتاً حائراً، فلا أنا

أشھدھا علیھ من قبل، وطفق  والتخفیف عنھ. كان في حال من الغم والكمد لم

 :قائلا

ھحكي لھ حكایتي من أولھا لآخرھا. ھقولھ أنا زكي الأزرع اللي اتولد  -

واتربى في خیرھا وإذا  كانت ھیھ نسیتھ ھو  )۲(في مصر أیام الخدیوي عباس

اھا. كان ھیصالحني ویقول أنا عارف یا زكي إنكم ملكوش ذنب عمره ما ھینس

واتظلمتم وكان ھیطبطب على ضھري ویقولي إرجع یازكي! لمْ أھلك 

 وقرایبك وارجعوا.

* * * 

 واشتدت الجلبة على السلم ..

سمعنا جدتي وھي تصیح في وجھ أمي قائلة: بأنھا لن تمتثل لكلام جدي 

ھ ھو الذي جرأ ھؤلاء الأوباش علینا، وأنھ وترجع للشقة، فجدي بطیبتھ وخیبت

حتى لو خرج أبوھا (سوارس) وأمھا (زلیخة) من قبریھما لن تحید أبداً عما 

 أو القائد إبراھیم نجل محمد علي باشا، وصاحب الفتوحات الكبیرة. )۱(
 ۸ن الخدیوي عباس حلمي الثاني آخر خدیوي  في سلالة محمد علي باشا، وحكم مص�ر ف�ي الفت�رة م� )۲( 

 .۱۹۱٤ة سبتمبر سن ۱۹إلى  ۱۸۹۲ینایر سنة 
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في رأسھا، وسوف تضع الآن حداً لھذا الجزار الضلالي ھو وأسرتھ. الجزار 

 النطع معدوم الضمیر، وأنھا الیوم یا قاتلة یا مقتولة!

دة شبشبھا وأطلت من منور السلم تھدد لم تكتف جدتي بذلك، بل خلعت فر

بھا، ومن فرط انفعالھا سقطت من یدھا فتلقفتھا الست زھیرة بوصاف، 

واعتبرتھا حرزاً یدل على خرقھا للھدنة القائمة بین العائلتین. وقالت لجدتي 

بصوتھا الناعم السام: إن الشیخ منجي عالم الدین المطلع على كتاب الله یقبل 

ویقول كلمة  نكث بالعھود، وإنھ سوف یأتي حالاا إلا الأي شيء في الدنی

الشرع فینا، ولیس مستبعداً أن یصعد إلى شقتنا ویصفینا جمیعاً بالساطور. 

فازدادت النار في جوف جدتي، بدت كالھرة التي دیس على ذیلھا وفعلت كل 

شيء تقدر علیھ، بصقت من أعلى على كل الجمع الذي كان في الأسفل، 

یدھا وتصویبة من عینھا الیمنى أصابت الست زھیرة في رأسھا  وبرمیة من

بفردة الشبشب الثانیة، ناھیك عن الشتائم ذات العیار الثقیل. شتائم لا تطال 

 أسرة الشیخ منجي فقط، وإنما في حق تونس والجزائر والمغرب العربي كلھ.

ھا والست زھیرة التي ھبت بناتھا للأخذ بیدھا بعد أن انكفأت على وجھ

 من الرمیة الماھرة التي صوبتھا لھا جدتي، قامت لتقول وبنفس النبرة:

باھي یا عزوزة الشؤم باھي باھي (ماشي یا عجوزة الھم ماشي ماشي).  -

والله لنقول للشیخ منجي علشان یمسح بیكي الشارع. وبعد.. یرمیكي في الزبلة 

علیھا الشلایك  (القمامة). عائلة الشیخ منجي النظاف اللطاف العفاف تھبط

(الشباشب) من فوق!! ومن أشكون (ومن مین) من واحدة منجوسة! عائلة 

الشیخ منجي!! الشیخ منجي الوقور الورع المصلي اللي یعرف ربي حق 

 المعرفة ومن الدار للحانوت ومن الحانوت للجامع! آه یا وجھ الفقر..
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جدتي، وھي ثم أشارت إلى بناتھا كي یدققن في البیچامة التي ترتدیھا 

 تضیف بصوت عال ونبرة ساخرة:

وشوف شوف ھا اللبس اللي تلبسیھ! راس تنین ودیناصور وفحل  -

وذئاب وأیش ھذا الحیوان اللي لھ رأسین؟! أعوذ باللہ تقولش عبیثة (عفریتھ)! 

 یا وجھ المصائب!ربحك لا في الدنیا ولا في السماء، الله لا ی

 عین.وجدتي بالطبع تكیل لھا، والصاع بصا

 ولما استفحل الأمر، خرج جدي بنفسھ لیسحب جدتي من أرض المعركة.

انتقل العراك إلى داخل شقتنا بین جدي وجدتي، ھو یتھمھا بالطیش 

والتھور، وھي تنعتھ بالجبن والتخاذل وكان الأولى بھ أن یأتي بعصا أو سكین 

 ویؤازرھا! ولم نفلح أنا وأمي في إسكاتھما.

 منجي!الذي أفلح ھو الشیخ 

انخرسنا كلنا وانقطعت أنفاس جدي خاصة، لما سمعناه یصیح علینا من 

 أسفل بصوتھ المرعد.

ملا جیره وسخة (أیھ الجیرة الوسخة دي). إن عل بوھا الأشكال ھاذي.  -

لعنة الله علیكي وعلى والدیكي یا وجھ البوم ـ یقصد جدتي ـ إتفو علیكي الله 

وشیبة الكلب ـ یقصد جدي ـ الفاشل عدیم  یسلبك (یاخدك) من ھذه الدنیا إنتى

 الشخصیة.

وقف جدي مرتبكاً عاجزاً عن فعل أي شيء، وحتى أنا أصابني الضیق 

والحنق على الشیخ. جدتي ھي أجرأ وأشرس شخص في البیت، اندفعت إلى 

المطبخ وأتت بسكین لترد علیھ، إلا أن أمي وجدي أمسكاھا باستماتة من طوق 

 البیچامة.
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لشیخ یصیح ثانیة متحدیاً جدي أن ینزل إلیھ ویصارعھ، وعندما وسمعنا ا

 لم یجد صدى لصیاحھ أردف مخاطباً جدتي:

أحسن حاجة تعملیھا یا وجھ النكد إنك تلمي كراكیبك وتأخذي الشیوبة  -

بتاعك وتقلبوا وجھكم من ھنا (تفارقونا). من یوم ما شفناكم انقطعت البركة 

للہ إن جلال سمع كلامي وھج لبلاده. رجع  من الحومة (الناحیة). والحمد

د د متربي. ولییول◌ِ  كم العكرة. ھاذاك ـ یقصدني ـلبلاده وارتاح من وجوھ

 تحفون (جدع) مش عارف أیش جابھ لیكم  یا كلاب!

 فلم یكن الشیخ یعرف أني لم أسافر وأستمع لشتائمھ.

ھا والتفتت أمي إليَّ غاضبة وھي تقول بصوت مكتوم، مخافة أن یسمع

 الشیخ الذي في الأسفل:

أیوه أیوه آھو كده الحكایة بانت! یعني الجزار الضلالي ده ھو اللي كان  -

بیسلطك علشان ترجع مصر. آه یا جزار الھم یا عدیم الضمیر! صحیح زي ما 

 بیقولوا عدوك عدو دینك!!

 فنظرت إلیھا معاتباً..     

* * * 
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 كما ظننت.. لم یجافني النوم ھذه اللیلة

ظل انتباھي ینقص شیئاً فشیئاً وأنا أتابع أمي وھي جالسة على حافة 

السریر، ویروح ویجيء أمام عیني الثقیلتین الساھمتین جانب من وجھھا في 

مرآة متوسطة الحجم تقبض علیھا بكف یدھا. العین، ومساحة من الجبھة، 

لجانب الآخر، فلا یكاد وحاجبھا الأیمن الرفیع الذي تتشابك أطرافھ مع حافة ا

 یفصلھما شيء یذكر.

تقرب المرآة وتبعدھا، ثم تدیرھا إلي جانبھا الآخر الذي تبدو فیھ الأحجام 

 أكبر، ویلوح أمامي الشيء الذي تبحث عنھ..

 شعرة بیضاء!  

تجذبھا بملقاط بین أصابعھا، وفي حركتھا ھذه یضطرب الحاجب وتبدو 

اول انتزاعھا وتقطیبة تعلو وجھھا، شعرات بیضاء أخرى مدسوسة فیھ. تح

وفي اھتزاز المرآة أرى انثناءات وتعرقات خفیفة على عنقھا وصفحة وجھھا، 

 أشیاء أشبھ بالتجاعید تجلو وتبرز كلما توترت..

جفلت عیناي من أزیز السریر واھتزازه المفاجئ، فیبدو أني غفوت 

 ر ابتسامة كسولة. وكانللحظة.. استدارت إليَّ وتبسمت بحنو، بادلتھا أنا الآخ
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 آخر ما شعرت بھ، وبشكل مشوش، حركتھا وھي متجھة صوب الدولاب. 

 دفعني النوم بعدھا من حالق..

عالمھ السحیق، عالمھ السحري الذي نغدو فیھ دُمًى لا حول  ىجذبني إل

 لھا ولا قوة أو عقل یفھم.

 فوكأني جالس في قاعة امتحان.. قاعة غریبة الطراز.. عالیة السق

، فلا ضوء یأتیھا من الخارج إلا من كوة في حجم كف الید، ومعتمة قلیلا

وجدرانھا ذات استطالة غیر مألوفة. فالسبورة التي في نھایتھا تبدو وكأنما ھي 

في آخر الدنیا، ومن حیث العرض فھي وبالكاد تتسع لاثنین یجلس كل منھما 

بعربة قطار طویلة،  إلي طاولتھ وبینھما ممر یتسع لشخص واحد. كانت أشبھ

ومصمتة تماماً. لا نافذة أو حتى رأیت لھا باباًَ◌، ورغم أن المراوح المتدلیة 

من السقف كانت كثیرة وتعمل بأقصى طاقتھا، إلا أنھا لم تأتِ بنسمة ھواء 

واحدة إلى وجھي أو بددت رائحة العطن التي تملأ المكان وتزم الصدر. 

فیھا غیر مصدق، فالاختبار الیوم في وعندما وزعوا أوراق الأسئلة حدقت 

 مادة اللغة الفرنسیة ولیس العربیة! 

رفعت یدي محتجاً، فجاءني رجل طویل من أول القاعة ورھط من 

المراقبین یسیر وراءه على ھیئة طابور. كان واضحاً أنھ شیخھم. تكلمت معھ، 

م أو ھكذا ظننت.. فعقلي كان واعیاً ویدرك الخطأ الذي وقع، وأن علیھ

إصلاحھ واستبدال أوراق الأسئلة التي بأیدینا بورق جدید لأسئلة اللغة 

 الفرنسیة.

 المشكلة كانت في لساني..

والكلام یخرج من فمي  ي عندما ھممت بالكلام. كان ثقیلاتعطل من

متقطعاً، فالكلمة التي لا یمعقھا حلقي وتفلت منھ، تخرج متقطعة ومسمعھا 
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شرائط الكاسیت عندما تدار بالبطيء. غریب كالأصوات التي تصدر عن 

یطمئن قلبي أبداً لھذا الرجل الطویل ومن معھ  لم وأدركت أني في أزمة، كما

والذین بدوا وكأنھم یضربون حولي طوقاً. وظل لساني على حالھ، لا یسعفني 

 فھم.تبشيء أو تصدر عنھ كلمة 

 :جھي قائلاوولما مل الرجل من محاولاتي الفاشلة للكلام، أشاح بیده في 

 ھل أنت أبكم یا ولد؟! -

 انخلع قلبي عندما تكلم.َ

فالصوت الذي خرج من حلقھ كان صوت أنثى ولیس صوت ذكر، 

وعندما تركني وقفل راجعاً انتبھت إلي أن الحذاء الذي ینتعلھ حذاء أنثوي ھو 

الآخر، ولھ كعب ینقر بھ على بلاط القاعة، وكأن شیئاً یقول لي في الحلم: إنك 

 ت في حلم وھو بالفعل امرأة! امرأة تعرفك حق المعرفة!لس

 مكثت بعدھا كالمقتول..

تیبس عقلي، وبدوت لنفسي وكأني في لحظة زمن غیر الزمن الذي 

 یخص ھؤلاء القوم الذین حولي! لحظة تخصني وحدي!

، ربَّت عليَّ  الولد الذي كان یجلس على یساري ھو وحده الذي انتبھ إليًّ

مساعدة. استكنت لھ! أسلمتھ أمري! وھو یقول بصوت عال بحنو عارضاً ال

وغیر آبھ بالمراقبین: تعالَ إليَّ ولا تخف! خذ مني العلم الذي تجھلھ! وأخذ 

یملي عليًّ الإجابة كلمة بكلمة، وأحد المراقبین على مقربة عیناه ترمقاننا 

الولد  وتقولان: لا بأس.. لا بأس! وتشجعنا على الاستمرار. وعندما فرغ ھذا

من مھمتھ، قام مسرعاً لتسلیم ورقة الإجابة التي تخصھ. الذي أدھشني أنھ لم 

یدون بھا كلمة واحدة. سلمھا بیضاء تماماً، وعندھا اكتشفت أن كل ما أملاه 
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عليَّ غلط في غلط! وألھمني الله الإجابة الصحیحة، إلا أن الكراسة التي أمامي 

 كانت قد امتلأت ونفد الحبر والورق!

سألت المساعدة، فصاح فيَّ الرجل الطویل من بعید. من عند السبورة، 

وبذات الصوت الأنثوي: لا كراسة ولا قلم، ھذه تعلیمات الأطباء! وأشار عليَّ 

بأن أخرج وأدون الإجابة على السبورة، ففعلت. تذكرت منھاج اللغة العربیة 

السبورة وبعد أن  بأكملھ، النحو والصرف والشعر والتعبیر، فطفقت أكتب على

فرغت استدرت حولي فلم أجد أحداً. لا طلاب ولا مراقبین ولا أي بشر. 

ومكثت أسأل نفسي: من أین خرجوا! لا باب ولا فتحة ولا أي شيء! وما الذي 

 أفعلھ الآن بكل ھذا الكلام الذي كتبتھ؟!

 وأفقت من النوم..

ي من الكوة التي كنا في أول الصباح والغرفة یتغشاھا شعاع نور نحیل یأت

على المنور، ولا حركة تأتي من الداخل فیبدو أن جدي وجدتي لا یزالان 

نائمین، وسرعان ما ألفت عیناي المكان وتبینت الأشیاء. الروب الساتان الذي 

ى على المقعد، أكمامھ مدلاة وتھتز ھزات قكانت ترتدیھ أمي في أول اللیل مُل

ن زجاج الكوة الموارب. وفردة حذائي خفیفة بفعل نسمة ھواء لحوحة تأتي م

مكفیة على وجھھا، وصُرْصار صغیر یبدو أنھ تسلل من زجاج الكوة ویھبط 

على الجدار متجھاً نحوي. وكانت أمي نائمة إلى جواري، عیناھا مغمضتان 

 ووجھھا ساكن مستریح..

* * * 
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 ۳۷ 

 
 
 
 
 
 
 
)٤( 

 
 تھ طولافزاد كان الشیخ منجي یقف على قاعدة خشبیة بجوف المحل،

 على طول..

بدا عملاقاً بسترة الجزارة البیضاء المزمومة من عند فتحة الصدر، 

وزنداه المشمور عنھما كم السترة یقولان إنھما لبشر خرافي، وأعطتھ اللحیة 

المھولة والسحنة التي لا تعرف الھزل مھابة في أعین الزبائن. وعلى یمینھ 

برواز خشبي تآكلت حوافھ، في  )۱(صورة بحجم متوسط للحبیب بورقیبة

والصورة على ما یبدو ھي صورة الغلاف لأحد أعداد مجلة (لیھ بوا) 

الفرنسیة، إذ كان اسم المجلة وشارتھا مدونین في الأعلى. وعلى مقربة رف 

خشبي صغیر یعلوه جھاز للتسجیل تنساب منھ نغمة شرقیة عذبة لفرید 

 الأطرش، وشدو یقول: 

 والزیتـون..بـلاد الحــور والغـلة 

 تـونس آه یاخضراء یاحارقة الأكبـاد..

 غـزلانك البیضاء تصعب على الصیاد..

تأملت الشیخ وھو یھز رأسھ مع وقع اللحن والكلمات، وقلت في نفسي: 

أكید ھفت نفس الرجل إلى صباه وأیامھ الأولى، حیث وبالقطع كان یمرح في 

 .۱۹٥٦أول رئیس للجمھوریة التونسیة بعد استقلال تونس عن فرنسا سنة  )۱(
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ي یده عصا أو أیة آلھ براري تونس وحقولھا حافي القدمین عاري الرأس وف

 حادة یؤذي بھا مخلوقات الله التي یطالھا.

كان الشیخ منتشیاً بالفعل، یدندن مع (فرید) وبطانتھ ویداه تعملان بخفة، 

یمسح بمنشفة من القطن على سطح (الأورمة) الخشبیة التي تقف أمامھ مھیبة 

ین واحداً بعد بجسدھا المتین وأرجلھا الغلیظة، ویعید ترتیب الساطور والسكاك

الآخر بعد أن یمرر علیھا المنشفة بحركة خاطفة، واضعاً كل واحد منھا في 

مكانھ المعتاد ما عدا سكیناً كبیرة تأمل نصلھا الحاد اللامع ثم وضعھا في 

 نطاق جلدي حول خاصرتھ.

یأخذني قلبي إلى حیث یصل الشدو إلى منتھاه،  وتنتقل العدوى إليَّ ..

 ول:ویترنم (فرید) ویق

    بساط الریح قوام یا جمیل..

 أنا مشتـاق لوادي النیل  ..

 أنا لفیت كتیر ولقیت البعد علیھ یا مصر طویل..

وتنتابني دفقة حنین نحو بلدي البعید وناسھ الطیبین، وأشعر بحرارة 

 تجتاح مقلتيًّ وكأن دمعاً سوف یفلت منھما.

* * * 

فلبثت واقفاً على زاویة عند لم ینتبھ الشیخ إلى قدومي حتى ھذه اللحظة، 

 باب المحل، أنتظره حتى یفرغ من الرجل الذي أمامھ. 

من ھلافیت الشارع الذین طالما رأیتھم یتسكعون جیئة وذھاباً،  كان رجلا

یضع قبعة متسخة على رأسھ ویرتدي سترة أمسك الجرب بیاقتھا وضاقت 

ونھ وھیئتھ إنھ أفنى علیھ من عند فتحتي الإبط، أما البنطلون الچینز فیقول ل

 ىفي خدمة ھذا المتعوس، ویبدو أنھا خدمة شاقة ومؤسفة عان عمراً طویلا

 ۳۸ 
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فیھا الأمرین، والرجل نفسھ استحالة أن یكون إلا كناساً أو جامع قمامة أو ممن 

 یعملون في إحدى المھن الرذیلة.

 ظل برھة طویلة یتنقل ببصره بین الأفخاذ والأكتاف وخیرات الله الكثیرة

المعلقة ھنا وھناك بخطاطیف من حدید والشیخ یرمقھ في صمت، إلى أن عقد 

عزمھ أخیراً وأشار على فخذة عجل مدكوكة ولا تزال الدماء تتقطر منھا. یبدو 

 أنھا وصلت للتو من المسلخ، واستبقاھا الشیخ على حِدَةٍ لزبائنھ المحترمین.

ل سعلة مبتسرة لم یعبأ بھ الشیخ أو التفت حتى إلى حیث یشیر، سع

واستدار ناحیة ثلاجة خشبیة مزویة بركن المحل، أخرج لھ منھا قطعة لحم 

داكنة اللون تكسوھا طبقة كثیفة من الدھن والشغت، وواضح أنھا لثور عجوز 

 أو تیس ھده الزمن والمرض، ومغروز فیھا ماسورة عظم لا یفلھا إلا الحدید.

 یر إلیھا بسبابتھ:بدا الانزعاج على وجھ الرجل، وقال وھو یش

یا شیخ منجي منحبش من اللحمة ھاذي! إعطیني من الفخذة اللي  -

 شاورت لك علیھا.

 لم یبال بھ الشیخ أیضاً، أو حتى طرفت عیناه.

قلب قطعة اللحم بین یدیھ وھو یتأملھا بوجھ عابس، ثم رفعھا عالیاً في 

وھي تعلو وتھبط على الھواء وألقاھا أمامھ ثانیة، وعینا الرجل تتابعانھا بقلق 

سطح الأورمة. لا أعرف لماذا فعل الشیخ ذلك! ھل لإقناع الرجل بأن قطعة 

 اللحم جیدة ولا غبار علیھا، أم لإفھامھ أنھ لن یأخذ سواھا مھما قال أو فعل!

تجشأ بعدھا وسحب السكین التي في خاصرتھ، أخذ یجریھا عدة مرات 

وما شاء الله كانت عیناه في قمة  على مسن معلق بدوبارة غلیظة على الجدار،

التركیز ویداه تعملان بمھارة وسرعة لافتھ، والشرر لا یكف عن التطایر من 

حواف السكین. فالحق إنھ كان حاذقاً في عملھ ومتمكناً من مفردات الصنعة، 
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وبعد أن فرغ وصارت السكین حاسمةً قاطعةً لا حل لھا أخذ یضغط بأصابعھ 

 عة اللحم استعداداً للتقطیع.ضغطات متتالیة على قط

 والرجل یتململ ویقول:

 یا سیدنا الشیخ! یا سیدنا الشیخ! یا محترم یا سید الناس! -

 ثم بصوت غاضب:

یا سیدنا الشیخ، أراك تعرف أیش قال ربي وأیش قال الرسول! أنا  -

مطلبتش ھاذا! أنا نحب اللحم الفرشك (الطازجة) اللي وریتھولك ومش اللي 

 للي عندھا شھر مرمیة في الثلاجة وأصبحت مثل ذیل الحمار!في یدك ا

 واستمر یغمغم بأصوات یشوبھا الضجر.

لم یتوقف إلا عندما أدار الشیخ عینیھ تجاھھ وأفحمھ بنظرة روعتھ، ثم 

انھال بساطوره العریض على ماسورة العظم بعدة ضربات عفیة، فتطایرت 

وجھ الرجل وزجاج نظارتھ فتافیت عظم كثیرة في كل اتجاه أصاب بعضھا 

الطبیة، حتى إنھا وصلتني أنا الآخر وطالت ثیابي رغم بعد المسافة، وارتد 

 الرجل إلى الخلف یخلع النظارة ویمسح وجھھ والحنق بادٍ علیھ.

 وعندھا لمحني الشیخ..

 علت الدھشة وجھھ، وقطب حاجبیھ محملقاً فيَّ  ویقول:

ش تعمل غادي (عندك). یا ولدي جلال! لا حول ولا قوة إلا باللہ أی -

 یا سبحان الله! مارحت لبلادك!

 غیر أنھ عاد واستمھلني بإشارة من یده.

لحظة ما تمشیش. استنى شویة حتى نكمل مع ھا الموسخ ھاذا (مع  -

 الرجل الوسخ ده).
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التفت الرجل نحو الشیخ محتجاً، إلا أنھ سرعان ما عاد إلى صوابھ أول 

 الشیخ المتقدتین ناراً.ما التقت عیناه بعیني 

استدار نحوي أنا ووجھھ مكفھر حانق من الإھانة التي لحقت بھ، فتبسمت 

لھ مشجعاً كیما أشد أزره؛ بید أنھ تجاھلني وانحنى على الحزام الملتف حول 

خصره. بدا وكأنھ منشغل بإحكامھ رغم أنھ كان مستقراً في موضعھ ولیس في 

وحاول التبسم غیر أنھ فشل! مسكین.  حاجة إلى إحكام، ثم رفع رأسھ إليَّ 

معذور. فلا حول لھ ولا قوة أو یعرف ما الذي یفعلھ مع ھذا الدیناصور الذي 

أمامھ! فأكید لھ تجارب سابقة مع الشیخ، ویعلم أن الشجار معھ أمر لا طائل 

 منھ ومغبتھ فادحة فآثر السلامة.

 والشیخ في دنیا أخرى.. 

ویدفعھ أمامھ حتى حافة الأورمة، ویقوم یجمع بكفیھ ما قام بتقطیعھ 

بإسقاطھ في كیس كبیر من النایلون. عدة قطع من اللحم الداكن في البدایة، ثم 

قدر لا بأس بھ من العظم وكتلة دھن في حجم كف الید، وفي الختام حفنة شغت 

من تلك التي یرمیھا القصابون عادة إلى القطط. یعود بمنكبیھ بعدھا إلى الوراء 

تثبت حركة المؤشر یھز رأسھ ضع الكیس على قاعدة المیزان، وعندما ثم ی

 :قائلا

 كاتر.. (أي أربعة كیلوات). -

والرجل یتابع ووجھھ أصبح في لون رماد الفرن، وعندما دفع لھ الشیخ 

 بالكیس رجع خطوة إلى الوراء رافضاً أخذه وھو یقول:

نجي یاللي تعرف یا سي المنجي! یا مطلع على كتاب الله! یا سي الم -

أحكام الدین! حرام علیك اللي تعملھ فیھ! مرتي كل مرة نجیب فیھ اللحم من 

 عندك ترمیھ على وجھي..

 ٤۱ 
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 ثم بصوت متوسل:

براس یماك (أمك) إرحمني ھا الخطرة (ھذه المرة) واعطیني لحمة  -

سي  أخي. نحبوا ناكلوا بوفتیك كالناس! شاھیین (عایزین) بوفتیك یا طریة یا

 ي! ما نحبوا شحم ولا فرت ولا عظم (لا دھن ولا شغت ولا عظم).المنج

رق قلب الشیخ فأخرج من الكیس قطعة عظم في حجم إصبع الكف، 

 واستبدل بھا قطعة لحم أقل منھا حجماً، وھو یقول بنغمة ودودة:

یا أخي الشحم فائدتھ كبیرة للي كیفك (للي زیك) ضعاف كالمعیز  -

بتعملوش) شوربة في داركم؟  تطیبوش (ما ما المریضة! والعظم للشوربة!

 والفرت (الشغت) ھاذا حاجة لابد منھا لأمثالك اللي ما بیعطوني كاش..

 لم یقتنع الرجل وعاود الإلحاح طالباً لحماً أحمر للبوفتیك، فزجره الشیخ.

بوفتیك أیش یا رخیص! ( یا تافھ!). تحشم على روحك لعنة الله علیك  -

دخلك في البوفتیك یا عدیم الأدب! ھاذا أكل الفرنسیس وعلى أمثالك. أیش 

(الفرنسیین) اللي كروشھم دیلكاتو (رقیقة). أنت دیزیري (جزائري) جدودك 

عاشوا في جبال الأوراس وأكلوا اللحم نیئ! وأنتم من جیتم لھنا تنسونتم في ھا 

 البلاد البیظة (البایظة). تحشم تحشم لعنة الله علیك وعلى والدیك!

 بھ الرجل ساخطاً:أجا

اسمع یا سي الشیخ یاللي عارف كلام ربي وكلام الرسول! ما دام  -

الحكایة ولت (أصبحت) بالذراع ما نأخذ منك شي. نذھب لززار (لجزار) 

 آخر.

نعم! نعم! نعم! إیجھ (تعالي) نقولك یا سي الكلب! أنا وزنت لك أربعة  -

قلب علیھ وجھك (وامشي من (وانتھي الأمر). خذ اللحمة واي كیلو وسِي فیِن

 ٤۲ 
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ھنا) إن عل بو النھار اللي شفتك فیھ یا وجھ الھم. ما یكفیش یا أخي إنك ما 

 بتعطیني الفرنكات إلا لما تطلعلي روحي.

ازداد الرجل تصمیماً على رأیھ ورفض أخذ كیس اللحم، فرفع الشیخ 

 إصبع السبابة مھدداً:

 خذ اللحم ولا إنت داري باللي أفعلھ فیك! -

بحركة عفویة التفت نحو عصا إلى جواره معلقة بشنكل من الحدید، لا و

 یقل سمكھا عن سمك رجل السریر.

رمقھ الرجل وھو یفعل ذلك، فضرب بیده على فخذه الیمنى وھو یقول 

 متبرماً: 

وربي ھاذي آخر مرة نشترى فیھا لحم من عندك! یا الله یا لطیف یا  -

 مة قاطعھا من الدنیا! رحمن یا رحیم أیش ھاذا! راجل الرح

 صاح فیھ الشیخ وھو یمد یده إلى العصا:

أیش! أیش! أیش تقول یا سي الزفت؟! ھاذي آخر مرة تشتري فیھا  -

 اللحم من عندي! عاود عاود! سمعني مرة ثانیة أیش تقول یا وجھ الخنزیر..

فقال الرجل وھو یخطف الكیس من فوق الأورمة، ویعطي ظھره للشیخ 

 باب المحل:مسرعاً نحو 

لا. لا. یا سیدنا الشیخ! لا. لا. شي شي ما قلت (مفیش. مفیش. مقلتش  -

 حاجھ).

أنا الذي شاھدتھ، بصق على الأرض (وسب الدین) لنفسھ وللناس واللحم 

والبوفتیك وھذه الدنیا التي تأوي أمثال ھذا الشیخ المجرم، واصطدم بكتفي 

فتحت فمي بكلمة لكان قد عامداً وھو یرمیني بنظرة من نار، ولو كنت 

 من الشیخ. س اللحم على وجھي واقتص مني بدلاضربني بكی

 ٤۳ 
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 فأسرعت إلى الداخل..

* * * 

عصیر،  كان الشیخ محنیاً على ثلاجة صغیرة یخرج لنا منھا زجاجتي

 .قلقاستدار یكلمني ووجھھ 

 یا جلال یا ولدي أیش بیك! لیش ما رحت بلادك؟! -

 رراً ما قال:وأشار بأصابعھ المضمومة مك

 لیش یا ولدي! لیش! -

حكیت لھ ما حدث فزادت علامات عدم الارتیاح على وجھھ، وقال وھو 

 یھز رأسھ:

مش باھي تخلي بلادك (مش صح إنك تترك بلدك) اللي اندفن فیھا بوك  -

 وجدك علشان تعیش ھنا مع الكلاب دول علیھم اللعنة!

قط الذي ألقتھ جدتي من وكلمة من ھنا وكلمة من ھناك، إلى أن تذكر ال

 بئر السلم، فقال:

جدتك ھاذي مش ناویة تقیلنا من راسھا وتخلینا ترانكیل (مش عایزه  -

تسیبنا في حالنا وتخلینا ھادیین). وربي لو كان مجتش امرأة كنت ذبحتھا 

ورمیتھا للقطاطس (للقطط). إتفو علیھا وعلى منظرھا. ویا ولدي لو كان جدك 

عند حدھا أنا أتدخل ونعلمھ كیف یكون الأدب والاحترام  ھاذا میقدرش یوقفھا

 مع الشیخ منجي وعائلة الشیخ منجي! إن عل بوھا العیلة الكلبة دي..

رغم ما كان ینتابني من ضیق بل وضجر شدید أحیاناً كلما تكلم الشیخ 

بسوء عن عائلة أمي، غیر أني كنت أجد نفسي دائماً مشدوداً إلیھ ولم أكف 

لائتناس بحدیثھ وطلب مودتھ، وطالما غفرت لھ زلاتھ في حق جدي یوماً عن ا

وجدتي وأنا أقول لنفسي: لعلھ یظن أني أقرب إلیھ من قربي لھما.. وكنت من 
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جانبي أتطلع إلیھ وأجد فیھ الشيء الذي ینقصني. العصب الذي من ناحیة أبي. 

، أو ربما عم. لیس  عمي الذي في مثل فأنظر إلیھ على أنھ قریب لي یحنو عليَّ

 صنعتھ لنفسي یحبني وأحبھ.جمیل المنصوریة بالطبع، إنما عم 

 وعندما دعاني إلى تناول الغداء معھ، أجبتھ على الفور.

* * * 

قضیت معھ أغلب الفترة المسائیة ھو وزوجتھ الست زھیرة وابنتھ 

الكبرى خدیجة، وحولنا بناتھ الثلاث: عائشة وزینب وأم كلثوم محجبات 

وولده الصغیر (الحیلة) زین العابدین ممدد في حجر أمھ یناغیھا  ملتزمات،

ویضربھا بكف یده إذا انشغلت عنھ. وكلما التفت إلیھ تبسم في وجھي فغارت 

عیناه في وجھھ الدسم المستدیر، أتأملھ وأعود بقلبي إلى شقتنا القدیمة في حي 

أسي بین الظاھر.. الشرفة التي كنت أحبو على بلاطھا الرطب، وأدخل ر

قضبان سورھا الحدیدي كي أرى الشارع وأسمع ضجیجھ، والصفارة القدیمة 

وأغطیة الزجاجات والفوارغ التي كنت أدحرجھا أمامي على الكلیم الصوف 

المبسوط أمام غرفة جدي، وتھفو نفسي إلى جارتنا القدیمة أم حسن التي طالما 

ویروح إصبعي إلى  أراحتني في حجرھا وأرضعتني من ثدیھا، وأنا أناغیھا

 حافة شفتھا فتحتویھ وتدغدغھ مثلما تفعل الست زھیرة الآن مع ولدھا..

* * * 

قالت للشیخ بنبرة متوجسة ، وفتحت الست زھیرة موضوع جدتي

محرضة: إن نشاط جدتي ازداد ھذه الأیام على السلم، تھبط وتصعد وفي یدھا 

ھا تخشى على زین عصاً غلیظة من تلك التي تستخدم في المشاجرات! وأن

 العابدین منھا..
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 ٤٦ 

طرقت لھ على الوتر الحساس، فھي تعرف أنھ إذا وصل الأمر إلى زین 

وھذا ما حدث بالفعل إذ العابدین فسوف یحیل الشیخ الدنیا إلى كتلة لھب، 

 :صاح قائلا

تعرف لو كان ھا العجوزة تمس شعرة من شعرات زین العابدین إلا ما  -

ظیم الذي لا إلھ إلا ھو إلا لما نوریھا النجوم في عز القایلھ نطلع إلیھا وباللہ الع

 (الظھر). ھیھ وسي تاتھ (العبیط) بتاعھا ـ یقصد جدي ـ وكمان...

 وأحجم عن الكلام.

أظنھ أراد إدخال أمي ھي الأخرى في زمرة المعاقبَین، غیر أنھ أمسك 

 إكراماً لي.

 عاود الكلام ثانیة، وإصبع سبابتھ إلى الأمام:

لا والحكایة مھیاش بأش تقف ھنا (والحكایة مش ھتقف لحد كده). حتى  -

ـ یقصد خالي ـ إلا لما ندقدق عظامھ  )۱(ولدھا شمعون اللي ساكن في العشرین

 ونوریھ الرجال أیش تعمل!

 وأرخى سبابتھ ضارباً براحة یده على ركبتھ:

ني) أنا ونعرفوا وین یسكن.. نعم نعرفوا.. تمشیش تقولوا (متفتكروش إ -

 مش عارف حتى شي عن العیلة ھاذي! لا. لا. لا. نعرفوا عنھم كل شي..

 ثم تأوه ساخراً واثقاً:

أوه ھوه ھوه! أنا عامل علیھم تحریات من زمان وخلیھا على ربي ھو  -

 اللي عارف الجیر (الحرب) وقت أیش تحصل بناتنا. وبأش (ویمكن) تكون

 حي من أحیاء باریس. )۱(
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 ٤۷ 

ا ما یسلم مني حد. لا صغیر ولا كبیر ووقتھ )۱(جیر أكبر من جیر (الإندوشین)

ولا حتى اللي یدبو (یحبو) على الحصیر. إلا ما نھرسھا على بعضھا الناس 

 الكل (إلا لھا نطربقھا على الجمیع).

نجحت الست زھیرة في إثارة الشیخ، فقد كانت تقاطیع وجھھ تقول إن 

ن جدتي ھي النار تأكل أحشاءه وإن ضبط النفس لم یعد مجدیاً معھ، خاصة وأ

التي بدأت بخرق الھدنة یوم (واقعة القط). الذي أثار قلقي أنھ أراد توسیع 

نطاق المعركة لتطال خالي شمعون، وأنھ أجرى عملیات استخباریة وحدد 

مكان إقامتھ! الحي واسم الشارع ورقم البیت، وما أخافني أكثر وأكثر تحسبي 

خططاتھا، وساعتھا من إقدامھ على عمل عدواني إزاء جدتي لإجھاض م

سوف یكون وضعي حرجاً.. فھل أقف في صف جدتي بحكم القرابة والدم؟ أم 

مع الشیخ الذي یحبني؟ لذا حاولت تھدئة ثورتھ، وإفھامھ أن قواھا خارت الآن 

ولا أظنھا قادرة على إلحاق الأذى بأحد، والعصا التي تتحدث عنھا الست 

ست للشجار، كما أنھا تعلم أن زھیرة إنما ھي عصا تتوكأ علیھا جدتي ولی

ھناك خطوطاً حمراء وأن رأسھا في كفة وزین العابدین في الكفة الثانیة، وھو 

ینصت إليّ ویھز رأسھ ولا أظن أنھ كان مقتنعاً بما أقول. وأنھى معي الحدیث 

بین العائلتین، وإن لم  لاً لزوجتھ: إنني سوف أكون رسولافي ھذا الأمر قائ

 یفیئوا إلي أمر الله فلدیھ خطط أخرى.یقبلوا الوساطة و

(الإندوشین) ھي الترجمة الفرنسیة لما كان یسمى ق�دیماً بدول�ة (الھن�د الص�ینیة)، والت�ي تغی�ر اس�مھا  )۱(
نس�ا، وف�ي كفاحھ�ا لنی�ل اس�تقلالھا الآن إلى (ڤیتنام). ففي الخمسینیات كانت ھ�ذه الدول�ة محتل�ة م�ن فر

أش��علت ح��رب عص��ابات عنیف��ة م��ع الفرنس��یین المحتل��ین ال��ذین كان��ت ق��واتھم آن��ذاك تض��م جن��وداً م��ن 
المغارب�ة والتوانس�ة والجزائ�ریین وال�ذین قت��ل ع�دد كبی�ر م�نھم ف��ي ھ�ذه الح�رب، نظ�راً لأن القی��ادات 

م��ن  ة لیلق��وا ھ��م الڤیتن��امیین ب��دلااجھ��العس��كریة الفرنس��یة كان��ت تعم��د إل��ى وض��عھم ف��ي ص��فوف المو
الفرنسیین، ولذا بقیت عبارة (الإندوشین) تج�رى عل�ى لس�ان أھ�ل ش�مال أفریقی�ا المقیم�ین ف�ي فرنس�ا 

 حتى أواخر السبعینیات للدلالة على الأعمال العنیفة المھلكة.

                                                 

o b e i k a n d l . c o m



وانتحت بي خدیجة جانباً تعلمني النطق الصحیح للغة الفرنسیة، والشیخ 

 یتابعنا بعینین مرتاحتین.

كانت في مثل عمري تقریباً، وھالني قوامھا الفارع الذي أخذتھ عن أبیھا 

ھا وصدرھا المتكور المحبوك في ثوبھا البیتي الخفیف. كنت أحدق في شفتی

وھما تخرجان الحروف بتأن ودلال، فبدت لي شفتھا العلیا رفیعة رقیقة على 

إلى أسفل، وكان حاجباھا على  الأخرى المكتنزة والمسحوبة قلیلاخلاف الشفة 

فطرتھما كثیفین ومتشابكین كأنما لم یمتد إلیھما ملقاط من قبل. ومع ذلك كان 

ء، وعندما انحسر ن أي طلاوجھھا مریحاً مطمئناً بلونھ الرباني الخالي م

إلى الوراء بدت خصلات شعرھا سوداء فاحمة فزادت وجھھا  الإیشارب قلیلا

فتنة، غیر أني لم أھنأ بھ. عضني قلبي وأتى بنادیة في بالي، وكأني أتلمس 

 أصابعھا وأشتم رائحتھا من على ھذا البعد..

 سألتني خدیجة عمَّ ألم بي.

 قلت: لا. لاشيء.

 شیخ صاعداً إلى شقتنا مطرق الرأس..واستأذنت من ال

* * * 

 ٤۸ 
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)٥( 
 

 اجتمعت الأسرة لتقریر مستقبلي..

كانت أمي مسترخیة على أریكة بالصالة وساقاھا ممدودتین أمامھا، 

الفستان لونھ رمادي بفتحة صدر عریضة، وعلى كتفھا شال أبیض مكتوب 

ن كم البیچامة وأنا على طرفھ اسم الصانع (فیلیب لاكروا). جذبتني بمزاح م

أمضي أمامھا، ودعتني إلى الجلوس على مقعد من الخیزران إلى جوارھا، ثم 

وضعت ما كانت تطالعھ في حجرھا، النسخة الفرنسیة لمجلة (البوردا) المعنیة 

 بمسائل الموضة وتقالیعھا وأجمل الملبوسات النسویة. 

 شدني مظھرھا ..

لھا راشیل ابنة خالتي، والعطر،  كان لافتاً بثیابھا ھذه التي اشترتھا

والمكیاچ الزائد (حبتین)، وقدمیھا البیضاوین اللتین تغوصان في شبشب من 

 .صینالقطیفة السوداء، مزیناً برسوم وأشكال من بلاد ال

 بدت كالغندورة، التي أتى جو باریس على ھواھا .. 
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 ٥۰ 

شعر رأسھ مھوش، ویخب في منامة واسعة، ، وخرج جدي من غرفتھ

 ل منھا شرز صوفي مثني على عنقھ.أسف

كان مزاجھ متعكراً على غیر العادة، فالانطباع الذي لدینا أنھ یكون نشطاً 

متوھجاً في أول الصباح، یضحك ویمزح ویدیر دفة أي حدیث نحو زمان 

 وأیام زمان ثم تخور قواه تدریجیاً، ولا یبدأ في الاكتئاب إلا عندما یحل الظلام.

 كة فجلس محلھا، وھو یغمغم بكلمتین غیر مفھومتین.أخلت لھ أمي الأری

عتبرنا ما قالھ تحیة الصباح ورددنا علیھ بصوت عال، غیر أنھ لم یعبأ بنا ا

 ، وشرع في فتحھا.)۱(وأخرج من جیبھ علبة سجائر ماركة (چیتان)

 قلت لھ:

 ھو انت بطلت السجایر الجلواز یا جدي وبتشرب چیتان دلوقتي؟ -

 الاتنین أسخم من بعض.تان چیجلواز وللا  -

 وقالت أمي:

 تكونش وحشتك السجایر البلمونت یا بابا؟ -

 البلمونت! وفین ھیھ البلمونت دلوقتي! -

وكانت جدتي على مقربة من المطبخ تجثم على مقعد خشبي صغیر لیس 

لھ مسند، مرتدیة بلوزة بأكمام طویلة صدرھا مزین برسم لرأس كلب فاغراً 

 ساندوتش من السجق في حجم كوز الذرة.فاه، ومنكبة على 

 بتأفف، وھو یھش بیده أمام أنفھ: أدار جدي عینھ نحو أمي قائلا

 أیھ الریحة الفاقعة دي یا كامیلیا؟ -

 فاقعة! -

 الچیتان وأختھا الجلواز، نوعان من أنواع السجائر الفرنسیة الشعبیة. )۱(
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 :لاونظرت إلى جدتي، فلحقھا قائ

ید الماما! إیابنت الحلال أنا مش قصدي على البصل والسخام اللي في  -

 نتي حطاھا!قصدي على الریحة اللي إ

 التفتت إلیھ جدتي رافعة حاجبھا الأیسر، وقالت أمي مدھوشة:

حد یا بابا یقول على الریحة دي حاجة فاقعة! دا البارفا الجدید بتاع إیڤ  -

 سان لورا.

 یھ! بتقولي مین؟إیھ إ -

 إیڤ سان لورا! دا واحد من الكبار قوي یا بابا ... -

 :قاطعھا قائلا

یا سي إیڤ مش عارف أیھ!  وسھلا طیب! أھلا واحد من الكبار قوي! -

 شرفت وآنست یاخویا!

 وحرك شفتھ مخرجاً صوتاً ممطوطاً، ثم أردف:

إیاك تكونشي البت راشیل ھیھ اللي جابتھولك. أكید ھیھ. ھتخیبك إنتي  -

 كمان جاھا ضربة في قلبھا ھیھ وأبوھا وأمھا في ساعة واحدة.

مستاءة، فأشعل سیجارتھ على توقفت جدتي عن الأكل واستدارت إلیھ 

 عجل وتھیأ للشجار.

 الحمد للہ..

 لم یتطور الأمر، أسعفنا جرس الباب ودخل علینا خالي شمعون.

* * * 

كانت المرة الثالثة أو ربما الرابعة، التي أراه فیھا منذ أن أتیت إلى 

 باریس.

 وآلمتني ھیئتھ ..

 ٥۱ 
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 ٥۲ 

ة، وھندامھ ـ والعیاذ مھموم شاحب ونحیل في كل مرة ألقاه فیھا عن السابق

 باللہ ـ كھندام الشحاذین ..

سلم علینا بوجھ كابٍ وعینین لا تركزان في وجھ أحد، قبضة یده ھي 

وتحجرت  وحدھا التي كانت موفورة الصحة، وكأنما انتفخت أصابعھ قلیلا

حوافھا من طول الإمساك بالمقشة والرمح بھا في شوارع باریس. فخالي 

والذي كان رئیساً لفرع داود عدس  )۱(امعة الملك فؤادخریج كلیة التجارة بج

بشارع الأزھر، لم یوفق في اختیار عمل مناسب لھ ھنا وتقلب في عدة مھن 

كل واحدة منھا ألعن من الأخرى، إلى أن استقر بھ الأمر كناساً في بلدیة 

 باریس بعقد موقوت.

 طلبت منھ جدتي الجلوس، غیر أنھ قال بصوت خافت:

ماما وردیتي قربت ومستعجل. أنا كنت عایز البابا بس في  معلش یا -

 كلمتین على انفراد.

 فأخذه جدي من یده، ودخلا إلى غرفتھ.

 مالھ شمعون یا ماما؟! - 

 تنھدت جدتي.

 تلاقیھ یا بنتي على الحدیدة وعایز قرشین من أبوكي یكمل بیھم الشھر. -

 یكمل بیھم الشھر! دا إحنا لسھ ... -

 تفسرة:وبادرتني مس

 ھو إحنا كام النھارده یا جلال؟ -

 ان یعرف! ـن أن أحداً في البیت كـحن! ولا أظـلم أكن أعرف في أي یوم ن

 القاھرة حالیاً. جامعة )۱(
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 كنا نأكل ونشرب وننام، وكل یوم كالذي قبلھ.

 قلت لھا:

 مش عارف. یمكن یوم عشرة وللا اتناشر وللا تلاقیھ یوم عشرین.. -

 تنھدت جدتي ثانیة:

! كلھ من مراتھ المجرمة بنت المجرم. مخلیاه زي أول الشھر ولا آخره -

الكلب الأجرب ودایر یشحت من البابا مرة ومرة من خالھ موصیري، دا غیر 

 السلفیات اللي بیاخدھا من البنوك.

 وبنبرة متألمة:

لا. لا. مش دا شمعون إبني! یا حسرة علیھ! دا أنا ربیتھ على الغالي  -

 ان واللقمة..وآخرتھا أشوفھ قدامي مستني الإحس

، وتتكلم على نحو ینبئ عن مدى الخیبة كان وجھ جدتي متجھماً منفعلا

 التي ألمت بخالي شمعون.

 تطلعت أمي إلیھا بقلق، ونظرت ھي إليَّ قائلة بصوت آمر:

 روح یا ولد شوف لي علبة النشوق في درج الكومدینو وللا فین داھیة. -

 رددت علیھا ساخطاً:

ا لیھ اسم! وثانیاً جدي قافل على نفسھ أوضة النوم أولا أنا مش ولد أن -

 ھو وخالي ومقدرش أفتح علیھم.

 أمال ھتفضل قاعد كده في وسطنا تتصنت على سھاري الستات؟! -

 زفرت أمي قائلة:

 ماما! من فضلك خلیكي معایا أنا وسیبك منھ. -

ھو صغیر یا بنتي! مش یختشي ویقوم من نفسھ یمكن الواحدة مننا  -

 تقول كلمة كده وللا كده. عایزه

 ٥۳ 
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إحساسي بأن جدتي تود طردي من المكان زادني تصمیماً على البقاء، 

 فقلت لھا بجفاء:

یعني أعمل أیھ یانینة وإحنا لسھ الصبح! أدخل واقفل على نفسي  -

 الأوضھ وللا اقعد في الحمام!

 فأشاحت في وجھي:

 خلیك! خلیك قاعد وكاتم على نفسنا! -

 مكملة حدیثھما الذي انقطع: والتفتت إلى أمي

النھایة یا بنتي مبتبطلش قولة ھات الله یھد حیلھا! وأخوكي یا عیني  -

 علیھ ماھیتھ على أده. كناس! وھو الكناس من دول بیقبضوه أیھ آخر الشھر.

 وبانفعال ظاھر أردفت:

ھیھ نسیت نفسھا سارة بنت زكري! نسیت أصلھا وفصلھا دا أبوھا اسم  -

ان بینضف المراحیض في معبد نسیم إشكنازي! وقال أیھ كل شویھ الله علیھ ك

یا شمشون! ویا سلام یا شمشون یا روح قلبي على  تقولھ نفسي في الفستان ده

الشنطة اللي شفناھا في المحل الفلاني مش تلیق على الجزمھ بتاعتي أم 

فیونكھ. وآھو كده على طول لحد ما نحلت وبر شمشون! منتش شایفاه خاسس 

وعدمان كده لیھ ولو مسكتیھ كلھ على بعضھ تقدري تكوریھ وتصریھ في 

 مندیل وتحطیھ في كفك!

 شمشون! شمشون مین یا ماما! -

 بتدلعھ الموكوسة!! -

 فقالت أمي بصوت خافت ونبرة بطیئة:

 الله یخیبك یا سارة أیھ اللي جرالك! إنتي افتكرتي نفسك واحدة وللا إیھ! -

 ٥٤ 
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ا شمعون!! الله یكون في عونك دا حالك في مصر وأنت یا شمشون! یوه ی 

 كان أحسن من كده بكتیر ..

لا تقولیلي مصر ولا مش مصر ھو اللي عبیط ولو كان سمع كلامي  -

 وسافر حیفا عند أخوه إیزاك كان زمانھ النھارده حاجة تانیة.

 وأمسكت أمي بخیطٍ آخر للحدیث مستدرجة جدتي:

على أد حالھ مسكین ساعد شمعون! دا وھو البابا معاه فلوس علشان ی -

 عیني ... ویا

 وأمسكت وعیناھا على فم جدتي، التي أسرعت قائلة:

لا یا بنتي! دا معاه ومعاه ولھ حساب محترم في البنك! البركة في اللي  -

بیبعتھ إیزاك وفي المقروضة راشیل. دي بتحط في حسابھ یا ألف یا ألفین كل 

 تماعي اللي بیقبضھا أول كل شھر.شھر دا غیر فلوس الضمان الاج

 وأمي تھز رأسھا:

 آه. آه. دي الواحدة على كده تتطمن على الآخر. -

 فثارت غدد الشك لدى جدتي، ورمقت أمي بتحفز:

 تتطمني! تتطمني على أیھ یا بت! -

 فأسرعت قائلة:

 لا. لا. أبداً مفیش حاجة. -

عایزه تروح البتاع  وتعرفي یا كامیلیا إن بنت الصرمة دي قال أیھ ،آه -

ده اللي اسمھ (اللیدو)، وقالت لشمشون بتاعھا یقول لراشیل علشان تتصرف 

لھ في تذكرتین. المضروبة عایز تروح (اللیدو) زیھا زي السواح والناس 

الأكابر! دي التذكرة بالشيء الفلاني والست من دول لازم تكون لابسة مش 

 ٥٥ 
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سنجة عشرة. حاجات مش بتاعتنا یا  یھ وكلھا بتلمع والراجل علىإیھ وإعارفة 

 بنتي!

 وقلت أنا:

أنا عارف اللیدو یا نینة. راشیل وریتھولي لما كنا سوا في الشانزلیزیھ.  -

دا مسرح فخم قوي والكرسي اللي فین! اللي في الآخر خالص تذكرتھ بالشيء 

 الفلاني.

 آھو ھو ده یا إبني. بأه سارة ولا حتى شمعون وش الحتت دي! عایزه -

بسلامتھا تحط إیدھا في إیده ویدخلوا (المرسح) المحترم ده مع أولاد الذوات! 

 طیب یا بنت زكري طیب ولسھ یاما ھنشوف!

 انقطع الحدیث بخروج جدي وخالي، الذي بقي معنا بإلحاح من جدتي.

* * * 

عن خالي إیزاك الذي باع السوبر ماركت الذي یملكھ  وبدأ الكلام ثانیة ..

غ للاستیراد والتصدیر، وھارون زوج خالتي بیلا الذي تحسنت في حیفا وتفر

 أحوالھ وبان علیھ العز فجأة.

 قالت جدتي:

ولا یدخل في دماغي كلمة واحدة من الكلام اللي بتقولوه! تقولوا شاطر!  -

تقولوا بیفھم في البیزنس! تقولوا مش عارفة أیھ! ولا أصدق. ومن الآخر كده 

 بیشتغل في البودرة..دا راجل مشیھ بطال وأكید 

 فضرب جدي كفاً بكف: 

لا حول الله! بودرة أیھ یا إیڤون! بتجیبي الكلام ده منین! إحسني الظن  -

 دا جوز بنتك.

 ٥٦ 
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إنت اللي على نیاتك یا أبو إیزاك وكل الناس عندك ملایكة! طیب  -

 فھمني كده منین (أبو زلومة) ده یشتري شقة في الشارع اللي اسمھ ...

 خالي طالبة المساعدة، فقال. ونظرت إلى

 اسمھ (إنا) یا ماما.. شارع (إنا).. -

(إنا)! إلھيَ تئن طول اللیل یا ھارون یا ابن فریحة. والشارع ده یا  -

 حبیبي حاجة كده زي الشارع بتاعنا؟!

یھ! أوه ھوه.. وأیش جاب لجاب! دا شارع أبھة وفي أحسن حتة إبتقولي  -

 نزلیزیھ.ویدوبك خطوتین ویبقى في الشا

 آه یا ابن الكلب یا ھارون! ودفع حقھا كاش على كده؟ -

 أیوه كاش واسألي حتى راشیل. -

 سمعت یا زكي! سمعت اللي بیقولھ ابنك. -

 ومصمصت شفتیھا، وھي تمیل على البنسة التي سقطت من شعرھا:

وللا العربیة اللي راكبھا! واللبس والسھرات والمسخرة! زھزھت لك یا  -

 ة یاللي أول ماجیت ھنا كنت بتكمل عشاك نوم!أبو زلوم

أصابت جدتي عندما أطلقت على زوج ابنتھا ھذا الاسم، فقد كان لھ 

 بالفعل أنف خطیر.

أنف مھول یندر أن تلقاه على وجھ آدمي، ولھ نتوء من أعلى لا أعرف 

من أین أتى أو ما ھي فائدتھ! وإذا لاح لك زوج خالتي، ولو من بعید، كنت 

فھ على الفور وتقول في نفسك " بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا تلحظ أن

قوة إلا باللہ !! "، واستحالة أن تقاوم نفسك من تأملھ، أو تكف عن شكر الله 

 على أنھ لم یھبك واحداً مثلھ.

 ٥۷ 
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ولما زل لسان جدتي مرة وقالت لھ في مشاجرة نشبت بینھما في مصر:   

لبیت غاضباً وقاطعھا سنة كاملة إلى أن تدخل " إخرس یا أبو زلومة "، ترك ا

أولاد الحلال، وبعد الصلح كان یتحسس كثیراً من ھذه المسالة (ویا داھیة 

دقي) لو ضبط واحد منا یحدق في أنفھ، فساعتھا كنا ندخل في شد وجذب 

 وأحیاناً خصام وحلفانات بأن الأمر أتى بغیر قصد.

لظاھر شیئاً مربكاً وكنا نعمل لھا ألف كانت زیاراتھ لنا في شقتنا القدیمة با

حساب، حتى جدي ھو الآخر كان یحتاط ویخفض مستوى بصره إلى مستوى 

أقل من مستوى منخار ھذا الھارون، لا یرفعھ إلا لضرورة، ویشدد علینا بأن 

 نحذو حذوه.

..  المشكلة كانت فيَّ

ا فقد كنت صغیراً أیامھا، وعاجزاً عن ضبط إیقاع عیني والمرور بھ

خطفاً على أنفھ كما كان یفعل الكبار، وكثیراً ما ألھبت أمي أذني بالقرص 

 منبھة عليّ بأن أقتصد في النظر إلى وجھھ.

 أمتثل وأومئ رأسي بالإیجاب، فتقول:

إنت عارف لو بحلقت في وشھ! اللیلة مش ھتعدي على خیر والقعدة  -

 ھتنقلب غم.

 وتحتار في أمري برھة، ثم تقول:

سك في الأوضة.. ھا.. أحبسك؟ فاكر المرة اللي فاتت. كنت وللا أحب -

ھتفضحنا! فاكر یا ولد لما زغدتك في كتفك ساعة لما أونكل ھارون كان 

 حاطط المندیل على مناخیره وعمال... فاكر. آه یا مضروب یا عدیم الأدب.

* * * 

 ٥۸ 
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لم یرق لجدي كلام جدتي عن زوج ابنتھا بالسوء فغیر مسار الحدیث، 

 وھو یتجھز لإشعال لفافة تبغ: سألني

 وانت یا جلجل أفندي ناوي على أیھ؟ -

 تطلعت إلیھ بلا كلام، ففتح ھو الموضوع.. 

 ..ذالةوبدأت جدتي في الر

اقترحت أن أعمل كناساً مع خالي، أو في كار الزبالة مع حبیب أصلان 

 زوج قریبتھا حنونة.

ي جدي بأن أبقى ھببت من المقعد غاضباً فأسرعت أمي إليّ، وأشار ل

 وھو یرمق جدتي بوجھ عابس.

 وتدخل خالي:

زبالة أیھ! وكناس أیھ یا ماما! دا شغل قلة قیمة ویھد الحیل وطول  -

 یا السقعة بتلحس في قفا الواحد. النھار یا المطر

 ثم ابتلع ریقھ:

 إنتي بتتكلمي جد؟! -

ما  جد وجد كمان! وفیھا أیھ مش یأكل نفسھ! وھو أحسن منك في أیھ -

 انت یا حبة عیني ماسك المقشة وراضي...

 قاطعھا خالي:

أنا وضعي مختلف واستاھل اللي أنا فیھ بعد ما كنت (بیھ) في مصر  -

 وتحت إیدى موظفین!

 وغامت عیناه.

 من فضلك قفلي على السیرة دي اللي توجع القلب. -

 ٥۹ 
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ي كان جدي یدغدع شفتھ السفلى بأسنانھ وعیناه على جدتي، ولما فرغ خال

 من الكلام رفع كفھ في الھواء تجاھھا.

بقولك أیھ یا إیڤون خلي النھار یعدي على خیر! ویا بنت الناس یا تقولي  -

 تفارقینا مشكورة على أوضتك. كلام موزون یا

فانتفضت غاضبة واتجھت إلى المطبخ وھي تغمغم بكلمات لا تصلنا 

 واضحة، وجدي یشیح بیده من خلفھا ویقول:

ده! حضرتھا عایزه العیلة كلھا تبقى كناسین. مش كفایة أیھ الخبل  -

 واحد!

 ونظر إلى خالي.

 متآخذنیش یا ابني. -

 لم یبال بھ خالي، أمسك بمعصم یدي وھو یقول بغیظ مكتوم:

یعني مش كنت رجعت مصر أحسن وكملت تعلیمك ھناك! كنت ریحتنا  -

 وریحت نفسك. عجباك قوي البھدلة اللي أنا فیھا!

 نفض یده من یدي:ثم وھو ی

أنا عارف أیھ بس اللي رجعك من المطار! تعالى یا فالح وأنا أشاور لك  -

على عشرة ولا عشرین واحد یھودي مننا مستعدین یسیبوا أشغالھم ویرجعوا 

مصر من تاني! لا ھم عایزین الكرواسون والباتیھ وبنجور وھالو وبردون! 

والسمیط وأھلا یا حاج وإزیك یا  بیقولوا كفایة علینا الكشري والجبنة البیضة

 بیھ.

إشرأب جدي بعنقھ متابعاً خالي، الذي أخذتھ الحماسة وبدا كلامھ 

 كالھتاف.

 ٦۰ 
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أیوه یرجعوا! ومستعدین یعملوھا النھاردة قبل بكرة وأنا أولھم! معایا  -

الجنسیة الفرنساویة آه. لكن كذاب اللي یقول إني مطمن وعایش بین أھلي 

تھم ولا طبعھم طبعي ولا عیشتي عیشتھم! لا أنا منھم ولا وناسي! لا لغتي لغ

ھمَّھ مني. دا أنا عامل زى التایھ اللي ماشي یتلفت یمین وشمال! فین لما كنت 

وأروح وآجي كل  ۱۱۰۰عایش في میدان السكاكینى وعندي عربیھ فیات 

 یوم...

 ولم یكمل، سمعنا جدتي تزوم من المطبخ، وأشاحت أمي في وجھھ.

لكلامك یا شمعون وابعد عن ابني. جلال ھیفضل قاعد ھنا في  إصحي -

ھ الفاشلین اللي زیك!   حضن أمھ والناس اللي إنت بتتكلم عنھم دول ھمَّ

 فاشلین! الله یسامحك.. -

 وأخذ ھو وأمي یتجادلان.

* * * 

لم یخف جدي امتعاضھ من ھذا الجدل الممض، ولما زاد الأمر صاح في 

 مت ھي إلى المطبخ بإیعاز منھ؛ لإعداد أقداح الشاي.الاثنین فسكت خالي وقا

ظل واجماً بعدھا یحدق في جرح قدیم غائر بكلوة یده، ویتحسس ثنیات 

الجلد المجعدة الخشنة المتراكمة حول مفاصل أصابعھ. ولما دققت النظر فیھ 

بدا لي وكأن دمعة تتكون عند حافة عینھ الیسرى، تأكد ظني لما وجدتھ یمسح 

وضع بإبھامھ. أظن أنھ كان متأثراً بكلام خالي، فما أن تأتي سیرة ھذا الم

لقام من  مصر في أي حدیث حتى یجن شوقھ إلیھا، ولو كانت الكلمة كلمتھ

إلیھا، أما خالي فكان جالساً یتأمل فردة حذائھ التي  فوره وحزم حقائبھ راحلا

 تدلى لسانھا.
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مصر منذ ما یزید على سألني جدي فجأة عن طربوشھ القدیم الذي تركھ ب

 سبع سنین، وعن صورة أبي حصیرة!

 ھل أحضرناھما معنا؟

 قلت لھ: لا أعرف! الماما ھي التي كانت ترتب الحقائب.

 الماما! -

قالھا بضجر ونادى علیھا فلم تجب، ومرة ثانیة بصوت أعلى غیر أنھا لم 

معون تسمع أیضاً، فانثنى یعدل فردة شبشبھ المقلوبة ثم مال على خالي ش

 یتحدث معھ.

جھاز السمع لدي جدي كان معطوباً بعض الشيء، ولذا لم ینتبھ إلى أن 

أمي كانت مشغولة عنھ بشجار مكتوم مع جدتي، فجدتي وإن كانت ممتعضة 

من حنین خالي لمصر، إلا أنھا كانت تؤید وجھة نظره في أنھ من الأفضل أن 

منھا ھذا الكلام. ویبدو  (أنكشح) أنا من ھنا وأرجع إلى مصر، وأمي لا تطیق

أن الشجار قد تطور وتلقت أمي ضربة من شيء في ید جدتي، إذ سمعنا أنا 

 وخالي خبطة تلتھا آھة مكتومة انقطع بعدھا الكلام.

وأتت أمي تحمل صینیة الشاي بین یدیھا، ووجھھا في لون الكبدة النیئة 

 الأیمن. من شدة الحنق، ھذا غیر الكدمة الطازجة التي بأعلى حاجبھا

لم یلحظ جدي ما ألم بھا، أما خالي فرمق الكدمة بنظرة خاطفة؛ غیر أنھ 

 لم یعلق كي لا تتعقد الأمور.

أمسك جدي بقدح الشاي من ید أمي وتذوقھ، ثم قال لھا: لیس لھ طعم! من 

 أین اشتریتموه؟

لم ترد علیھ، ولم ینتظر ھو الآخر كي تجیبھ التفت لخالي وسألھ: إن كان 

 ختھ بیلا، فأجابھ بأنھ لم یعد یراھا، فھز رأسھ وقال:یزور أ
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 طیب. ،آه -

وطلب مني أن أذھب إلي المطبخ وآتي لھ بنتفة من ثمرة جوزة الطیب 

 التي اشتراھا بالأمس، ولما عدت بھا وضعھا تحت لسانھ وھو یقول:

 آھو الواحد یغیر طعم بقھ مطرح الشاي المقرف بتاع الماما.. -

 وھي ترمقھ..

أ في الحدیث عن حلم رآه، ونسي أمر الطربوش وصورة أبي وبد

 حصیرة.

قال: إن جده الأزرع الكبیر أتى لھ في الحلم یتبختر في جلباب أبیض 

واسع ویخفي شیئاً وراء ظھره، فأسرع إلیھ معتقداً أنھ كیس حلوى كالأكیاس 

ى التي كان یشتریھا لھ في الأیام الخوالي، فإذا ھي مقشة لیف نزل بھا عل

 رأسھ ثم بصق علیھ.

 وسألنا عن تفسیر لھذا الحلم؟

كل واحد منا قال شیئاً، وھو یتابعنا متأففاً من قلة مداركنا! وبعد أن فرغنا 

قال لنا: إننا كلنا جھلاء ولا نفھم شیئاً في تفسیر الأحلام، والحكایة كلھا أن 

 الأزرع الكبیر غاضب منھ لأنھ ترك بلده ووطنھ.

 ب كفیھ:قال خالي وھو یقل

 وھو أیھ اللي دراه إننا سبنا مصر؟! دا متوفي بقالھ ییجي سبعین سنة!! -

 وجدي یرمقھ بدھشة: 

دراه! بتقول دراه! وھو لو میدراش كان جالي لیھ وبھدلني في الحلم!  -

 معلوم عارف..

أخذتھ الجلالة بعدھا وأشعل سیجارة من أخرى (وھات یا حكایات)، 

  في محل  بیاً ـام أن كان صـاماً أو یزید، أیـتین عـسدثت من ــكایات حـوكلھا ح
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 سوسو مزراحي بالموسكي. 

بحكایة ثم یدخل فجأة في حكایة أخرى، رغم أن الحكایة الأولى  یبدأ أولا

لم تكن قد انتھت ولاتزال في ذروتھا، وحین یلفت واحد منا نظره إلى ذلك أو 

خ، یصمت برھة وھو یحدق إلى خطئھ في أسماء الأماكن والشوارع أو التواری

 في وجوھنا ثم یقول:

 آه. آه. طب صبركم علیھّ بس.. -

 .، ونحن نتثاءب وخالي أكثرنا مللاویبدأ في الحكایة الأولى من جدید

انتھزت أمي توقفھ عن الكلام وانشغالھ بإزاحة رماد السیجارة الذي سقط 

 في حجره، قالت لھ على الفور وبلا مقدمات:

ید یا بابا. أنا عارفة أد أیھ جلال غالي علیك وأنا طمعانھ خلینا في المف -

 في مساعدتك لھ علشان یكمل تعلیمھ ھنا.

 بعنقھ وھو یمیل نحوھا برأسھ، فأكملت بصوت خافت خجول: ھبط قلیلا

 طب یعني وللا ھندسة.. -

 تصلبت ملامح وجھھ ولم ینطق بكلمة، خالي ھو الذي تكلم.

ھندسة! إنتي باین علیكى مش عایشھ في  یكمل تعلیمھ ھنا! وطب وللا -

 الدنیا ولا داریھ بحاجة.

 فصاحت فیھ:

 ملكش دخل إنت یا شمعون. -

غیر أن جدي والذي كان بالفعل في مأزق، أشار لھا بأن تھدأ وتنصت 

 إلى كلام خالي حتى النھایة.

 فقال خالي:
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اسمعیني یا كوكو! التعلیم مش حاجة سھلة. التعلیم عایز مصاریف  -

 وعایز لغة وعایز وعایز! دا حكایة كبیرة ومحدش فینا یقدر علیھا.

 وبعد شد وجذب صرخ فیھا:

فوقي بأه واتكلمي على أدك! ھو إنتي فاكرة ابنك من عیلة سوارس وللا  -

 من أحفاد القطاوي باشا! دا البابا راجل فقیر ویدوبك ماشي بالعافیة.

 وجدي یخفض رأسھ ویتلصص بعینیھ.

 من باب المطبخ، تساند خالي شمعون:وأطلت جدتي 

عایزة تدخلیھ كلیة الطب یا ست كوكو! طبیتي ساكتة إنتي وھو في  -

ساعة واحدة! ومین یا عین ماما معاه فلوس یصرفھا علیھ. ھو إحنا معانا 

 حاجة. متقولھا یا زكي إنت قاطع النفس لیھ!

كوتشي تسحبت مني عیناي إلى بنطال خالي الزیتي المتسخ، وحذائھ ال

الكالح، والسویتر الرخیص المليء بالجیوب، وطاف ببالي عم طلبة ببدلتھ 

 المیري المھترئة، وھو یكنس شارعنا القدیم في حي الظاھر.

خلت نفسي أنا الآخر أقبض على مقشة بیدي، سائراً على ھدي ھذین 

 الكناسین العظیمین.

* * * 
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 بدأ جدي في الخروج من البیت..

نذ أن دخل علینا الشتاء وھو إما في غرفتھ متربعاً على السریر یقرأ في فم

التوراه، أو جالساً على مقعده الأثیر في الصالة یدخن ویتصفح المجلات 

القدیمة أو الجرائد المصریة التي كانت تأتي إلینا من المتفضلین، راشیل أحیاناً 

من معارفنا یكون عندنا  كثیرة وخالي شمعون إذا كنا في أول الشھر، أو واحد

 في زیارة ومعھ شيء مقروء عن مصر فیأخذه منھ جدي.

غالباً ما كان ینتابھ الملل فیطرح ما كان یقرأ فیھ جانباً ویبدأ في التثاؤب، 

ویكون ھذا مقدمة لدخولھ في غفوات قصیرة تمتد معھ حتى میعاد الغداء، 

 وبین كل غفوة وأخرى كان یستوقف كل من یمر علیھ.

 سألھ عن أي شيء..ی

عن ساعة الحائط، معتقداً أنھا معطلة، فیجیبھ: بأنھا سلیمة، عقرب 

الثواني ھو وحده المعطل والبندول مكسور كما تعلم، فیھز جدي رأسھ مؤمناً 

 على كلامھ.
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تعرض كل أھل البیت لھذا السؤال من قبل، أنا نفسي سألني إیاه مرتین، 

 بشھرین.. مرة بعد أن أتیت بأیام ومرة بعدھا

وقد یستعلم عن رائحة شیاط اشتمھا أنفھ، أو یخرج سریعاً من غفوتھ وھو 

 یدعك عینیھ وینادي علینا كي نفتح الباب. 

 !!لم نسمعھ !نقول لھ: لم یدق الجرس

یتھمنا بالصمم ویقوم ھو بنفسھ ویفتح الباب فلا یجد أحداً، یرجع إلینا 

 مندھشاً ویقول:

 رس بوداني الاتنین.غریبة! دا أنا سامع الج -

 نسكت.

عن الصوت الآتي من المطبخ،  نة من النوم، برھة ویستیقظ سائلاتأخذه سِ 

 یظنھ ناجماً عن قطة تعبث بالأواني. 

نقول لھ: لیس في الشقة قطط، إنما الھواء الآتي من شباك المطبخ ھو 

 الذي یحرك الأواني الفارغة. 

 یقول: أغلقوه. 

 نقول: المزلاج مكسور. 

كت متحسساً جیبھ ثم یطلب منا إحضار علبة الثقاب، نشیر لھ علیھا، یس

 تكون قد انزلقت منھ خلف وسادة المقعد وجزء منھا ظاھر.

 وإذا لم یجد شیئاً یقولھ، یسأل المار أمامھ عن وجھتھ.

 یقول لھ: الحمام!

 فیرد علیھ جدي: الحمام! آه طیب..

 ویظل یتابعھ حتى یواریھ باب الحمام.
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یام شدیدة البرودة كان یغلق على نفسھ باب غرفتھ بعد وفي الأ

الغداء(وھات یا نوم)، لا یصحو إلا إذا أیقظناه لتناول العشاء معنا، وكنا 

نلاحظ عینیھ المنتفختین من طول النوم، ونقول: حتماً سیظل ساھراً اللیل 

 بطولھ، غیر أنھ كان یتعشى ثم یفاجئنا بالدخول إلى الفراش قبلنا.

* * * 

أسبوع بأكملھ ونحن نتابعھ وھو یصحو مبكراً متأھباً للخروج، ومن یراه 

البنطلون من الصوف الثقیل الذي نسمیھ في ، یحسبھ ذاھباً إلى بلاد الإسكیمو

مصر (صوف العسكري)، وأسفل منھ سروال قطني طویل، وشرز أسفل 

 القمیص وآخر أعلاه ثم سویتر من الجلد الصناعي لا مسام لھ.

 لبالطو فوق كل ھذا!ویضع ا

البالطو، وحق الله، كان تحفة زمانھ ولیس لھ نظیر، سواء من حیث 

الطول المفرط كبلاطي عساكر الھجانة أو الخفراء في الریف، أو في (مودیل) 

الصدر أو (حردة) الكتف. لا أصدق أبداً، ومھما حلفوا لي بأغلظ الإیمان، أن 

ولیس  ىمخلفات الحرب العالمیة الأوللھ أخاً في باریس، فأكید ھو من بواقي و

الثانیة. ولا لون لھ تقریباً، ربما كان لونھ في البدء أسود أو ربما اللون 

الفیراني، ولھ یاقة من الفرو الرخیص نحل وبرھا وصارت خشنھ كاللیف، 

لا یكتفي بذلك، یمد یده  كان جدي یشتكي منھا ویقول: إن وخزاتھا كالمسامیر.

 ب كوفیة یلفھا حول عنقھ، وبیریھ كحلي فوق رأسھ.إلى الشماعة ویسح

 ویخرج.

یعود بعد مسافة زمن، جریدة الأھرام تحت إبطھ وجائعاً، وإذ لم یعدوا لھ 

 الطعام في دقیقة واحده یتململ ویعلو صوتھ.

 تسألھ جدتي: أین كان؟
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 یداري ضجره من السؤال بسعلات متكررة، والانشغال بأشیاء تافھة.

 فیجیبھا بصوت كالتمتمة: مشاغل. تعاود السؤال،

 تقول لھ: ھل مررت على البنك في طریقك؟

 یرد متأففاً: نعم. ولم یرد شيء من إیزاك حتى الآن.

 یسكت ویقول بعدھا:

 راشیل ھیھ اللي مواظبة. حولت لنا شیك بألفین. -

 تقول: بنت حلال.

 طیب أنا داخل أنام. -

 والأكل! -

 أمال فین جلال؟ -

 تحت مع الشیخ زفت..آھو قاعد  -

 یادي الشیخ زفت .. -

 الأكل! -

 آه الأكل. طابخین أیھ؟ -

 دقیة بامیة باللحمة. -

 الحقیني بیھا. -

یتناول الغداء على مھل وباستمتاع، ثم یبدأ في روتینھ المعتاد. یستلقي 

على الأریكة وسیجارة في أخرى حتى تتحرك أمعاؤه، فیھب مرة واحدة طالباً 

تلحقھ بعلبة الحقنة الشرجیة الصاج، یخطفھا من یدھا مسرعاً إلى من جدتي أن 

 الحمام..

* * * 

 وھلت علینا راشیل بعد طول غیاب..

 ۷۰ 

o b e i k a n d l . c o m



البنطلون چینز ومحكم على الجسد، والبلوزة بیضاء كالحلیب بھا نقوش 

بارزة في منطقة الصدر، وعلیھا جاكت كحلي مفتوح من منتجات (كریستیان 

 دیور). 

ـ قوام غلماني؛ لكنھا تجذب البصر وظلھا خفیف، ولو  قوامھا ـ صحیح

 فردت شعرھا لكان من الصعب مقاومتھا.

 أرادت قضاء الیوم معنا.

قالت: إنھ بعد انتھاء الخریف خفت الرجل عن باریس، وأمامھا عمل 

خفیف من ھنا حتى احتفالات رأس السنة. كل عام وأنتم بخیر. رحل عرب 

باشیر الصیف، أما القادمون للكریسماس فقلیلون الخلیج ولن یعودوا إلا مع ت

 وأغلبھم شوام أو من مصر.

 قالت لھا جدتي:

 یبقي حرَّصي على نفسك یا راشیل من الناس دي. -

فجدتي رغم تحفظاتي الكثیرة علیھا، كانت امرأة جادة لا تسمح بقلة 

الحیاء أو تقبل انحرافاً، وإذا تصادف ورأت مشھداً ساخناً على شاشة 

تلیفزیون كانت تقوم بغلقھ وھي تلعن خاش أبي الممثلة والممثل والمخرج ال

والجمیع، وقد یصل الأمر إلى (ڤالیري جیسكار دي ستا) نفسھ الرئیس 

الفرنسي آنذاك. الذي كان یخلب لبھا فقط ویجعلھا متأججة من الداخل وكأنھا 

قف فیھا شعلة نار ھي أفلام الأكشن أو مباریات المصارعة الحرة، التي ی

 رجلان كل واحد منھما أفحل من الآخر ویظلان یتضاربان بلا رحمة.

 ردت راشیل على جدتي قائلة:

أحرَّص إیھ یا نینة! دول ھم اللي یحرصوا مني! أنا مرشدة سیاحیة  -

 وشغلي محترم. خدمة قصادھا فلوس آدي كل الحكایة.
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لین برضھ حرصي حَكَم دول ملاعین وخصوصاً بتوع الخلیج. عام -

 سھتانین وكل واحد منھم تندب في عینھ رصاصة!

لا. لا. یا نینة! دا فیھم ناس طیبین كتیر. واللي بیطمع منھم أقدر أوقفھ  -

 عند حده.    

وبحركة تمثیلیة تقمصت شخصیة الفنان توفیق الدقن، وحاكت نبرة  

 " أحلى من الشرف مفیش ".  صوتھ الغلیظة قائلة:

 ، فقالت:ملت برأسي نحوھا مندھشاً 

أصل الأفلام العربي مزاج عندي یا جلجل. وكل یوم والتاني أشغل  -

الڤیدیو وأشوف لي فیلم ولا اتنین. ھو انت فاكرني فرنساویة دا أنا مصریة أباً 

 عن جد.

جت كتفیھا رافعة ساعدھا الأیمن في الھواء، وھي نبت عنقھا وشلثم ص

 تقول:

 دا أنا راشیل والأجر على للہ.. -

ھذه العبارة مثلما ینطقھا أولاد البلد في الأفلام والمسلسلات،  نطقت

واستأذنت أمي في ثوب من ثیاب البیت، ارتدتھ وخرجت علینا بھ. ثوب 

زھري فاتح یصل إلى قدمیھا وأكمامھ حتى الرسغین، ولھ یاقة لا تكشف 

العنق، ورغم كل ھذا الاحتشام والأدب كان الثوب مفتوحاً من الجانب حتى 

 صف الفخذ. منت

 رأتھ جدتي، فصاحت في راشیل غاضبة:

إیھ المسخرة دي یا بت! ارجعي اقلعیھ منتش شایفھ ابن خالتك قاعد  -

 معانا.

 ووبخت أمي.

 ۷۲ 

o b e i k a n d l . c o m



 ۷۳ 

 وانتي صغیرة یا كوكو علشان تلبسي حاجات زى دي! -

 كمشت أمي وقالت:

 أنا برضھ بقول كده. وھشوف لي صرفة فیھ إن شا للہ حتى أرمیھ. -

كلة بثوب آخر، وجلست راشیل على المقعد المجاور لأمي حلت المش

 ومالت علیھا برأسھا تتھامسان عن خالتي بیلا التي طفح بھا الكیل من زوجھا.

تقول لھا راشیل بصوت خافت، وعیناھا على جدتھا المقبلة علینا من 

 غرفتھا وفي یدھا علبة النشوق:

ین! وساعات یجیلھ دا بیغیب بالیوم والیومین ومحدش عارف بیروح ف -

ناس نجرو (أفارقة سود) شعرھم أكرت ومعلقین سلاسل في رقبتھم وفي 

 أیدیھم. یدخلوا بحاجات ویخرجوا بحاجات وأشكالھم أشكال المجرمین.

 وأمي تنصت..

دا مرة رجع للماما في آخر اللیل واتنین ساندینھ! عمال یعرج یا عیني  -

 منھا شھر بحالھ. وواخد حتة بونیھ في مناخیره! قعد یولول

 یبدو القلق على وجھ أمي، وتسأسأ بفمھا.

ومش كده وبس یا تانت دا لایف على واحدة تونسیة! قضى معاھا  -

 جري ولعب والماما ھنا نواح في نواح. )۱(أسبوع في (نیس)

وزاد صوت راشیل خفوتاً، وھي تقول: إن أمھا أخبرتھا بأنھ لو كانت 

 جدتھا عاقلة لجاءت وشكت لھا.

توقف الھمس عندما أخرجت جدتي صفیراً مكتوماً من أنفھا، كانت قد 

فرغت للتو من قذف غبارة نشوق في الفتحتین، ویبدو أن الجرعة كانت أكثر 

   مدینة ساحلیة بجنوب فرنسا، تتمیز بتلالھا الخضراء ومناظرھا الطبیعیة الخلابة، ویؤمھا السیَّاح  )۱(
 صیفاً وفي الربیع.    
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من المعتاد فألھبت جھازھا التنفسي العلوي وجعلت عینیھا تدمعان، ورغم ذلك 

 سمعت كل ما حكتھ راشیل لأمي.  

 أنفھا، لیخفف النار المشتعلة بھ: قالت وكفھا یدفع الھواء ناحیة

بیروح فین یا بت! بیروح فین ابن فریحة أفندي أبو قمیص مزیت! وأیھ  -

حكایة مناخیره دي اللي بتقولي علیھا! دي عاملة زى مناخیر أبو الھول ولو 

 قعدوا یسكعوھا بونیات من ھنا للصبح ولا ھیجرا لھا حاجة.

خر دون أن تشعر. تھا أنا الآمضت عینا راشیل على وجھي خطفاً، ورمق

مما قیل عن أبیھا وجدھا (فریحة أفندي)؛ غیر أنھا لم  شحب وجھھا خجلا

تتجاسر بأي رد على جدتي؛ فھي تعلم ما الذي یمكن أن یحدث لھا لو أقدمت 

 على ذلك.

عضت شفتھا مغتاظة وحاولت تغییر مجري الحدیث، قائلة لأمي: إنھا 

إلى شارع ریڤولي، فقد افتتحت محلات  سوف تمر علیھا باكر لاصطحابھا

(سي آند أیھ) فرعاً لھا ھناك والتنزیلات على المشتریات حتى نصف الثمن 

 بمناسبة الافتتاح.

 غیر أن جدتي المصممة على تقصي خبر زوج ابنتھا، صاحت فیھا:

 بیروح فین التیس ده! ما تنطقي؟ -

التونسیة واكلھ عقلھ على  یوه یا نینة بأه! ما أنا قلت لك قبل كده إن البت -

 الآخر والظاھر إنھ بیروح عندھا.

یقطع تونس واللي بییجي من تونس! اسألیني أنا عنھم. واحد منھم اسمھ  -

الشیخ زفت منكد علینا في العمارة ھنا وآدي واحدة تانیھ وبرضھ من تونس 

عمالھ تشرب بنتي المر ھناك. طیب بس لما ییجي زكي وأنا آخده ونروح عند 

 البابا ولیھ كلام معاه أبو زلومة ده!
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ازداد ضجر راشیل من جدتي، ضایقتھا كلمة (أبو زلومة).. لكن ماذا 

تفعل؟! فھي تعلم أنھا تتحدث مع جدة متھورة. جدة لا حل لھا. صحتھا كما 

الحدید رغم أنھا على أعتاب الثمانین، ومن الممكن أن تباغتھا بالقفز علیھا لو 

تعجبھا (وتبرك علیھا وھات یا ضرب)، أو تقذفھا بأي  ردت علیھا بكلمة لا

أو غطاء حلة! فسكتت.  حتى ولو كان آلة حادة. مقص مثلا شيء في یدھا

حاولت إنھاء الموضوع بالحسنى طالبة من جدتي ألا تقلق، بل وقبلتھا على 

رأسھا قائلة لھا كي تطمئنھا: إنھ لو زادت مضایقات أبیھا لأمھا، فسوف 

 ش معھا في شقتھا بسان چیرمان.تأخذھا لتعی

ك! تفوت الشقة الجدیدة یھ! تسیب الشقة وتیجي تعیش عندإیھ! إیھ! إ -

 علشان یبرطع فیھا ھو والوسخة بتاعتھ. ةلابن فریح

أیقنت راشیل أنھ لا فائدة، فجدتي تود فتح الموضوع على مصراعیھ 

أوصلتھا حتى  وھي لا طاقة لھا على الحدیث معھا، فاستأذنتنا في الانصراف.

 باب السیارة، وكالعادة أخذت ھي زمام المبادرة وقبلتني.

لم تكن القبلة ھذه المرة قبلة أخویة على الوجنتین وإنما في الفم، بل 

 وقرصتني من ذراعي على سبیل المناوشة قبل أن تطیر بالسیارة من أمامي. 

* * * 

 وعرفنا سر خروج جدي..

لساعة، جاء لنا منھكاً وجائعاً مثل كل فبعد أن غادرتنا راشیل بحوالى ا

مرة. أكل وشرب ودخن لفافتي تبغ، ثم العلبة الشرجیة الصاج وخرج لنا بعدھا 

 مستریحاً من الحمام.  

قلنا لھ: إن راشیل كانت عندنا، فلم یكترث. ولما حكت لھ جدتي عما قالتھ 

كما تعلم، عن أبیھا حذرھا من مغبة الذھاب إلى أبي زلومة فھو قلیل الأدب 
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وأنھ سوف یعالج الأمر بمعرفتھ، وإن كان لا یعول كثیراً على كلام فتاة تافھة 

 مثل راشیل.

من أقربائنا الیھود، دبر وقال لي أنا وأمي: إنھ بعد رجاءات ووساطات 

 في محل لبیع الأقمشة. لي عملا

 نكست أمي رأسھا، فأردف:

ویكسب فلوس ویتعلم دا عمل محترم یا كامیلیا! وجلال ھیشوف الناس  -

 لغة.

 ولما ظلت ساكتة، ازداد صوتھ حنواً:

متقلقیش یا أم جلال. ویاریت تصدقوني لو قلت لكم إن جلال عندي  -

أغلي منك ومن شمعون وحتى الغایب إیزاك. دا أنا اللي مربیھ على إیدي 

 وكان بیكبر كل یوم قدام عیني.

 وتھدج صوتھ:

فسھم مفضلش إلا ھو. نفسي أطمن كل أولادي كبروا واعتمدوا على ن -

 علیھ وحكایة التعلیم دي مش ناسیھا! نصبر بس شویھ والتساھیل على الله.

انحنیت أقبل یده فتركني مستمتعاً بما أفعل، ثم أخذ رأسي على صدره 

ویده تمسح على شعري. وعندما خفت دفقة الحنان التي اجتاحتنا، رنت في 

 دي.أذني كلمة (أم جلال) التي قالھا ج

یسمونھا ھنا (كوكو)، جدتي وخالي وخالتي وكل الذین بدأنا نعرفھم، 

عندما ناداھا جدي باسمھا القدیم (أم جلال) أعادني إلى حي الظاھر في طرفة 

(أم حسن) عندما كانت تأتي لنا بثیاب البیت  عین، وأتت على بالي أمي الثانیة

رمضان وتختم كلامھا  وتدعونا إلى الإفطار عندھا في أول یوم من أیام شھر

قائلة: " أوعي متجیش یا أم جلال وإلا ھزعل وھیبقى حق عرب "، وعندما 
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كانت تدخل علینا حاملة كعك العید، وعندما.. وعندما.. وأحسست بوخزة، فقد 

 تركت مصر دون أن أسلم علیھا، وھا أنا حتى الآن لم أبعث لھا بكلمة واحدة.

* * * 

 نوم، ھمت في راشیل.في اللیل وقبل أن یأتیني ال

 تجرأت وفعلت معھا، ما لا أتجاسر علیھ في الصحوة.

لم أنشغل طوال فترة سھادي لا بالوظیفة الجدیدة التي أنا مقدم علیھا، ولا 

 بوعود جدي عن استكمال دراستي.

 استھواني جسد راشیل.

 ولم تأت نادیة في بالي لا ھذه اللیلة، ولا لیاليَ كثیرة بعدھا.  

* * * 
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 أصرت أمي على أن أنام مبكراً..

 وقال جدي:

الماما عندھا حق یا جلال. یللا یا حبیبي على السریر دا أول یوم لك في  -

 الشغل ولازم تصحى نشیط وفایق.

بقیت مسھداً أتقلب في الفراش مفكراً في ھذا الھم الذي  ..غیر أني لم أنم

في طلب الرزق لأؤكل نفسي بنفسي كما أنا مقدم علیھ، فمن باكر عليّ السعي 

 تقول جدتي.

 من باكر سوف أصبح صبیاً في حانوت قماش..

وإن كان لا یزال ثمة شيء في رأسي عن جامعة سوف ألتحق بھا.. إن 

 كان! فعلي إزالتھ بممحاة، فما وعود جدي إلا فض مجالس وكلام في كلام.

 صبي في حانوت!

لقاء  أت لي من قبل على بال.كلمة غریبة على مسامعي، أو حتى طر

بقائي في حضن أمي، سامحھا الله، سوف أدع بلدي وكلیتي ودنیا جمیلة كنت 
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أغدو غلاماً من الغلمان الذین یقتاتون رزقھم بالعمل في وأتطلع إلیھا، 

المحلات والدكاكین، وربما أفشل فیلفظونني كما فعلوا مع خالي شمعون ولا 

ھا في الشوارع والطرقات وھكذا الولد كالخال، أو أجد أمامي إلا المقشة أرتع ب

أنظف دورات المیاه كالمھمشین والأفارقة السود، أو ربما تستھویني الحیاة 

  وأعیش على الإحسان! )۱( تحت الأرض فأصبح كلوشاراً 

 ما عاد للكلام فائدة الآن..

وعلى أیھ حال، ھذا لیس بغریب على خریجي مدرستنا الثانویة وفصل 

عشر بالذات، ألم نسأل مرقص أفندي معاون المدرسة ذات یوم، فقال لنا:  ثالثة

إنھ لم یسمع عن واحد من ھذا الفصل أكرمھ الله والتحق بالجامعة. كل خریجیھ 

وعلى مدار عقود یملؤون الشوارع، كوائین وبقالین وباعة في محلات فسیخ، 

 ومنھم من أصبح لھ باع في مجال الممنوعات.

أیضاً یا مرقص أفندي: إن من أبناء فصل ثالثة عشر أیضاً قل في كلامك 

ما طبیباً، غیر أنھ أبى  ممن حصل على مجموع عال یؤھلھ لأن یصبح في یو

ورحل إلى بلاد الفرنجة، ولا تقلقوا أو یشطح بكم الخیال ھنا وھناك فھو 

 مثلكم، وعلى العھد، بائع في محل قماش.

ا قال، أمي ھي التى نكست رأسھا أما عندما أجلسنا جدي أمامھ وقال لنا م

 أنا فمر عليَّ الكلام مرور الكرام.

لم أنطق بكلمة! بحرف! أو حتى اكتسى وجھي مسحة ھم أو بدا عليَّ 

كأن الأمر لا یخصني! كنت مشغولاً بالقبلة التى منحتني إیاھا راشیل! واستیاء 

الكلوشار ھؤلاء جماعة من ھوام الناس تركوا سطح الأرض ونزلوا للعیش في محطات مترو  )۱(
ن على الأرصفة وفي الزوایا والأركان. وكنا نراھم ممددین الأنفاق بباریس، ینامون ویأكلون ویشربو

أغلب الوقت بملابس كالھلاھیل، ونتأفف من روائحھم وتبادلھم أقذع الشتائم، ناھیك عن زجاجات 
 .ة التي لا یكف بعضھم عن الشرب منھا حتى یفقد صوابھ ویحدث ضجة لا تطاق.یئالخمر الرد
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یاء صحیح أني ملھیاً بجسدھا الفائر الذي استثار كوامن جسدي وخفایاه. أش

أعرفھا من قبل، لكن قلبي كان یذویھا ویؤخرھا. كنا أنا ونادیة مھمومین بقابل 

الأیام، ولیس بدفقات اللذة والتحام الأجساد. كنت أھیم في روحھا ولیس نھدیھا. 

تأسرني عیناھا النفاذتان المغداقتان، لا خصرھا وساقاھا الملفوفتان. لم ننشغل 

أضلاع یكون لنا فیھا آمال وأولاد وأحفاد. حیاة عندما بنشوة، إنما بحیاة ذات 

آخذھا فیھا بین ذراعي فلأني أنشد حنانھا، ومثوى لي ألجأ إلیھ، وعندما أراھا 

خجلى لا تتكلم فإني أعرف أنھا تتكلم، ویوم تلحظ صمتي وأني لا أقول فھي 

 تدري بأني أقول.

 ر..كنا نتكلم ونحلم، ولا نعلم أن الدنیا تعد لنا وتدب

فقد ھبطت راشیل على سمائي. أعادتني إلى بدائیتي. إلى حیث الذكر 

والأنثى. ولبثت على ھذا الحال یومین أو ربما ثلاثة، إلى أن قالوا لي: قم إلى 

 الفراش فمن باكر سوف تتجھ إلى الحانوت.

 فكم أنا ولد تافھ لا وزن لھ!!

قبل فوات  لم أفعل أي شيء. أو أفكر. أو أحلم حتى بمعجزة تنقذني

الأوان، معجزة تعیدني على الطائر المیمون إلى مصر وتجلسني على مقعدي 

 الخالي بطب الدمرداش.

 سكت..

 تغافلت..

انشغلت بسمانتي راشیل الممتلئتین وثدییھا اللذین یدعوانني إلى التلصص 

 علیھما، ومتابعة حركتھما كلما مالت أو انثنت.

 صیبي صاغراً كالأرامل والأیتام!ألست أستحق الرثاء، وعليَّ  تقبل ن

 ۸۱ 

o b e i k a n d l . c o m



وحتى إن رضیت، فلا لغة تشد أزري أو تجربة أو أعرف أحداً في ھذا 

البلد الغریب سوى الشیخ منجي العیاري وأھل أمي القلیلین، والشارع الذي 

 نسكن فیھ وشارع أو شارعین آخرین..

، ھذا كل ما أعرفھ، ومطلوب مني الآن أن أدخل في عداد الطبقة العاملة

 أن أصبح واحداً من أفراد البرولیتاریا الكادحین..

* * * 

منذ أن دخلت إلى الفراش وحتى جن بيّ اللیل، وأنا أشعر بأني على حافة 

 شيء..

 شيء یبتلع .. وخطوة واحدة وتنزلق قدماي وأھوي فیھ .. 

 في فراغ معتم وأكید مھلك.

 دنیا جدیدة في انتظاري..

وسماعة الطبیب، إنما بالات قماش أحملھا دنیا لیس فیھا كتاب التشریح 

على كتفي من ھنا لھناك. وتعال یا ولد! واذھب یا ولد! وما ھذا الذي فعلتھ یا 

 ولد!

إلى محطة المترو، كي  خشنة أصحو فیھا (من نجمة) مھرولادنیا جافة 

 لا أسمع كلمة من الخواجة فلان أو یرمقني غاضباً الخواجة علان.

شین والھلافیت وقلیلي الحیلة الذین یملؤون محطة أدخل في زمرة المھم

بارباس في ھذه الساعة المبكرة، ولا یعرفون شیئاً عن الذوق واللیاقة. 

یرفسون ویضربون بالكعب ویلكزون بالكوع عند الصعود إلى المترو، وعرق 

 وروائح تھبش الأنوف ولا تقول أبداً إنك في بلد النور والعطور.

ھر، والذي ھو بالقطع قلیل، ألبس وآكل وأشرب وأقبض راتبي آخر الش

 وھكذا الشھر یجر شھراً، ومھما كبرت صغیر!
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 یا..الله!!

 كنت ضائعاً لیلتھا، مسكیناً، وجزء مني اسمھ الأمل أعلنوا علیھ الحداد!

.  كنت خائفاً من شيء على وشك الانقضاض عليَّ

 .شيء لا قلب لھ اسمھ المستقبل والأیام واللیالي الآتیات.

شيء قاتم كریھ یستھین بالضعفاء، وكأن لھ مخلباً من حدید یمسك بكاحل 

 القدم ولیس لي منھ خلاص..

شيء تفطن لوجوده غیر أن حواسك لا تدركھ! تظنھ ساكناً وھو یقترب! 

 وأیقنت كل الیقین أن خیبتى أشد وأعتى من خیبة خالي شمعون.

 ..وكما یقولون في الأمثال، تجر النوائب بعضھا بعضاً 

فقد أخذتني نفسي من الھم الذي أنا فیھ إلى ھم آخر. الھم القدیم؛ حیث كان 

ل الملاعین یتأففون من صحبتي ویعیرونني بأمي! في ابعض الأولاد الجُھَّ 

شارعنا القدیم، وفي المدرسة. والإھانات والعراك. ونادیة التي استكثروھا 

..  عليَّ

وراً عمیقاً بالضجر من ھذه وانتابتني رغبة في البكاء. رغبة تغلف شع

الدنیا، ومرارة تطفو في الشرایین. تقلل جریان الدم. تجعلھ آسناً، لزجاً. 

 والجسد ھامد، خائر، وتولد حنقاً وحقداً لا أدري لمن یتوجھان؟!

 لنفسي التي أبت الرحیل من ھنا، عندما واتتھا الفرصة..

 أو لأمي التي أغوتني بھا، وسلسلتني في أقدامھا!

لأھل أمي كلھم. الذین ھنا، والذین في كل مكان، الذین یتوجس منھم  أم

 الناس ویحذرونھم!

 أم لأبي الذي مات وتركني..
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أما كان أفضل لو التفت لدروسھ وكلیتھ، أرسلھ أبوه الشیخ عبد الحمید 

 المنشاوي لیلتحق بكلیة الحقوق ویصبح محامیاً أو قاضیاً.

تذة والمحاضرین! یأكل رس یتابع الأسافلیمكث الیوم بطولھ على مقعد الد

لیحقق حلم أبیھ! یستذكر دروسھ ویكف عن ھذا العبث! غرام!  الكتب أكلا

وحب! وزواج! وقع أسیراً في شباك حسناء یھودیة. ھوَِیھَا وھوتھ وتجرعت 

 أنا المر! أما كان أولى لو لم یلتقیا وبقیت أنا محجوباً في علم الله.  

* * * 
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اء الحظ ألا أذھب إلى محل (بوشار) للأقمشة صباح الیوم التالي، فقد ش

ضربت باریس موجة صقیع مھلكة وقال جدي: ننتظر حتى یتحسن الجو فعمنا 

 بوشار باق ولن یطیر.

ندف ثلج كالفراشات تھبط علینا من السماء، لا تكل ولا تمل والحرارة 

لي بنا في اللیل وكنت أنا أدنى من الصفر بعشر درجات، أما الرعد فكان یخت

 وأمي خاصة نحسب أنھ لن یطلع علینا النھار.

وانقطعنا بالطبع عن الخروج من البیت، أو حتى النھوض من الفراش إلا 

جْدِ أجھزة التدفئة نفعاً فوضع كل منا تللأمر الضروري كالأكل أو الحمام، ولم 

رتدیت ثلاثة أطقم على جسده أقصى ما یستطیع حملھ من ثیاب. أنا ـ نفسي ـ ا

من الملابس الداخلیة الواحد منھا فوق الآخر وشرزین أحدھما لھ رقبة غیر 

البیچامة والجورب الصوف وتلفعت ببشكیر، أما جدي فقد غلب الجمیع ومن 

 كثرة ما وضع على نفسھ من ثیاب بدا منفوخاً وأشبھ برواد الفضاء.
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استفتحھا بواحدة وكانت فرصة لھ لیجمعنا حولھ ویسمعنا الحكایات، 

وقعت لھ في شبابھ الأول عندما كان یلعب كرة القدم في خط الدفاع ضمن 

فریق (شباب السكاكیني)، وتقابل فریقھ مع فریق مغمور من الأقالیم على 

ملعب من ملاعب الساحات الشعبیة التي كانت تعج بھا القاھرة قدیماً. ولعب 

ت المباراة بھزیمة مؤلمة في لعب، والجماھیر تھتف وتصیح إلى أن انتھ

لفریق جدي. ھدفین للا شيء. وبعد أن أطلق الحكم صافرة النھایة تجمع كل 

ھم وبعض الجمھور، لفشلھ  ریق حول جدي وأوسعوه ضرباً وركلاأفراد الف

 في اللعب ولأنھ ھو الذي أدخل بالخطأ ھذین الھدفین في شباك الفریق!

ر، عندما ألقى أحد رفاقھ حجراً وحكایة ثانیة أیام طفولتھ بمدینة دمنھو

على كلب أزعر مشھور عنھ كثرة النباح، فجرى وراءھما من شارع إلى 

آخر، إلى أن تعثر جدي وسقط على حافة بالوعة ماء. وحكایة في حكایة، 

ونحن قبالتھ أسناننا تصطك ولا نكف عن النفخ في أصابعنا التي أوشكت على 

 ثیر مما یقول.التیبس، وغیر منتبھین بالمرة إلى ك

جدتي ھي التي ذكرتھ بأنھ سبق أن حكى لھا حكایة دمنھور سبعین مرة، 

ولم یسقط على حافة بالوعة الماء كما یقول الآن، وإنما انحشر رأسھ في مقلب 

للقمامة وأخرجوه بعد مشقة، وكان یومھا فرجة ومضحكة للناس، فاحتد علیھا 

تفتري علیھ، فمن غیر المعقول  غاضباً ومصمماً على أنھا بالوعة ماء وأنھا

 أن تكون أكثر علماً منھ بالذي حدث لھ في طفولتھ أو صباه.

ویقلب كفیھ فأیدناه بإیماءة من رأسینا، وبدا  ونظر إليّ أنا وأمي منفعلا

على وجھي أنا بالذات تعجبً من ھذه الجدة التي تتجاوز الخطوط الحمراء، 

 وتدعي بالباطل على عباد الله!
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ا كان یتغیر مزاجھ ویشعر بالسأم منا، فیطردنا من غرفتھ سرعان م

 متحججاً بأن رأسھ ثقیل ویرید أن ینام.

* * * 

وبتنا نشاھد على شاشات التلفاز صوراً مؤلمة لما تفعلھ الطبیعة بالناس، 

ونتابع الحوادث التي تقع للمركبات على الطرق العمومیة المتجھة جنوباً إلى 

حیث مدینة (لییل). ونسمعھم یقولون في نشرة  لاو شما(مارسیلیا) و(تولوز) أ

الأخبار إن عربة نقل كبیرة أطاحت بعشرات المركبات ھنا وھناك، وفي 

النشرة التالیة یبلغوننا بأن مركبة في حجم الفیل أفقد الجلید سائقھا السیطرة 

على المكابح، فانحرفت محطمة واجھة محطة وقود أو عدة أكواخ على 

 الطریق.

 كذا كل یوم، والموتى بالعشرات.وھ

وغابت الشمس تماماً فلم نعد نعرف إن كنا باللیل أم النھار، وكسا الجلید 

كل شيء تقریباً. السیارات الصغیرة والباصات، ومداخل محطات المترو 

بھا الناس  يوواجھات المقاھي والمحلات، بل وحتى المظلات التي یحم

تلك المصنوعة من الفراء الثمین.  رؤوسھم والمعاطف (الووتر بروڤ) أو

غطت حبات الثلج كل شيء وتجمعت بالأكوام، حتى إنك تحتار.. فھل أنت 

 قبالة شيء تأنس لھ، أم حیال شيء بارد، میت، لونھ الأبیض یذكرك بالأكفان.

موجة صقیع قاتلة لم تقع منذ خمسین عاماً كما یقولون، وكان حدیث 

خرافي الذي اسمھ الطبیعة بیده التي تبطش الناس لا ینقطع عن ھذا الوحش ال

وقولھ المسموع، لدرجة أن ثار النقاش في المقاھي والحانات وأحیاناً في 

محطات الإذاعة والتلفاز بین المؤمنین باللہ ـ وھم كثیرون ـ وبین الملحدین ـ 

 والعیاذ باللہ ـ عمن ھو الفاعل الحقیقي.. الطبیعة وحدھا!!أم الإلھ.
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ا على الكلوشار بالذات، فقد كانوا یعثرون علیھم كل صباح وأشفقت قلوبن

موتى وأجسادھم متجمدة على حواف الأرصفة وتحت البواكي وفي الأركان، 

مما اضطر بلدیة باریس إلى إنشاء فرق طوارئ تقوم بتوزیع الأغطیة علیھم 

 حطات المترو كي یناموا فیھا بدلاوالأطعمة وزجاجات النبیذ، وفتحت لھم م

 النوم في العراء.من 

 ** * 

كان الوقت  وعندما خفت حدة الصقیع، أخذني جدي إلى محل (بوشار).

مبكراً وأنا لا أكف عن التثاؤب والبرد یلدغ أذني، وجدي بالبالطو ـ إیاه ـ 

ومتخذاً كافة التحصینات من الكوفیة إلى البیریھ والقفاز، والبخار ینساب من 

 فمھ كلما تكلم أو أخرج زفیراً.

خرجنا من باب العمارة واتجھنا صوب محطة (بارباس) بخطوات ثقیلة، 

ودون أي كلام. جدي لیس بیده حیلة بعد أن عجز عن تقدیم خیار آخر لي 

فاستتر بالصمت، وأنا كالخروف الذي یجرونھ من أذنھ إلى المجزر وفات 

درسة أوان الكلام بالنسبة لھ. وحام في بالي وقتھا أول یوم ذھبت فیھ إلى الم

الابتدائیة، كنت خائفاً مرتبكاً مثلما أنا الیوم وثیابي أكبر من مقاسي بنمرتین 

على الأقل. كانت ھیئتي كھیئة (میكي ماوس)، وجدي إلى جواري بشوشاً لا 

 .الآنیكف عن شد أزري، ولیس خائراً مستھلكاً كما أراه 

اس الن الزحام في ھذه الساعة یكون في ذروتھ. ولجنا باب المحطة.

تركض نحو أعمالھا، وتبث الحیاة شیئاً فشیئاً في شرایین باریس. أغلب رواد 

المحطة من البسطاء مثلنا، موظفون صغار وأصحاب حرف وعمال حدیثو 

السن وكبار. خطواتھم سریعة ومناكبھم عریضة وطوال، یترقبون قدوم 

موت، فساعة  المترو بصبر نافد كأنما اللحاق بالعمل بالنسبة لھم مسألة حیاة أو
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الصبح ھذه للجادین فقط ولا مكان للمتسكعین أو الكسالى ومن لا عمل لھم. 

وطلاب المدارس جماعات جماعات ویضفون البھجة على أرصفة المحطة، 

وجوھھم خالیة من أي مكر أو دھاء وأفعالھم ترسم الابتسامة على الوجوه 

وبة وصواریخ ھواء وأحیاناًَ◌ الضحكات وتذكر بالماضي اللذیذ. وروائح ورط

 تأتي من الفتحات، وسلالم كھربائیة تئن بأحمالھا من الناس.

والكلوشار ـ وقانا الله شرھم ـ علیھم الأغطیة لا یبدو منھم إلا إصبع قدم 

أو كف ید ولا یزالون نائمین، قد یدھسھم أحد بلا قصد أو ینالون لطشة حذاء 

ھ من رقدتھ لاعناً أبا من رجل مسرع، وعندھا یھب الكلوشار المجني علی

 خاش الذي فعل ھذه الفعلة، ویكون الفاعل قد أفلت واندس بین الناس. 

عمال النظافة بالمحطة وسائر المحطات غالباً ما یكونون من عرب شمال 

أفریقیا ومعھم أفارقة وھنود ومن البرتغال، وكلھم منشغلون بإزالة الأوساخ 

زجاجات خمر فارغة بعضھا مكسور، التي خلفھا ھؤلاء الكلوشار الملاعین. 

وأكواب ورقیة، وعلب سجائر خاویة، ومعلبات وأشیاء ملقاة ھنا وھناك. وھم 

على ما یبدو یتحاشون المناطق التي احتلھا الكلوشار خشیة إیقاظھم، ومن ثم 

نشوب المشاكل والشجار من أول النھار؛ فآثروا تركھم في حالھم مكتفین 

عنة علیھم في سرھم. غیر أن حالة اللاسلم بمصمصة شفاھھم أو صب الل

واللاحرب ھذه القائمة بینھم، سرعان ما تنقضي عندما یكتشف أحد العمال أن 

كلوشاراً آثر التبول أو التغوط في مكانھ أثناء اللیل بدلا من الذھاب إلى دورة 

المیاه. كان ھذا العامل یصیح على زملائھ فیسرعون إلیھ ویبدءون في تقریع 

الكلوشار وشتمھ بالأم والأب وبأقذع الكلمات ویظلون ینخسونھ بالمقشات ھذا 

في ظھره أو رجلیھ، وعندما یفتح عینیھ مذعوراً كانوا یشیرون لھ بتقزز على 

 السوأة التي فعلھا.
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بعض ھؤلاء العمال من العرب یعرف جدي، كانوا یتبسمون لھ أول ما 

برة مرحبة: " عالسلامة. یرونھ ھو وغیره من الركاب العرب، قائلین بن

عالسلامة " و " ملیح الیوم " أو " أیش حالك یاشیبة "، ویكون الرد عادة: " 

ملیح، ملیح. أیش حالكم "، أو بعبارة " ماشي الحال "، وأحیاناً بالكلمة 

 الفرنسیة الشھیرة " ساڤا، ساڤا " وتعني: " تمام، تمام ".

* * * 

طح الأرض، حیث میدان ومن محطة إلى أخرى حتى صعدنا إلى س

(سان لازار) بأرصفتھ ذات الأحجار البازیلتیة الكبیرة وباتساعھ وامتلائھ 

بالمحلات والفنادق من ذوات النجمتین والثلاث. واستمرت السماء على لونھا 

الرمادي وزخات مطر متقطعة بدأت في الھطول، ورغم ذلك لم تتوقف 

المزودة بآلات في داخلھا تقوم  الحركة ولم یتراكم الماء. كانت البالوعات

بسحب المیاه بشكل تلقائي، وظھر عمال النظافة بملابسھم البرتقالیة، وفي 

أیدیھم مقشات بأطوال ومقاسات مختلفة وماكینات صغیرة وسوائل حارقة 

یزیلون بھا الأوساخ التي علقت بجدران الأرصفة. والناس بالمعاطف 

ریعة نحو أشغالھم، عشرات منھم والقبعات والشماسي ویسیرون بخطوات س

خطواتھم أسرع ویكادون یھرولون صوب محطة سان لازار للقطارات، وھي 

غیر المحطة التي خرجنا منھا، وإنما محطة مخصصة لنقل الناس إلى 

 الضواحي البعیدة كسان كلو وڤرساي.

*** 

انعطفنا أنا وجدي نحو مقھى بالمیدان، جلسنا نتناول قدحي قھوة 

) ونتابع حركة الناس، وعندما انقطع المطر ولاح شعاع شمس في (إكسبریسو

 السماء انصرفنا.
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 .كراً، فاقترح جدي أن نتمشى قلیلاالوقت لا یزال مب

 بدأنا من شارع دي لاركاد..

شارع صغیر، متفرع من میدان سان لازار، وبعد عدة خطوات تقریباً 

 مى باسم الشارع.وإلى الیمین، یوجد فندق متواضع من ثلاثة طوابق ومس

استوقفني جدي قبالة ھذا الفندق، ودخل ھو ثم عاد مسرعاً وھو یقول 

 متأففاً:

خالك شاؤول دا راجل مش محترم! إداني میعاد وملقیتوش. قالوا جاي  -

 آخر النھار.

 قلت بدھشة:

 ھو أنا لیَّھ عم اسمھ شاؤول! -

قریبنا من خالك یا ولد! خالك! خالك!! صحیح إنت متعرفوش إنما ھو  -

 بعید من ناحیة خالتك استر اللي..

 كان جدي دقیقاً في مسألة الخال والعم ھذه..

فكل من یمت لي بصلة قرابة من ناحیة أمي فھو خالي، ولا یمكن وصفھ 

بتاتاً بأنھ عمي مادمت أنا من أب مسلم. فكلمة الخال في مثل حالتي تعني أني 

یھودي، لدى جدي وغیره من وھذا الخال من عصب واحد! دم واحد! فأنا 

الیھود المتدینین طالما أنجبتني واحدة منھم، یھودي! مھما صلیت وصمت أو 

حتى حفظت القرآن كلھ، ولن یشفع لي عندھم ما ھو مكتوب في شھادة میلادي 

 أو إقرارى بالفم واللسان أو بالورق والقلم بأني مسلم! مسلم! مسلم!

وتظنان ھما الآخریان أني یھودي. وكانت جدتي وأمي على نفس العقیدة، 

أما خالي شمعون وخالتي بیلا ومثلھما راشیل فقد كانوا أولاد حظ، وھذا الأمر 

 لا یعني لھم شیئاً.
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المشكلة بالنسبة لجدتي أنھا لم تكن مقتنعة بي كحفید لھا، لا تشعر بأني 

 أستحق أن أكون (ضناھا) وتقول في السر والعلن: إن سبب (وكسة) أمي مرده

تلك الزیجة التي تزوجتھا من أبي، وثانیاً وھو الأھم أنھا أنجبتني. أنجبت ولداً 

والدنیا من غیره كانت سوف تكون أحلى وأفضل للجمیع.  ،عاقاً، لا لزوم لھ

فمربط الفرس لیس في كوني مسلماً أو غیر مسلم، فأمر یھودیتي محسوم لدیھا 

وأرواح تتلاقى أو تتنافر، وشاء مھما قلت أو فعلت، إنما المسألة مسألة نفوس 

الحظ أن نكون أنا وھي من النوع المتضاد. وكنت أنا من جانبي لا أقابل 

نفورھا ھذا بتسامح ولین، فربما لو فعلت ذلك لكان الزمن طمس حنقھا عليَّ 

وتقبلتني، إنما كنت أعاندھا وأفعل معھا كل فعلة وأخرى من الأفعال التي 

. تلھب قلبھا وتزیده سواداً   عليَّ

* * * 

استمر جدي في سرد حكایة خالي شاؤول منذ أن ولد ببركة الرطل 

المتاخمة لحي الظاھر، حتى ھاجر إلى فرنسا عقب حرب السویس مباشرة، 

 ووصل بھ الحال إلى أن أصبح مدیراً لفندق دي لاركاد.

 كان جدي یتكلم، وأنا أنصت لكلمة وتمر عليَّ عشر كلمات مرور الكرام.

رع إلى شارع حتى تخطینا مطعم (مكسیم) الشھیر، كان لا یزال مغلقاً ومن شا

ورجلان لونھما أشد قتامة من البن الأسود وعلیھا (یونیفورم) المطعم وشارتھ 

یقفان أمامھ، ویرمقان المارة من أمثالنا بنظرة تحفظ، لا ـ وحق الله ـ نظرة 

ر والتطلع إلى حیث استعلاء كأنما نحن غیر جدیرین بالمرور على ھذا الطوا

یأكل الأسیاد. و(فركة كعب) وأصبحنا بحذاء كنیسة (مادلین)، كانت مغلقة ھي 

الأخرى، فالدنیا یا حفیظ یارب برد.. برد.. بل ثلج! وأكید القساوسة 

والشمامسة یغطون في النوم الآن، متدثرین بالأغطیة ویأكلون أرزاً باللبن مع 
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مرأة عجوز بھلاھیل سوداء وحمراء الملائكة. الذي كان موجوداً فقط ا

ووجھھا ملطخ بمساحیق فاقعة، وعلى رأسھا قبعة كبیرة من الخوص، وتقعى 

بالقرب من درج الكنیسة. أظنھا كلوشارة، بل وكلوشارة مزاجھا رائق إذ 

كانت تنصت إلى موسیقى ھادئة تنبعث من مذیاع صغیر في حجرھا، وعیناھا 

جة من لفافة التبغ التي بین أصابعھا، وغیر تائھتان في سحابات الدخان الخار

يْ أمن یحثانھا بالحسنى على الرحیل من ھذا الموضع الذي لآبھة البتة برج

 یؤمھ السَّیاح.

أخذتنا أقدامنا بعدھا إلى شارع (ھاڤر)، ثم شارع (أوبیر)، فشارع 

 (لوندر)، ولما أحس جدي بأننا ابتعدنا رجع بنا من طریق مختصر .

 قلت لھ:

عني إنت متأكد یا جدي إنھم ھیشغلوني شغلة محترمة مش الشغلانات ی -

 إیاھا!

قصدك المسح والكنس والحاجات دي! لا. لا. وھو احنا وش الكلام ده!  -

 دا أنا واخد وعد من خالك شاؤول إنك تبقى بیاع قد الدنیا!

 یعني خالي شاؤول ھو اللي.. -

 أمال! مش خالك من لحمك ودمك! -

     ضخاً.ھززت رأسي را

والمحل ده یا جدي بیبیع أیھ؟ كستور وبفتة ورمش العین وحاجات زى  -

 كده..

رك!! الحاجات دي یا ابن الحلال مبتنبعش اكستور أیھ وبفتة أیھ یا مُبَ  -

ھنا. دا إنت في صرة البلد وأحسن حتھ فیھا! الحاجات دي تلاقیھا في المحلات 

س أو في لوشاتیل. مش ھنا یا اللي ورا الساكركیر وللا في حواري باربا
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جلال! بوشار دا تاجر مانیفاتوره كبیر ومتلاقیش عنده إلا الفرو الغالي 

والحرایر وأقمشة السھرة بتاعة الستات والحاجات اللي بیلبسھا الناس اللي 

 فوق. 

كنا قد اقتربنا من میدان الأوبرا ولاحت لنا بمبناھا العتیق، فجالت في 

الفرسان الثلاثة للأدیب الفرنسي خفیف الظل (ألكسندر  بالي على الفور روایة

دي ماص). عرفت أوبرا باریس من روایتھ ھذه، التي اشتریتھا ـ مترجمة ـ  

 بقروش قلیلة من على سور الأزبكیة..

وصف لنا الأوبرا من الخارج والداخل: درجھا، أعمدتھا، مسرحھا 

لثالث عشر) وحولھ حاشیتھ الكبیر، البنوار الذي كان یجلس فیھ الملك (لوي ا

بحللھم الفضفاضة وقبعاتھم الكبیرة وأحذیتھم المسحوبة من الأمام، 

والمؤامرات التي حاكھا الكاردینال المحنك (ریشیلییھ) للإیقاع بالملكة لولا 

 الفارس الھمام (دارتینیا) الذي خاطر بنفسھ وأنقذ الموقف في أحرج اللحظات.

بارات سریعة، وأكملت أنا الباقي من وصفھا لنا ألكسندر دي ماص بع

خیالي خالقاً أوبرا أخرى غیر التي في الروایة أو الماثلة أمامي الآن. أوبرا من 

صنعي أنا! تخصني وحدي! بھا قاعات أكثر فخامة من قاعات ألكسندر دي 

ماص، وقباب، وجوقة موسیقیة بملابس مزركشة، وملك یجلس متجھماً 

ینظر بنصف عین ویضع فرنسا كلھا في كف یده، حزیناً، وكاردینال داھیة 

 وملابس وحركة وھمس وتوتر، وملكة نظراتھا قلقة وعنقھا جمیل..

أشیاء نسجھا خیالي وأنا صغیر، نسجھا على مھل وبقیت حیة في ذاكرتي 

 .ت بالفعل ورأیتھا حقیقة لا خیالاإلى الحین كأنما وقع

 أتت نادیة على بالي فجأة..
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فتاة التي تعبر الطریق أمامي الآن وعلى رأسھا ربما بسبب ھذه ال

إیشارب، لا أعرف لماذا ذكرتني بھا رغم أن نادیة لم تكن تضع على شعرھا 

 إیشارباً! 

ھل لأنھا تضم حقیبتھا إلى صدرھا مثلما كانت تفعل نادیة بحقیبة 

 المدرسة.. ربما!

 أتت، فكدرني قلبي..

أیام، منذ أن تحولت بغرائزي لم أتنسم عبیرھا أو لاح أمامي طیفھا منذ 

 نحو راشیل!

 لعنة الله على راشیل! وعلى الأوبرا! وكل شيء!

مالي أنا والأوبرا! مالي أنا وفرنسا كلھا! كنت مفتوناً بھا وأنا صغیر، 

وأھیم فیما كنت أقرؤه على ألسنة شخوص الروایات: مدام كوزیت، وجان 

 ازیمودو الأحدب المسكین .. ڤالجان، وأزمیرالداً، وسیرانو دي برجراك، وكو

 كنت أحفظ كلامھم، وأضیف علیھ من خیالي وأنتقص.. وأھیم.

كنت أحب باریس وھي صماء لا تشعر بي، وعندما أتیت إلیھا أخذت 

 مني نادیة وأعطتني راشیل!

 ولم تكتف!!

 رشحتني لوظیفة خادم، فالصبي في حانوت ما ھو إلا خادم أو یكاد..

* * * 

 دي فجأة، ھزني ووجھھ تعلوه النشوة:أمسكني جدي من ی

 تعرف یا واد یا جلال أنا رجلي حفیت في میدان الأوبرا ده.. -

 وخشي أن یلتبس عليَّ الأمر، فأردف بنبرة عالیة:

 ۹٥ 

o b e i k a n d l . c o m



مش الأوبرا دي. الأوبرا اللي في مصر، أصل كان فیھ محل بتاع قطع  -

میدان غیار ساعات ورا جامع الخازندار وكنت رایح جاي علیھ وسكتي 

الأوبرا. وأبص ألاقي بیاعین الكتب مرشوشین رش على سور الأزبكیة 

بیھ! واللي  والناس إیھ .. أمم أمم یا جلال! وبكام یا عم الكتاب ده؟ .. بشلن یا

با الحاج! طب وده؟ دي روایات الجیب، والواحده  ھناك ده؟.. ببریزة یا

ش، وخدلك جنب كده بنصف فرنك والاتنین بتلاتھ صاغ والأربعة بخمسة قرو

 یا أستاذ وقلب براحتك..

 ویلتقط أنفاسھ. 

 وللا تمثال إبراھیم باشا! -

وأعاد على مسامعي مرة ثانیة قصة جدنا الذي كان یعمل صرافاً في 

دائرة إبراھیم باشا، وسافر بالبحر مع رفاقھ إلى (إیطالیا) لیحصي أملاكھ التي 

 ھناك..

 قلت لھ:

 إیطالیا! قصدك الیونان یا جدي مش -

الیونان! طبعاً الیونان! إیطالیا دا إیھ! مش تركز معایا وتفطن بأه  -

 للكلام!!

 برھة وتأوه.

 ھیھ.. -

خرجت منھ ممطوطة، متشوقة، ثم عاد إلى صمتھ الذي كان علیھ أول ما 

 خرجنا من باب العمارة، ومشینا مسافة كل منا ھائم في وادیھ.

 توقف فجأة:

 ھو احنا فین! -
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 بدھشة: حولھ قائلاوتلفت 

یا خبر أبیض! مش ھو ده برضك شارع (أوسمان). أیوه أیوه ھو .. دا  -

 على كده یبقى احنا عدینا محل بوشار!

 وقفل راجعاً یبحث عنھ، ثم لاحت في عینیھ فرحة طفولیة وھو یشیر بیده:

 أھھ.. -

وذكر لي اسم الرجل الذي سوف أقدم لھ نفسي، وھو یربت على كتفي 

 بحنو.

* * * 

 عندما دلفت من باب المحل، أحسست بأن ساقيَّ خاویتان.

سألت بصوت خجول عن (مسییھ رینیھ)، فإذا ھو مدیر المحل وأدخلوني 

 إلى مكتبھ.

 تفحصني بنظرة متأنیة، ثم دعاني إلى الجلوس.

كان یتحدث ببطء لأفھم ما یقول، وعندما كنت أحدثھ أنا بلغتي الفرنسیة 

 وجھھ أنھ یفھم بعض ما أقول. العرجاء كان یبدو على

نادى على رجل لبناني مھول الطلعة اسمھ أكرم أبو الشوارب، وسلمني 

 إلیھ.

وانقضت عدة أشھر وأنا أتقن الفرنسیة یوماً بعد یوم، وأتعلم فنون التجارة 

 وألاعیبھا..

* * * 
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یت كنت عائداً لتوي من محل بوشار، وعندما انعطفت تجاه البیت رأ

الشیخ منجي جالساً على مقعد خارج المحل، ساقاه ممدودتان أمامھ، وعلى 

مزركشاً على رأسھ، ویتدثر  بل أحد زبائنھ الأفارقة یلف شالاالمقعد المقا

بعباءة فضفاضة مزینة عند فتحة العنق بشریط من الساتان الأصفر، وعلى 

 الأكمام وفي منطقة الصدر خطوط بكل الألوان.

في المسخرة وھو نفسھ معووج في جلستھ، ویؤرجح بمشط عباءة غایة 

قدمھ صندلھ الذي ھرستھ الشیخوخة، وفي أعلاه أبزیم صدئ، ناھیك عن 

سیره الخلفي المقطوع. والكلام ـ یا حفیظ یا رب ـ  یخرج من طرف أنفھ، 

 كأنما ھو أحد آباء أفریقیا وشیوخھا الكبار.

 أعرفھ..

فارعاً في الطول إلى حد یثیر العجب. اسمھ (عبدو لاھي مامادو)، وكان 

أما الوظیفة فكانت سباكاً في إحدى محطات المجاري، ولم أشاھده من قبل إلا 

(بالعفریتة) الكحلي وحذاء من المطاط یصل إلى منتصف ساقھ، وساعتھا 
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كانت تجيء في خاطري حكایة الجني الذي خرج من القمقم. وطالما انتابتني 

قعت عیناي علیھ مرة وھو متوجھ إلى عملھ إلا وكان الدھشة من حالھ، فما و

وینظر في ساعتھ كل دقیقتین كأنما وراءه ھم كبیر یود إنجازه، أما في  متعجلا

أوقات الراحة فكان لا یكف عن الشجار مع غلمان الشارع المغرمین 

بمشاكستھ، أو الوقوف أمام الباعة الذین على الأرصفة یتأمل المعروضات 

 سھ.ویھرش في رأ

* * * 

كنا وقتھا في موسم التنزیلات، محل بوشار كخلیة النحل وأنا مھدود 

الحیل وكأن صافرة قطار تزعق في رأسي، فلم أشأ التوجھ ناحیة الشیخ منجي 

وھذا (المامادو). أشرت لھما بیدي خطفاً، وانحرفت صوب باب العمارة، إلا 

 أن الشیخ استوقفني.

 .جلال.. إیجھ (تعالى) یا ولدي -

 أقلقني إیقاع صوتھ.

 كان ھامداً محبطاً، لیس فیھ شيء من حمیة الشیخ وجلجلتھ.

أقبلت علیھ فقام إليَّ مسلماً ومسحة حزن تطفو على وجھھ، أما المامادو 

فرجع بظھره إلى الوراء وأخذ یحملق فيَّ من أعلى لأسفل كأني عقلة إصبع 

 ولیس بشراً.

عكر وأنفھ مفرطح بھذا القدر،  وراعتني سحنتھ، فلم أكن أحسب أن وجھھ

ولم أخف عنھ امتعاضي من السنتین المذھبتین اللتین في مقدمة فكھ العلوي 

واللتین تغیر لونھما وطالھما الصدأ، ولا الجرح القدیم الذي لا یزال أثره 

یغطي جانباً لا بأس بھ من عنقھ. أكید رشھ أحد الأشخاص عمداً بسائل حارق، 

 ة فعلھا!أو كووه بالنار لفعل
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متأففاً، ثم أخرج من  تفحصني ھو الآخر على مھل وأشاح بوجھھ عني

في حجم ملاءة الأطفال وأخذ یتنخم فیھ بضجیج وصوت أعلى من  عبھ مندیلا

صوت النفیر، حتى إن الشیخ منجي بدا علیھ التقزز ورمقھ بنظرة غاضبة 

 لیكف عن ھذا الذي یفعلھ.

بمقعد من الداخل ففعلت، وقال لي طلب مني الشیخ بعدھا أن آتي لنفسي 

 فور أن جلست علیھ:

 معرفتش اللي صار یا ولدي؟ -

 ىانطلق المامادو ثانیة في التنخم على نحو أعنف من المرة السابقة، وألق

 ببصقة على مقربة من أقدام الشیخ، فثار في وجھھ غاضباً:

رة ولا أیش بیھ خشمك ھاذا! أیش بیھ لعنة الله علیك! تقولش محرك طائ -

نھیق حمار! إمشي شوف حل لروحك. إمشي شوف طبیب أحسن من أنك 

 تضر خلق الله. شنو الھم ھاذا یا ربي! (أیھ الھم ده یا رب!).

 وسھمت أنا بعیني مفكراً في ھذا الذي صار، ویسألني عنھ الشیخ.

أول شيء جاء في بالي ھو أن جدتي فعلتھا وخرقت الھدنة ثانیة، ھاجمت 

أو تربصت لزوجتھ الست زھیرة بوصاف على بسطة السلم الشیخ نفسھ! 

وضربتھا على رأسھا بالعصا تنفیذاً للعھد الذي قطعتھ على نفسھا یوم (واقعة 

القط). وبحركة عفویة درت بعیني دورة خاطفة على وجھ الشیخ وعنقھ 

 ورسغیھ عسى أن أجد أثراً لخرابیش جدتي، ومال ھو نحوي مھموماً ویقول:

 ولدي عملھا! الله لا یربحھ، الله لا یسامحھ. عملھا یا -

اشتدت حیرتي وقلت في نفسي: لیس في بیتنا (كوماندز) سوى جدتي، 

فإن لم تكن ھي فلعل في الأمر شیئاً من الالتباس، فجدي لا یستطیع أن یفعلھا 

كما یظن الشیخ، لا یفعلھا ولا یفعل غیرھا.  جدي رجل غلبان واستحالة أن 
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نفسھ إلى التھلكة، فھو یعرف إمكاناتھ قیاساً على إمكانات ھذا یتھور ویلقي ب

 الشیخ الغول، وحتى أحسم المسألة قلت لھ ونظرة استغراب تملأ وجھي:

 جدي یعملھا! جدي راجل في حالھ یا سیدنا الشیخ ومیعرفش حتى.. -

 :فقاطعني متململا

ش جدك! وأیش دخل جدك بكلامنا! ھاذا كالعلوش (كالخروف) لا یھ -

 ولا ینش. خلینا من جدك ھاذا..

 ثم ضرب بكف یده على ركبتھ ساخطاً.

 السادات یا ولدي! السادات ھو اللي عملھا! -

 سألتھ مدھوشاً:

 السادات! السادات مین! السادات رئیسنا! -

أیوه یا ولدي السادات. سمعت الیوم في التي ڤي تروا (القناة الثالثة  -

ل! حزم أمره خلاص وماشي إسرائیل! تیجي بالتلیفزیون) إنھ ماشي إسرائی

 في راس إشكون! (تیجي في دماغ مین!).

 إسرائیل! -

 إییھ نعم! إییھ إسرائیل!  -

 وقلب كفھ، والغیظ یفجر تقاطیع وجھھ.

معقول ھاذا یا رسول الله! معقول! والله ما صدقت الخبر في الأول!  -

ة! خطوة شجاعة! أیش والملاعین ھنا بیصفقوا ویھللوا ویقولوا خطوة جریئ

جرى للدنیا یا ناس! السادات ھاذا وقت لیمشي لإسرائیل مش معناه أنھ مشي 

لوحده. مصر كلھا كأنھا مشت معاه. ومش بس مصر العرب والمسلمین 

 معقول ھاذا! لعنة الله على الظالمین..

 ۱۰۲ 
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 ۱۰۳ 

بصوت أخفت، وأصابع یده الیمنى المرفوعة  واقترب برأسھ مني قائلا

 نفرجة وتھتز ھزات مرتعشة:قبالة أنفي م

 وتعرف من ینتظره بالمطار؟ مناحم بیجن یا ولدي! مناحم بیجن! -

 قالھا ونكس رأسھ، والمامادو یھبط بعینیھ ناحیتھ ویتابعنا بفضول.

 وقلت أنا وعیناي سارحتان، ومخیلتي تغوص في شيء بعید:

 بتقول مناحم بیجن! -

 إییھ .. مناحم بیجن! -

معنا في الحدیث رد علیھ الشیخ منجي باللغة  ولما دخل المامادو

الفرنسیة، ظلا یتكلمان برھة طویلة ویصبان اللعنة على الیھود، وجولدا 

مائیر، ولیڤي أشكول، وإیجال آلون وشمعون بیریز... وكل من مد یده بالعون 

یوماً لإسرائیل. غیر أني لاحظت أن الشیخ كان متبرماً من حدیث الرجل ویود 

ي طریق، وھذا ھو الذي حدث إذ أغلق الشیخ الحدیث صائحاً فیھ إنھاءه بأ

 والحنق بادٍ على وجھھ:

ھاذا بزیارة السادات لإسرائیل! ھاذا صحیح  )۱(وأیش دخل (ھرتزل) -

نھ إسي البھیم! كیف تقول  صھیوني كبیر لكنھ مات من أكثر من سبعین عام یا

الخیوط في یده وھو ن كل إعایش لحد الحین في ڤیلا بضواحي تل أبیب! و

معاه ھناك في إسرائیل! إنت ما  ویقعداللي وجھ الدعوة للسادات علشان یزوره 

 عندك عقل!!

 والتفت نحوي ساخطاً، ویقول:

   وفقاً لاسمھ العبري، صحفي یھودي نمساوي، ولد في بودابست تیودور ھرتزل أو بنیامین زائیف   )۱(
  س ــــ، وھو الذي أس۱۹۰٤من یولیو سنة  ۳وفي بالنمسا في ـوت ۱۸٦۰من مایو سنة  ۲بالمجر في      
 الحركة الصھیونیة المعاصرة التي نجم عنھا نشوء دولة إسرائیل.    
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الرحمة یا ربي! ما في صاعقة تنزل من السماء وتأخذ ھاذا الحمار من  -

 أمامي..

* * * 

على المحل، ھب الشیخ من مقعده عندما لمح امرأة من زبائنھ مقبلة 

 وبقیت أنا والمامادو وجھاً لوجھ.

 تبسمت لھ فلم یحفل، نظر إليّ بامتعاض وشفتھ السفلى ممدودة إلى الأمام.

كان واضحاً أن لدیھ وجھة نظر وأنھ لیس مرحباً بھذه الزیارة، والذي 

أقلقني أني شعرت بأنھ اتخذ موقفاً مني ویود إدخالي في مسألة كھذه تخص 

كنت أنا من جانبي حریصاً على ألا أدخل معھ في حوار أثناء رؤساء الدول، و

غیاب الشیخ، فأنا أعرف ھذا المامادو جیداً ولست نداً لھ فھو (شوارعي) 

وأستاذ في الشجار والصیاح بكل اللغات! فرنسي وسواحیلي وعربي أحیاناً. 

لفم وكل ناھیك عن قلة الحیاء، والإشارات البذیئة التي یتقنھا ویؤدیھا یالید وا

 شيء!

 لكن ماذا أفعل؟

كز على أسنانھ وھو یھرش بأظافره في الشعر الخشن الذي یملأ فودیھ، 

ثم نطق اسمي بصوت حاد مرتفع رغم أن المسافة التي تفصل بیننا تقدر 

 بالبوصات:

 زلال. ولد یا زلال. -

وما إن تطلعت إلیھ حتى صاح فيَّ مرة واحدة باللغة السواحیلي وھو 

 ا یدیھ في وجھي، ولولا لطف الله لدخل إصبعھ في عیني وفقأھا.یشوح بكلت

 ولم أفھم، بالطبع، حرفاً واحداً مما یقول..

 ۱۰٤ 
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 ۱۰٥ 

كل الذي فعلتھ أني تزحزحت بالمقعد إلى الوراء لأطیل المسافة التي 

بیننا، فالاحتیاط واجب وما یدریني ما الذي یفعلھ ھذا الفحل الأسود معي بعد 

 ه تضاھي خُفَّ الجمل.ذلك، خاصة وأن قبضة ید

 وبكل أدب ولطف قلت لھ بالفرنسیة:

 ساڤا. ساڤا.  -

یبدو أن ھذا الرد أراحھ بعض الشيء، فأظن أنھ كان یعاتبني على زیارة 

السادات! أو لعلھ یشتمني، وأنا بھذا اللفظ الیتیم الذي نطقت بھ أكدت على 

 كلامھ في حقي فسكت.

ذا الاسم الذي ذكره الشیخ .. ثم أخذني خاطري إلى بعید، إلى حیث ھ

 مناحم بیجن!

كنت أعرف أنھ رئیس وزراء إسرائیل، غیر أني سمعت بھ من قبل في 

 بیتنا. لیس ھذه الأیام وإنما من زمن، أیام أن كنا في الظاھر. 

وأذكر أني كنت أرخي رأسي على فخذ أمي مرة، وسألتھا عن ھذا الرجل 

، فتبسمت وقالت: إن جدتي مغرمة الذي لا تكف جدتي عن الحدیث عنھ معھا

بھ! نجمھا المفضل! وتحتفظ لھ بصورة بین أشیائھا. ورأیت جدتي بعدھا وھي 

تقلب صورتھ بین أصابعھا، ضمن صور أخرى. صورة لشقیقتھا التوأم 

(دلال) التي عاشت وماتت في شارع شیكولاني بشبرا، ولأبیھا (سوارس) 

لھا (حزان) الذي كان ناشطاً في الحزب خاوالذي بدأ حیاتھ نجاراً في دمنھور، 

 ولما ضجرت منھ الحكومة زجت بھ في السجن. )۱(الشیوعي

 كانت صورة مناحم بیجن، وفیما أذكر، مقصوصة من مجلة أجنبیة قدیمة

 حد الیھود الأثریاء یدعى ھنري كورییل.وقد تأسس ھذا الحزب في مصر، بمبادرة من أ  )۱(
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ویبدو فیھا نحیلا ووجھھ ممصوصا؛ً حتى إنك تحسب أنھ مریض بالسكر بل 

الس نظارتھ الطبیة التي كانت وفي مراحلھ المتأخرة. ولاحت أمام عینيّ وأنا ج

تملأ نصف وجھھ، وماسورة البندقیة البارزة من أعلى كتفھ والنجمة السداسیة 

التي تزین (الكاسكیت) الذي یعلو رأسھ، وقمیصھ المشمور إلى ما بعد 

 الكوعین.

لم تسعفني ذاكرتي بشيء نطق بھ جدي أمامي عن ھذا الرجل، أمي ھي 

 جدتي: عسى أن تكون مثلھ عندما تكبر.. التي قالت لي یوماً في حضور

ولما استكنت لھا بوجھي ملست على جبیني، وأردفت قائلة: إنھ بطل من 

أبطال الیھود وضع روحھ على كفھ، وقاتل ھو ورفاقھ من أجل إیجاد مأوى 

لأھلنا المساكین النازحین إلى فلسطین، وأشارت إلى جدتي قائلة: إنھا تخفي 

لھ رأیاً آخر فیھ، فمصمصت جدتي شفتھا متعجبة  صورتھ عن أعین جدي لأن

 من ھذا الجد الذي لا یفھم، وحذرتني ھي وأمي من النطق باسمھ أمامھ.

كنت صغیراً أیامھا فلم أع تماماً ما كانتا تقصدانھ، وصور لي خیالي 

وقتھا أنھ ربما كان لمناحم بیجن ھذا علاقة بجدتي. علاقة قرابة! علاقة حب 

بادل! أو كان أحد الذین تقدموا لخطبتھا، وھما تحذرانني من وغرام ولھیب مت

 البوح باسمھ أمام جدي لأنھ یغار منھ!

* * * 

 أخذني الشیخ منجي مما كنت فیھ..

أتاني صوتھ عالیاً وھو یتشاجر مع المرأة، ویقول لھا: إنھ لا یبیع قطع 

ین الذین اللحم الممتازة لأمثالھا ھي وأراذل الناس، وإنما للناس المحترم

یدفعون (كاش)، وأخرج لھا من الثلاجة ـ إیاھا ـ قطعة لحم لو ألقیناھا إلى كلب 

 عابر لعافتھا نفسھ وتبول على باب المحل من شدة حنقھ.

 ۱۰٦ 
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 جاء الشیخ أخیراً، بعد أن أتم البیع وفقاً لشروطھ!

 دخل في الموضوع مباشرة، حتى قبل أن یجلس على كرسیھ.

م بیجن ھاذا؟! ھاذا اللي كان یذبح في إنت تعرف أیش عمل مناح -

 الفلسطینیین ولا سلم منھ كبیر ولا صغیر..

 قلت وعیناي ساھمتان:

 عارفھ یا شیخ منجي. عارفھ. عارفھ. -

إنت ما تعرف عنھ شي لا ھو ولا رفقاتھ الصھاینة! أنا اللي نعرف  -

تاریخھم واحد واحد الصھاینھ الملاعین دول من أول الرجل القصیر بن 

 جوریون لغایة إسحاق شامیر..

 :ووكزني في ركبتي، قائلا

إسحاق شامیر ھاذا اللي یقولوا عنھ رئیس الكنیست الإسرائیلي مثلھ  -

مثل مناحم بیجن. ھو الآخر إرھابي كبیر. أیوه یا ولدي قتل وذبح وشرب من 

دم أولادنا ونسائنا في فلسطین. فعل كل شي یا ولدي واستباح أھلنا ھناك، 

 .. بیمشي السادات للكنیست ویجلس معاه! وبعد 

 ، وتأوه بصوت ممطوط:طویلا نفساثم أخذ 

 إییھ! إییھ! -

 وأردف:

وقتھا كنا صغار في تونس ونسمعوا إن الیھود فعلوا الأفاعیل في  -

العرب! ونقرا الجورنو (الجرائد) ونشوفھم في الصور مذبوحین كالعلالیش 

الجماعة الفرنساویین دول) واقفین (كالخرفان) وھا الرطسھ الفرنسیس (و

 معاھم ویعاونوا فیھم! یا سلاح یا فلوس یا متطوعین! 

 ۱۰۷ 
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كانت المرارة تأكل قلبھ، ونبرة صوتھ خافتة وإیقاعھا حزین. وخُیل لي 

أن وجھھ ھو الآخر أصبح داكناً، وأن لحیتھ لم تعد جبارة. فقدت نضارتھا، 

یھ الكحلي الذي على رأسھ إلى وربما كثیراً من ھیبتھا. وعندما أرجع البیر

الوراء، بدت صلعتھ براقة متینة. صحیح أنھا لرأس من فولاذ، لكنھا في 

 النھایة صلعة وصاحبھا مأزوم.

كان بالرجل شيء. بل وشيء كبیر. لم یستوعب الذي جرى. لا یصدق أن 

السادات سیلقى مناحم بیجن ومعھ جنرالات إسرائیل بذراع مفتوحة. یسلم 

لمون علیھ! یسامرھم ویسامرونھ! وربما یقبلھم ویقبلونھ على علیھم ویس

 الوجنتین! 

شوش علیھ الخبر. أخل بحساباتھ. فالشیخ منجي لیس كأي شیخ وكأي 

بشر في عدائھ لأبناء عمومتنا الیھود، ومناكفاتھ مع جدتي ورھطھا لیست 

حرام مناكفات جیران وسحابات صیف مآلھا إلى الزوال! فالمسألة عنده مسألة 

 وحلال ومبدأ ودین، وإذن لنا من الله بأن نقاتل من أخرجونا من دیارنا.

وعندما تسحبت بعیني ناحیة المامادو، ضبطتھ یتلصص عليَّ ھو الآخر. 

 قلب شفتھ أول ما التقت نظراتنا، وبدا وجھھ مظلماً لا یوحي بالأمان.

ذا قلت في نفسي: سترك یا رب، فأنا لا طاقة لي على الشجار مع ھ

الإنسان، وبدأت أراقبھ من باب الحذر والدفاع الشرعي وكي لا أتلقى الضربة 

 الأولى وأنا غافل.

لم تكذبني ھواجسي فالرجل، بالفعل، كان فحمة متأججة بالنار، یتقلقل 

على مقعده ویثني عنقھ ثنیات متوترة وفي كل اتجاه، ثم أخرج مندیلھ الملعون 

على الشیخ، والذي توقف عن الكلام ورمقھ  مرة ثالثة وبدأ في التنخم مشوشاً 

بنظرة محذرة، فأحجم المامادو وأعاد المندیل إلى مخبئھ. غیر أنھ لم یتوقف 

 ۱۰۸ 

o b e i k a n d l . c o m



عن ملاحقتي بعینیھ الحمراوین، والغیظ بادٍ على وجھھ كأنما أنا الذي فعلت 

 ھذه الفعلة ولیس السادات! 

مغیراً جلستي ووجدت نفسي وبتصرف تلقائي أھب واقفاً حاملاً مقعدي و

إلى موقع ملاصق للشیخ، فرمقني بنظرة خاطفة وأنا أفعل ذلك، ثم عاد إلى 

 الكلام موجھاً حدیثھ ھذه المرة إلى المامادو.

مون فریر (یا أخي) مامادو المشكلة لیست في مناحم بیجن! فینا نحن!  -

على أیش نروح للإرھابي ھاذا! على أیش نفكك وحدتنا! لیش السادات یفسد 

في الشام عملوا شيء كبیر. رفعوا راسنا  نالنصر اللي حققھ! السادات وإخواا

 لفوق. أیش جرالھ السادات ھاذا! تجنن!! 

 والمامادو ینصت وعیناه عليّ.

* * * 

 ۱۰۹ 
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ت ھمَّتي وأنا في ھذه الغربة عن تقصي أخبار الوطن وقضایاه، أو لك

یر ولیس دنیاي. انطویت على حتى عدت أنشغل بأي شيء یجري في دنیا الغ

 ذاتي، مكتفیاً بھمي وترحالي وبلواي..

بت لا أعرف عن بلدي إلا من جریدة ألقاھا عرضاً، برنامج إخباري على 

شاشة التلیفزیون یصادف عیني، أو مما كانت تتناقلھ الألسنة ھنا. ألسنة المحب 

ي الیھود، والكاره ومن یدس السم في العسل. الشیخ منجي ورھطھ، أقارب أم

وكلمات عابرة مع العرب الذین یرتادون محل بوشار، وفرنسیین أحیاناً 

 وشوام..

وانزوت فلسطین ھي الأخرى في جانب قصي من عقلي! لیس من 

مشاعري ووجداني، إنما من عقلي وفعلي وقولي. فكم كان ھذا العقل متوھجاً 

ان! حق قحَ بھا من قبل في مصر، وكم قال لساني إن حقي لدي الصھاینة 

 الوطن الذي ضاع، والأب الذي مات..

 ۱۱۱ 
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وإذا خرج عليَّ وقتھا ولد طویل اللسان مازحاً مزاحاً أسود، ویقول: 

 ألیسوا أھل أمك؟! 

كنت أقول لھ: لعنة الله علیك یا جاھل! من قال ھذا! أھل أمي یھود وھم 

 صھاینة ولیسوا یھوداً. 

ي، وإذا لقیت أمي ومع ذلك كان الكلام یصیبني وأشعر بغصة في قلب

بعدھا.. أمي التي أتت بي إلى ھذه الحیاة.. كنت أتأملھا بصمت، أتأملھا وقلبي 

یسأل ویجیب ویلوك أحیاناً بكلام لا یقال، إلى أن أھدأ وأفیق وكنت ساعتھا 

أقترب منھا اقتراب المذنبین، وأقبلھا على جبینھا وأحنو علیھا وألثم یدھا مرة 

رى، لا تعرف سبباً لعزوفي عنھا وصمتي ھذا الطویل، واثنتین وثلاثاً وھي حی

 أو لإقبالي علیھا متزلفاً بعد طول إعراض.

* * * 

انزوت مني فلسطین وانزوى معھا كلام كبیر، القومیة العربیة والبعد 

الاستراتیجي والوطن الذي من المحیط إلى الخلیج .. و.. و.. مما كان یلھب 

 بوسائل الإعلام.  مشاعرنا ونسمعھ في مصر لیل نھار

وآه من القومیة العربیة ھذه!!  زرعھا فینا الزعیم ونحن فراریج صغیرة 

فتشبثنا بھا، مضغتھا واستحلبتھا قلوبنا على مھل! وكنت أنا، أو ھكذا بدا لي، 

 أكثر الأولاد تعلقاً بھا. 

كانت تخرج مني متدفقة دافئة، وكأنھا شيء یرُى ولھ روح تنبض! تخرج 

 ن أعمق مكان فیھ! ولیس من مجرد لسان یلوك الكلام! من قلبي، م

وكم من مرة دخلت في حوار بل وفي نقاش أشبھ بالشجار بسببھا، مع 

جیران السكن ورفقاء الشارع وزملاء المدرسة، ومن كثرة ما كنت أجادل 

أساتذتي بشأنھا في قاعات الدرس، مدرسي اللغة العربیة ومادة (الوطن 
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 ۱۱۳ 

صوص؛ أطلق عليَّ واحد منھم اسم (المواطن العربي العربي) على وجھ الخ

الأول). لا زلت أذكر ھذا الأستاذ! الأستاذ أحمد عباس الطویل بصلعتھ البراقة 

ووجھھ البشوش، وأصبحوا كلھم ینادونني بھ! ولا أعرف إن كان ھذا على 

 سبیل الجد أم السخریة والمزاح! 

لأول .. أو توجھ إلى السبورة یقولون: تعالَ ھنا یا أیھا المواطن العربي ا

.. أو أجب عن ھذا السؤال؟ أو ما ھذا الذي یجري! ھل سمع أحد من قبل عن 

 مواطن عربي أول یغط في النوم أثناء حصة التعبیر!! 

 ، وعندما بدر مني احتجاج في أول الأمر على ھذا اللقب الذي خلعوه علىَّ

للقب من قبل إلا (شكري قالوا: ھذا شرف لك یا عبیط! فلم یحصل على ھذا ا

رئیس سوریا، منحھ إیاه الزعیم إكراماً لھ ولحسھ القومي، فیزیدني  )۱(القوتلي)

ھذا تعلقاً وفخراً ومغالاة في الإیمان بالقومیة العربیة، وما كانوا یسمونھ 

 بالوطن العربي الكبیر آنذاك.

ان من غیر أني لم أفھم وقتھا إن كل ھذا الذي كنت أقولھ وأفعلھ، وإن ك
قلبي وعن إیمان، إلا أنھ كان لھ وجھ آخر .. وأن القومیة العربیة ودون أن 
أعي أو أدبر، كانت القشة التي أتعلق بھا! الملجأ الذي ألوذ بھ لأثبت لمن 
حولي أن نصفي مصري ونصفي الآخر عربي ولیس یھودیاً كما یظنون! 

ر .. سلاح أقبض كانت خط دفاع! شيء یقول لھم نیابة عني إني مثلھم وأكث
 علیھ بیدي وأصیح!

وھا أنا بعد أن راح ما راح! بعد أن راح الزعیم، ورحت أنا عن مصر، 

 ولم یعد ھناك أولاد ورفاق أحسب لھم حساباً وأرتاب..

 .۱۹٥۸الرئیس السوري الذي أقیمت في عھده الوحدة بین مصر وسوریا سنة  )۱(
                                                 

o b e i k a n d l . c o m



ھا أنا بعد أن تغیرت بي الدنیا أجد نفسي شخصاً آخر، شخصاً ینصت 

 للشیخ منجي ولا یعنیھ ما یتألم منھ..

 محایدة وقلب بارد! وأقول لھ بنبرة

ھدي خلقك شویة یا شیخ منجي. وإیھ المانع لما العرب یتصالحوا مع  -

 إسرائیل! دا الصلح خیر زى ما بیقولوا.

 وھو یجیبني بصوت مأزوم، وبریق عینیھ قد خبا في خفق جفنیھ.

أنھو خیر وأنھو شر یا ولدي! إنت مازلت صغیر وما تفھم حتى شي!  -

ب یتصالحوا مع إسرائیل؟ ھما العرب أعطوا السادات وبعد.. كیف تقول العر

تفویظ (تفویض) من شان یتكلم عنھم! یا ولدي السادات على خلاف مع 

السوریین. ھم یقولوا خذلنا ولم یطور الھجوم واكتفى بالكیلومترات اللي أخذھا 

في سیناء، ورجالھ في الإعلام یقولوا إنھم كذابین والخطأ خطأھم ونحن فعلنا 

تفقنا علیھ والمكتوب في الخطة. والفلسطینیین كمان ما مرتاحین للسادات، ما ا

وبعد.. جاي تقول إنھ ماشي یحل القضیة الفلسطینیة! لا.. لا.. یا ولدي ھو 

 ماشي من شان سیناء فقط!

 واستمھلني دقیقة وھو یجفف عرقھ، ثم قال:

شویة  اللي یحل القضیة لازم یشوف حل للفلسطینیین اللي مش لاقیین -

تراب یندفنوا فیھم! اللي مرمیین في الخیام وعایشین عیشة الكلاب! البنت 

تحب تعرس ما تنجمش (تحب تتجوز متعرفشي). والولد یحب یتعلم ما 

یقدرشي. والأم مسكینة والأب مسكین. اللي یحب یحل یحل المشاكل ھاذي 

 ویرجعھم لدیارھم وھاذا ما في دماغات السادات!!
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: بأن ھذا ھو قصد الرئیس بالفعل، وأن الأشیاء عھ قائلانقاش محاولت ال

أنھ لم یتقبل كلامي وقال التي یتوجس منھا ھي في ذھنھ بالتأكید، غیر 

 :متململا

سِي فیِنِي (خلاص) كلمة العرب اتفرقت ویلزمھم خمسین عام ثماش  -

 (ویمكن) بعدھا یتجمعوا مرة ثانیة! امشي یا ولدي حل التي ڤي (روح یا ابني

افتح التلیفزیون) واسمع وكالات الأنباء أیش تقول: العرب رافضین! 

 ومظاھرات في كل مكان من المغرب للعراق والخلیج.

 بنبرة متأسیة: ومال نحوي مكملا

(الحنون)  لحنینھشوف یا ولدي. طول عمرنا نعتبروا مصر أم العرب  -

 والفلسطینیین أمانة في رقبتھا..

 وتأوه.

م عبد الناصر! وقتھا كان یقول الجولان والضفة أول یا حسرة على أیا -

ذاك البو (الأب) وعلیھ الكلام. نحبك یا ولدي یا جلال تكون  وبعدین سیناء. ھا

 د لعبد الناصر مش السادات!لوكبیر وفاھم! وِ 

 أنصتُّ إلیھ حتى فرغ، غیر أني لم أشأ الرد علیھ كي لا یطول الحدیث!

 المامادو ھو الذي تكلم..

ح فيَّ مرة واحدة، وبكلام مثل شرر الكھرباء، حاد وسریع وبحنجرة انفت

قادرة على الانتقال من الجواب إلى أقصى القرار في ثانیة واحدة. والحاجبان 

لا یكفان عن الصعود والھبوط، أما طاقتا أنفھ فقد انفتحتا على آخرھما كأنما 

ضرس العقل  ھو بغل في شجار، واندھشت من اتساع فمھ حتى إني كنت أرى

 وبدایة البلعوم.
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سلمت أمري للہ ثم للشیخ منجي الذي كان یھدئ منھ ولا فائدة، ھزمنا 

نحن الاثنین وأمطرنا بكمیة محترمة من الرذاذ. أجبرنا الملعون على 

الإنصات لھ حتى آخر كلمة، ثم تكور على المقعد مریحاً ذقنھ على راحة یده 

 منتظراً ردي على ما قال.

 لطبع.ولم أجب با

فلا أنا فاھم شیئاً مما قالھ ھذا الماما طین، أو حتى لي رغبة في الرد 

 علیھ.

 أسعفني الشیخ منجي، قال وعلى وجھھ ابتسامة ماكرة:

عمك الأستاذ مامادو قال نقولك حقك تتحشم على روحك (تنكسف على  -

 نفسك) من الفعلة بتاع السادات!

 أنا!! -

وجھي مَعدْتشِ ك (لو كنت مطرحك)، نعم أنت! وقال كمان لو جیت زی -

 ر الباب على نفسي لا نخرج ولا ندخل.نوریھ للناس ونسك

فھببت من المقعد حانقاً وتاركاً المكان، لولا الشیخ منجي الذي أعادني 

 ثانیة، وھو یضغط على كف یدي ویقول لي متخابثاً:

م لیش الغضب یا ولدي! أعذر عمك المامادو أصلھ أصبح الآن بني آد -

ویفھم في السیاسة. وأنت تعرف إنھ رجل مسلم ویعرف أیش قال ربي وأیش 

قال الرسول وما معقول إنھ ما یھتم بقضیة أصحابھا مسلمین، وإن كنت یا 

 ولدي مشفتوش حتى مرة دخل الجامع أو سمعت إنھ صام رمضان.

والمامادو یرمقنا بوجھ مرتاح، فقد كان یظن أن الشیخ منجي یوبخني 

 لصالحھ.

 ویستطرد الشیخ:
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 وقت توزیع ھاذا یا ولدي ما عنده ضمیر! ما یعرف من الإسلام إلا -

ي أنا أولى من ھاذا وھاذا. وھاذا وھاذا أیش یكونوا. عجائز الزكاة. ووقتھا یقول

وضعفاء! ویجینا في لجنة الزكاة یطلع لنا أرواحنا. ومرة من المرات یا جلال 

یزیري (جزائري) اسمھ الشیخ (بو علام) یا ولدي كان معانا في اللجنة شیخ د

لحیتھ طویلة ورجل وقور. مد لھ یده بالزكاة وكانت ناقصة شویھ عن اللي في 

دماغ المامادو، یقوم ھاذا الجرذ المعفن یشد بو علام من لحیتھ ولو كان مجتش 

أنا وحزیت علیھ (وحشتھ عنھ) وضربتھ كف على وجھھ كان طلع روح بو 

ي أیش نعمل فیھ! ھاذا مصیبة بلانا بھا ربي في لولدي. قو علام! الله غالب یا

 الشارع!

ولما علت الابتسامة شفتي تغیر وجھ المامادو ودس رأسھ بیننا متوجساً، 

، وأخذ  فأفھمھ الشیخ أنھ ما زال مستمراً في تأنیبي وأنھ نقل وجھة نظره إليًّ

أني أفكر جیداً  مني عھداً بأن أستحي من نفسي اعتباراً من ھذه اللحظة، كما

في مسألة غلق الباب على نفسي، فھز المامادو رأسھ راضیاً مربتاً على ظھر 

 الشیخ الذي كان یجاھد لكتم ضحكاتھ وأنا مثلھ، ثم طفق یقول:

تعرف یا جلال یا ولدي السخطة (البلوة) ھاذا طلع لي روحي. أیش  -

ز یسافر كشمیر جرالھ! من حوالي سنھ انشغل بالسیاسة ومرة یقولي إنھ عای

ویصبح مجاھد إسلامي! ومرة عند المسلمین في الفیلبین! وساعات یفكر 

ینضم للجیش الجمھوري الأیرلندي علشان یعمل تفجیرات في لندن وھو ما 

فاھم شي! وأول أمس جاني ھاذا الجرذ وقال لي إنھ یرید یمشي للاتحاد 

ت. قلت لھ: اتركھم السوڤیتي یشوف أحوال المسلمین ھناك ویكون منھم میلشیا

لحالھم یاسي الصُرْصار ولو مسكتك (الكي چي بي)  ھناك انتھي عمرك 

 ومؤخرتك ھاذي یضعوھا على خازوق!
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وعندما انحرفت ببصري نحو المامادو وجدتھ متحیراً متشككاً، وكأن قلبھ 

 یقول لھ إننا نلعب علیھ.

 والشیخ ما زال مستمراً في الكلام.

ت من خدمة المجاري دَیْرِكت (مباشرة) ویشد یجیني ھاذا الماما زف -

جنبي (ویلزق جنبي) ورائحتھ یا ولدي كریھة! كریھة! وتظل تضرب 

وتصرع فیھ وأنا قابض على خشمي! لا حول الله! المھم.. یجیني ویقول 

إعطیني الجورنو (الجرائد) اللي فیھا سیاسة. نعطیھ الجورنو القدیمة اللي نلف 

ھا. جورنو اللوموند والفیجارو والأیومونتیھ. وكلھا فیھا اللحم علشان یقرا

قدیمة. اللي عندھا عام أو عامین وخمسة. قدیمة قدیمة یا ولدي! یقراھا ھاذا 

البھیم ویجیني یمرجلي قلبي (یتعب قلبي) بأحداث انتھت من زمان. ومرة من 

المرات قرأ جورنال عندي فیھ تحلیل عن حرب الھند والباكستان اللي جرت 

وماشي في بالھ السخطة ھاذا إن الحرب مازالت مستمرة حتى التو.  ۷۱م عا

وأول ما شاف راجل إندو (ھندي) ماشي في الشارع اتعارك معاه وخنقھ لأنھم 

بیحاربوا المسلمین في الباكستان وھاك الإندو المسكین یصیح ویقول لھ: یا 

نت أخي الحرب انتھت من زمان! من ست سنوات! واتصالحوا خلاص! إ

ماكش (مش) عایش في الدنیا! وأنا كمان مسلم كم توا (زیك) واسمي غلام 

عبد الرسول، وما فكیتھ منھ إلا بطلوع الروح! أیش أعمل في ھذا 

 البھلول(العبیط) یا ربي دا فروج الدجاج عنده عقل وفھم أكثر منھ!

لم أملك زمام نفسي انطلقت في ضحكة عالیة، فأدرك المامادو أن شكوكھ 

 محلھا وأننا نسخر منھ، وھب نحوي إلا أن الشیخ قبض على رسغھ مھدداً:في 

خل بھ). اسمع یا ماما قطران ننبھ علیك جلال مدخلكش فیھ (ملكش د -

دِي وھاذا مسكین خاطیھ (مسالم ولیس لھ دخل جلال ھاذا كیف (مثل) وِل
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ك. بأحد). واللي فیھ مكفیھ. إذا درت بیھ (حبیت تضایقھ) راني نتفاھم معا

تتذكر البنت السوریة اللي عاكستھا قدام محطة بارباس یا سي الموسخ. تتذكر! 

تتذكر أیش عملت فیك ھاذا الوقت وللا نسیت! نسیت الطریحة (العلقة 

المحترمة) اللي أكلتھا یاسي الحمار! وحتى الأولاد الصغار وقتھا عملوك 

 كراكوز (أراجوز). ترید طریحة ثانیة الیوم!

 :ثم التفت إليَّ 

سیبك منھ یا جلال. تافھ ھاذاك ومتھمش وفي سوق الرجال ما یسواش  -

 بصقة.

 وانصرفت أنا تلبیة لإشارة من الشیخ، وتركتھما ملتحمین في نقاش حاد..

* * * 
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 اتصل بنا خالي إیزاك مھنئاً..

كنت صاعداً لتوي من عند الشیخ منجي بعد أن ابتعت منھ خروفاً 

لیھ لتوزیع ثلثیھ من خلال لجنة الزكاة، وأن یرسل الثلث الباقي لنا وعھدت بھ إ

 ھنا في الشقة مع أحد صبیانھ.

كان الجمیع متحلقین بجھاز التلیفزیون، حتى إنھم لم ینتبھوا لقدومي. أمي 

وجدتي ملتصقتان ببعضھما تتوشوشان، وجدي مائل بنصفھ العلوي وبصره 

صوت المذیع الفرنسي الذي كان  مشدود، والشقة (ھس. ھس.) اللھم إلا

 یجلجل بحرارة كأنھ یوم الدین.

 وحطت طائرة الرئیس..

فندت آھة ارتیاح عن جدي، ودارت الكامیرا دورة سریعة على كبار 

المستقبلین. جولدا مائیر التي كانت خارج إسرائیل واستدعوھا على عجل، 

الذي لا  موشیھ دیان، إسحاق شامیر برأسھ الذي یزن نصف جسده ووجھھ

یریح، وحاییم ھیرتزوج، ووایزمان، وأبا إیبان، ووزراء ورجال أحزاب 

 وچنرالات.. وقد اصطفوا كلھم بھیئة أشبھ بھیئة الطابور.
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اتجھت عدسات الكامیرا بعد ذلك إلى مناحم بیجن، تتبعھ أینما یذھب. كان 

فھو  واضحاً أنھ ذو مھابة وحضور من دون الجمیع، ربما للمنصب الذي یتقلده

رئیس الوزراء، أو لذاتھ نفسھا التي یجللھا الصمت والغموض. یمشي بتؤدة 

وكلمتھ قانون وعیناه الكلیلتان لا تعرف أین ھما أو في ماذا تدققان، وجدتي 

تتبعھ بعینیھا وتھیم في وجھھ الذي بدا كوجھ ثعلب عجوز حنكتھ الدسائس 

 والأیام.

اً رأسھ نحو بابھا الذي لا اقترب بخطوات رزینة من سلم الطائرة رافع

یزال مغلقاً، أما أنا وبلا قصد مني كانت عیناى تروحان نحو جدتي الھائمة في 

مناحم بیجن! ویبدو أن أمي كانت تتوقع مني ذلك فقطعت عليَّ الطریق، 

تصلبت عیناھا عليَّ محذرة أن تبدر عني كلمة أو تعلیق أو شيء یثیر جدتي 

 لجلسة على خیر.أو یلفت نظر جدي؛ كي تمضي ا

 وظھر الرئیس على باب الطائرة .. مھندماً. واثقاً. یختال كالغندور.

صفق لھ جدي بحرارة وھو ینظر نحونا متوقعا أن نجاریھ إلا أنا لم نفعل، 

 فكلت ھمتھ وتوقف غیر أنھ قال بصوت حار:

 راجل! والله راجل یا سادات وأدَّ الفعل! أیوه كده یا أبو قلب كبیر! -

التلفاز والتفت إلینا منتشیاً ویحكي عن الاضطھاد الذي لاقاه وترك 

المسلمون والیھود في الأندلس على ید القوط، وتمسكھم ببعضھم البعض 

 ونزوحھم مطرودین إلى سواحل المغرب وتفرقھم في الأمصار.

 أشارت لھ جدتي بأن یصمت، ویتابع ما یجري على شاشة التلفاز.

أتابع بفضول، وكأني أمام مسرحیة أو فیلم  وعدت أنا الآخر إلى الشاشة

 من أفلام الأكشن، إلى أن قالت جدتي:
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آھو كده السادات یبقى راجل عاقل وبتاع سیاسة صحیح. راح ھناك  -

یحایلھم علشان یرجعولوا سینا لأنھ عارف ومتأكد إن مصر على أدَّ حالھا. بلد 

طب وبعدین! لا بعدین  مغلوبة یاعیني وكل اللي قدرت علیھ إنھا عدت القناة!

 ولا قبلین وقفوا مطرحھم ومكملوش!

 نظر جدي نحوھا مستغرباً، غیر أنھا لم تكف طفقت تقول:

مش كده برضھ یا زكي. آھو السادات یبعد بأه عن غزة وفلسطین  -

وسوریا ومش عارفة إیھ وإیھ. الحاجات اللي جابت لبلده الكافیة وھناك في 

 ا یشدوا ودنھ ویفھموه..إسرائیل یمكن یسامحوه بعد م

 خرج جدي عن طوره.

یا دي النھار اللي مش فایت! یفھموه إیھ وزفت إیھ! ھو إنتي مفیش  -

فایده فیكي! مالك إنتي ومال السیاسة.. ومصر أیھ اللي اتغلبت یاعامیة العین! 

إنتي مش عایشھ في الدنیا! ما بتقریش جراید! ما بتشوفیش تلیفزیون! یا ساتر 

 ط صباعي في الشق منك ولا أعمل أیھ! یا رب! أح

انفجرتُ غاضباً موبخاً قاذفاً ، وأبدت أمي استیاءھا، أما أنا فجن جنوني

بكلام كثیر، ولاعناً إسرائیل بل وحتى السادات الذي ذھب لھؤلاء الناس! 

والیھود الذین في كل مكان! الیھود الذین ھنا، والذین في أمریكا أو في 

 ، ویملؤون زوایا ومخابئ الأرض كالصراصیر.بریطانیا والأرچنتین

لا أعرف على وجھ التحدید ما الذي حاق بي في ھذه اللحظات، ونقلني 

 من حال إلى حال.

 ما ھذا الشيء الكامن بداخلي وفجرتھ ھذه الحیزبون!

وأنا أتحدث أول أمس مع الشیخ منجي وھذا  الشيء الذي كان خاملا

قبل دقیقة وتركني أرتشف من  ان خاملاامادو، بل وكالھلفوت الذي اسمھ م
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قدح الشاي بالحلیب الذي بیدي، ھانئاً مستمتعاً بالذي یجري أمامي وكأني 

  أشاھد مسرحیة من المسرحیات التي كانوا یقدمونھا لنا بمصر أیام العید.

ذلك الشيء الذي في العمیق ووخزتھ جدتي، فأطبق على صدري وأخذني 

ھ الذین أبحروا ذات یوم ومعھم سلاح وعتاد في خفقة جفن إلى أبي ورفاق

قاصدین بورسعید إبان حرب السویس، فأمسكت بھم تیارات الماء التي لا 

تعرف الرحمة، تقلبھم ذات الیمین وذات الیسار ولم تدعھم إلا غرقى موتى بلا 

 حراك.

لطالما تذكرت أبي في أدعیة الصلوات، وكم طاف ببالي عند الضیق 

لى سند ومعین.. لم أر وجھھ من قبل، فصنعتھ بنفسي. العینان واشتداد الحاجة إ

أو نبرة في  لم أعرف لھ قامة أو ھیكلا والحاجب والجبھة وشعر أسود غزیر.

الحدیث فأنشأھم قلبي إنشاءً، حتى إن عقلي الذي في الباطن صدق أن ھذا الذي 

على  یلوح أمامي ھو أبي، وأصبح یأتیني بھ ھو الآخر في الرؤى والأحلام

الشيء الذي لم یجل بخاطري أبداً أو تجاسر خیالي  نحوه ھذا نسیج الخیال.

على صنعھ ھو مشھده وھو یموت، إلى أن قالت جدتي ما قالت فغضب قلبي، 

تصعد..  تكاد وكنت أصرخ فیھا وأبي یدنو مني.. أنفاسھ في خواتیمھا وروحھ

القاتلة استوفت  ت أزراره وانفرج.. والمیاهللباس الحرب الذي یرتدیھ حُ 

 غرضھا وتلھو بھ ھنا وھناك..

 وھببت واقفاً والدمع یطفر من عیني، تاركاً لھم المكان.

لحق بي جدي إلى غرفتي وأنا أجھش بالبكاء، فواساني واحتواني بل 

عِرْ بالا تومال على یدي یلثمھا حتى أرضى، وھو یقول لي حانیاً صادقاً: لا 

معھا وأنت من أھل البیت وتعلم. آخر ما كنت  لكلام زفتتك! فقد أعیتني الحیل

أتوقعھ یا ولدي أن تزج بنفسھا فیما تجھلھ وتتكلم بالسوء عن الأوطان! ولو 
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كان بھا ذرة من عقل أو بصیص نور في القلب، لعرفت أن مصر ولیس 

بھا ھي الأرض التي ولدت على ترابھا وبھا رفات آبائھا  ىإسرائیل التي تتباھ

 تنعمت ھي وأولادھا بزادھا وخیرھا!!وأجدادھا، وكم 

 فقلت لھ: لیس ھذا كل الأمر یا جدي، فقد تذكرت أبي.

 قال: أعرف فالشيء بالشيء یذُكر.

 وبعد أن ھدأتُ، قال:

كل اللي قلتھ بره أنا مسامحك علیھ. جدتك صحیح غلطت. وغلطھا  -

ا كبیر. لكن إنت كمان شطحت وقلت في حقنا كلام كتیر! متظلمش الیھود ی

جلال! الیھود زیھم زي خلق الله فیھم الصالح والطالح. فیھم اللي قلبھ عامر 

بالعدل والخیر زي ما علمنا سیدنا موسى، وفیھم اللي خرج عن الملة والدین 

وبیستحل مال وأرض الغیر. وقریب قوي ھا خدك في مشوار وأوریك الیھود 

 اللي ھنا إزاي بیاخدھم الحنین لما بتنفتح سیرة مصر!

 وربَّت على كتفي.

 النھایة یا ابني! یللا بینا وأمري وأمرك على الله! -

فقمت شاعراً ببعض الذنب عما قلت، وأخذني ھو من یدي وأجلسني إلى 

 جواره.

 رمقتني جدتي ووجھھا بھ شيء كأنھ ندم، وقالت:

 متزعلش یا جلال. سامحني یا حبیبي. -

 فھززت رأسي وسكت، وعدنا إلى التلفاز.

* * * 

وبدأ الرئیس في مصافحة كبار مستقبلیھ، توقف دقیقة أمام موشیھ دیان 

بعینھ الیسرى المطمورة خلف عصابة سوداء، تكلما كلمتین وتبسم كل منھما 
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 ۱۲٦ 

للآخر، وبإشارة من مناحم بیجن ھرول آریل شارون بجسده البدین فوق 

محییاً،  البساط الأحمر الذي یتھادى علیھ الرئیس ورأیناه وھو یومئ لھ برأسھ

ر لھ بعدة كلمات، وھو یرفع سبابتھ أمام وجھھ.  والرئیس یتلقاه بشوشاً ویسُُّ

 :استدار جدي إليَّ قائلا

تعرف یا واد یا جلال، السادات دا بلوة مسیحة أنا أول مرة أسمع عنھ  -

، وكان ساعتھا إیھ! واقف في القفص بتاع المحكمة )۱(یوم قضیة أمین عثمان

 بالھ... ملو ھدومھ ولا على

دِ أیة وسیلة لإیقافھ تجْ  كاویھ عن السادات، ولما أطال ولموبدأ جدي في ح

انحنت جدتي بحثاً عن الشبشب لتترك لھ المكان كلھ، وأمالت أمي رأسھا على 

 حافة المقعد (وھات یا تثاؤب).

 جرس التلیفون ھو الذي أنقذنا منھ.

لم  ادل التھاني معھ.كان خالي إیزاك یتحدث من إسرائیل، فھبوا كلھم لتب

ولد، وكانت ھذه ھي المرة الأولى التي أأره من قبل فقد ترك مصر قبل أن 

أسمع فیھا صوتھ. وفي لمح البصر، وأنا أقبض بیدي على السماعة، لاحت لھ 

صورة في مخیلتي: سمین وقصیر مثل جدتي، شاربھ حلیق وحول فمھ بقع 

فأملس وینزلق من یدك إذا  بیضاء وصفراء من أثر بھاق قدیم، أما كف یده

تكلم معي بلغة عربیة عرجاء مثلما یتكلم الخواجات، وبصوت أشد  صافحتھ.

 نعومة من الماء الجاري.

جلال یا حبیبي، والرب نفسي أشوفك وأتملى منك. لك خلقة شكلھا إیھ.  -

 حلو شكلك مثل الماما. أكید كده إنت..

    ، وق�د اتھ�م ال�رئیس محم�د أن�ور الس�ادات ف�ي ھ�ذه ۱۹٤٦سیاسي مصري مُوَالٍ للإنجلیز، اغتیل سنة  )۱(  
 القضیة ضمن آخرین.
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 وأنا لا أجیب..

 جلال یا حبیب قلبي... -

 لت عدة سعلات وراء بعضھا.فسع

 وسمعنا طرقاً شدیداً على الباب.

كان (بو سعید) ابن أخت الشیخ منجي وصبیھ في ذات الوقت، طول 

بعرض وواقفاً كالأسد مثل خالھ في خاصرتھ سكین وبیده أكیاس اللحم، 

فتحفزت جدتي للدفاع عنا ظناً منھا أنھ یرید بنا مكروھاً، ولما أفھمتھا انسحبت 

 قعھا وھنأوني كلھم بعید الأضحى.من مو

 كانت المرة الأولى التي أساھم فیھا بشيء من احتیاجات البیت.

* * * 

 وفي مساء الیوم التالي أتت راشیل ..

لم یكن ھذا الحدث یعني لھا شیئاً، غیر أنھا كانت متأففة من ھؤلاء العرب 

 الذین لا یفھمھم أحد.

احة لتكون مرشدة لفوج من قالت: إنھم طلبوھا في إحدى شركات السی

السیَّاح العرب الآتین من العراق، كانوا بسطاء وأكید دبروا تكالیف ھذه 

الرحلة بشق الأنفس، فأشفقت علیھم وأخذت تلف بھم ھنا وھناك وترشدھم إلى 

المطاعم الرخیصة ومن أین یشترون الملابس بثمن زھید، وتحول دون أن 

ب ـ كما قالت ـ ومراعیة أصول المھنة یستغلھم أحد. كانت تتعامل معھم بقل

وأكثر، ورغم ذلك فوجئت بھم الیوم یراجعون شركة السیاحة طالبین استبدال 

 مرشدة أخرى بھا!

 ولیھ یا بنتي! -
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علشان زیارة السادات یا نینة! تصوري! طب وإیھ دخل ده في ده! دا  -

 اً عن جد..أنا شغالھ معاھم بقالي أربع تیام وكلھم عارفین إني یھودیة أب

 آه یا ولاد البرطوشة! -

 وعندما ھمت بالانصراف أمسكت بیدي، ونزلنا معاً على سلم العمارة.

 قالت:

 إنت فرحان بالمبادرة دي زى جدك وللا...! -

 مش عارف.. -

 تلاقیك افتكرت البابا الله یرحمھ. -

 فضممتھا إلى صدري ممتناً.

* * * 

(أونكل) أبو زلومة. یبدو أن المیاه  فوجئنا بعدھا بقدوم خالتي بیلا ومعھا

 عادت إلى مجاریھا بینھما، أو ربما كانا في حالة ھدنة.

أبو زلومة بعقلیتھ التجاریة أراد أن یسبق الجمیع، وظن أني وأمي سوف 

نكون كنزاً یغرف منھ المعلومات عن مصر. المشروعات التي تدر ربحاً 

، لكننا خیبنا ظنھ، فقد كنا سریعاً، ومن أین تؤكل الكتف وأشیاء مثل ھذه

 (أنظف من الصیني بعد غسیلھ) ولیس لدینا شيء نقدمھ لھ.

لفت الانتباه أول ما دخل، لیس بأنفھ، فأنفھ أصبح مسألة قدیمة، وإنما 

 بطقم الأسنان الذي احتل فمھ.

 ادعت جدتي قلقھا علیھ.

دا ألف سلامة یا ھارون یا ابني. دا انت لسھ صغیر على الكلام ده!  -

عمك زكي لسھ أسنانھ زى الحدید ولا بیرحم! عیش ناشف. سوداني. 

 مكسرات. اللي یلاقیھ في وشھ..
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 نظر إلیھا جدي بضجر، وقال ھو:

ما انتي عارفة یا تانت إن عندي السكر من زمان. الله یلعنھ بأه بھدل  -

 سناني والدكتور قال لي مفیش حل إلا طقم السنان.

 كلامھ.نة على فأومأت برأسھا مؤم

ذن قرب إلى جدتي، فسمعتھا تھمس في أكان موقعي في الجلسة ھو الأ

 خالتي بیلا متشككة في كلام أبي زلومة وتلح علیھا لمعرفة الحقیقة..

ھل أسنانھ راحت بالفعل من جراء السكر؟ أم من خلال مشاجرة وفعل 

 فاعل؟! 

حظ وھي تجیبھا إجابات متقطعة وعیناھا على زوجھا، حذرة من أن یل

شیئاً. وعندما تركنا وذھب إلى الحمام، ارتفع صوت خالتي، قالت: إن مسألة 

الطقم ھذه أربكت زوجھا ھارون في أول الأمر، ومن غیظھ منھ كاد أن یرمیھ 

في (قصریة التوالیت)، وعندما یخلعھ عند النوم أو لأي سبب آخر، فإن فمھ 

ذا المسكین تكلم أو حتى یغور منھ إلى الداخل ویتدلى أنفھ حتى قرب ذقنھ، وإ

 تبسم تحسب أنھ یتھیأ للبكاء.

 أبو زلومة. ىوأت

طاً عدلت خالتي بیلا من جلستھا، انتقلت إلى جواره وحلت أمي  وتحَوُّ

 محلھا.

انھمك ھو وجدي في الحدیث عن مبادرة السادات، وبدأت جدتي ثانیة في 

ولا شك یخطط  الوشوشة، قالت لأمي بأن الاحتیاط واجب مع أبي زلومة؛ لأنھ

للقیام بأعمال غیر مشروعة في مصر: حشیش، ھیروین، نصب، احتیال، وما 

ھي یمسكوه ھناك ویعدموه العافیة ویترمي لشابھ. وبالحرف الواحد قالت: " إ

 على برش ما یقوم منھ ".
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یبدو أن أبا زلومة أحس بأنھ محور الوشوشة، والخطأ في ذلك خطأ جدتي 

لحظ یھا تجاھھ وھي تختم ھمسھا لأمي، ولسوء افبلا وعي منھا أدارت عین

 :كان ھو منتبھا فباغتھا قائلا

 للہ خیر یا تانت ومیكونش الكلام علیَّھ؟ إن شا -

 فأجابتھ بثقة:

وأیھ اللي بینا وبینك علشان نتكلم علیك. دا انت راجل محترم وسید  -

 الناس! إحنا بنتكلم عن الدنیا وبلاویھا.

 والتقطت أنفاسھا.

 ي یا ھارون یا ابني، إنت صحیح ناوي تروح مصر؟ قولإلا -

أخرج علبة سجائر (دانھیل) من الجیب الداخلي لسترتھ، فض غلافھا 

وأخرج منھا لفافة تبغ ثم دق كعبھا على باطن العلبة كما یفعل الأسطوات 

 وأولاد البلد، وقال بعد أن أشعلھا:

 ولیھ لأه. آھي سوق وبكره تنفتح. -

ساعتھا یا ابني. ھتفتح شركة وللا ھتبني مصنع وللا ناوي وھتعمل أیھ  -

 على إیھ؟

 مصنع!! -

 وتبسم.

ھ یا تانت! طیب ما أروح أبني مدرسة أحسن وللا دار للأیتام! مصنع إی -

 ایة یعني أخطف وأجري.أنا نظامي نظام الحد

 امتعض جدي، أما أنا فانجرف مني لساني وقلت:

واحد یرجع معاك لو فكرت صحیح تفتح والله یا خالي ھارون أنا أول  -

 مصنع وللا أي مشروع ھناك.
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 :  فنظرت جدتي إليَّ

بس یا جلال. بس یا حبیبي! ملكش دخل انت بالحاجات دي وخلیك في  -

 حالك أحسن!

أحسستُ لحظتھا بأن جدتي تخشى عليَّ من أبي زلومة، ففي اعتقادھا أنھ 

أنا أقرب وأعز علیھا منھ! لا  مجرم ولا تود أن تكون لي بھ ثمة علاقة.. فھل

 أدري.. فقد احتار عقلي في ھذه الجدة!!

 وقال جدي وھو یمد ساقیھ:

 أما أنا بأه فمن بكره ھروح السفارة المصریة. -

 فقالت جدتي:

 لیھ كفى الله الشر! -

 :یرد علیھا، التفت إلى أمي قائلا لم

 ھقولھم إني راجع لبیتي وشقتي. مش مفاتیح الشقة معاكي؟ -

 حملقت فیھ.

 شقة الضاھر! یللا قومي ھاتیھا أحطھا في الشنطة من دلوقتي! -

 فصاحت فیھ جدتي:

 حیلك حیلك یا زكي!! -

* * * 
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 أخذني جدي ذات لیلة إلى شقة الأستاذ یعقوب أبي السعد.

كنا في مساء یوم من أیام السبت حیث عطلة الأسبوع، وطلب مني 

 ي موكیھ) الذي یقیم فیھ ھذا الرجل.مرافقتھ إلى شارع (چ

كان أصغر من جدي بعشر سنوات تقریباً، ووجھھ أول شيء یثیر 

الانتباه. ربما لأنھ تشوبھ حمرة ودمویة على خلاف من عرفت من الیھود 

المصریین، أو لأن عینیھ الزرقاوین تطیلان النظر في عینیك عندما تتحدث 

اھي أیضاً شعره الفضي الذي یملأ معھ، فتضطر إلى خفض بصرك. وأثار انتب

رأسھ بأكملھا متموجاً في شكل ثنیات، ناھیك عن جسده الممشوق والثیاب التي 

التقانا بھا. كانت راقیة وأنیقة بشكل لافت، أشبھ بزي السھرة: قمیص من 

الحریر الأبیض بأساور مذھبة، وبنطال وحذاء أسودان، والبابیون والچیلیھ. 

ري البصل في مصر، وكان أنھ كان أحد كبار مُصد ت من جديوكنت قد عرف

یقطن (بجاردن سیتي) بعمارة خلف فندق شبرد إلى أن أتى إلى ھنا مع موجة 
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الھجرة الثانیة للیھود، ویعیش وحیداً الآن بعد أن قضت زوجتھ وتفرق أولاده 

 ما بین الأرچنتین وإسرائیل.

جدي، وبأي مقیاس،  عندما دخلنا من باب الشقة استرعاني فخامتھا، فشقة

 عتبر فضیحة إذا قورنت بھا.ت

الأنتریھ بھ عدة مقاعد متقابلة من الحدید الزخرفي (الفیر فورچیھ)، 

وبأعلاه نجفة مودرن تتدلى منھا ثلاث لمبات حسناوات ینبعث منھا ضوء لا 

ھو بالخافت أو الساطع، وثمَّة مشجب علق جدي علیھ البالطو والبیریھ، 

المستطیلة التي بزاویة المدخل فحدقت بھا، فإذا بي أطالع وجذبتني المرآة 

بنطلون چینز وسویتر  ىسنكوحا أرزقیاً بمحل بوشار لیس على بدنھ سو

 رخیص.

تقدمنا الأستاذ یعقوب بعدھا إلى صالة مستطیلھ الأضلاع، بھا أربعة 

أعمدة من الرخام الأسود كل واحد منھا یقف في اتجاه، والأرائك والمقاعد من 

الطراز الاستیل، وكذلك الثریتان المتدلیتان من أعلى، والبیانو العتیق الذي 

غلق غطاؤه وظھرت تعرجات خشبھ الثمین، أما المزھریات الكریستال فقد أ

 توزعت في الزوایا والأركان.

 شدني بصري إلى صورتین بالحجم الكبیر معلقتین في الصدارة.

لى رأسھا قبعة صغیرة مدببة الصورة الأولى لسیدة في مقتبل العمر، ع

من الأمام وفي أذنھا قرط، عرفت من جدي فیما بعد أنھا لزوجتھ المتوفاة 

(لیلیان) التي كانت من عائلة (نادلر) العائلة الیھودیة الثریة التي كانت تعیش 

بالإسكندریة. والصورة الثانیة للأستاذ یعقوب أیام الشباب، یرتدي ملابس 

 الأولاد، أحدھم مشغول ببناء قصر في الرمال. البحر وحولھ ثلاثة من
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وفي الأركان صور أخرى لعبد الوھاب وأم كلثوم ولیلى مراد والفنانة 

الیھودیة كامیلیا فاتنة السینما في الخمسینیات، وكلھم في سن الشباب، والصور 

بأحجام واحدة وفي براویز خشبیة مطلیة باللون الرمادي الفاتح. وثمَّة صورة 

م ألحظھا في أول الأمر، رغم أنھا كانت معلقة أعلى البیانو بقلیل. كان أخرى ل

حجمھا أكبر من الأخریات، وبالأبیض والأسود لرجل في عقده السابع یرتدي 

ة من حلل زمان وعلى رأسھ طربوش، وعینھ الیمنى یغطیھا (مونوكل) لَ حُ 

لم تكن من خلف الجاكت، و تھ حتى جیب الصدیري البارز قلیلاتتدلى سلسل

وقفتھ مستقیمة إنما مَحْنيّ ویتكئ على عصا في رأسھا بروز أو شيء یشبھ 

 العقفة.

 تأملت الصورة.

 فقال لي الأستاذ یعقوب: البابا. صروف أبو السعد.

 .ولحقنا جدي، قائلا

صروف (بیھ) أبو السعد. دا كان بیھ رسمي یا جلال. خد البھویة أیام  -

 عز ومحترمین.السلطان حسین. ناس أفاضل، أھل 

وقبل أن نجلس انحنى الأستاذ یعقوب على جھاز تسجیل یعلو منضدة 

 صغیرة سطحھا من الرخام، أداره فأتانا شدو أم كلثوم مترنمة بالرباعیات:

 وكم یخیب الظن في المقبلِ  ..     غداً بظھر الغیب والیوم لي 

 ـيلـي ولا أجتـــاجمال دنیـ ..      ى أرى ـولست بالغافل حتـ

* * * 

رنا في الحضور، فقد قال لي جدي أثناء الطریق: إننا ذاھبان یبدو أننا بك

للقاء أصدقاء لھ في جلسة أشبھ بالحفلة، غیر أني لم أجد أحداً ومكثت برھة 

أتطلع حولي وآكل ببطء ثمرة تفاح من طبق الفاكھة الذي قدمتھ لنا خادمة 
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حساس بأن ثمة شیئاً یجري فرنسیة عجوز، تلاه قدح (كابتشینو) وغمرني إ

بین جدي وھذا الرجل، ربما أتى ھذا الإحساس من نظرات تبادلاھا من 

 ورائي، أو من كثرة ما رمقني الرجل بنظرات تحتیة معتقداً أني غافل عنھ.

* * * 

 وبدأ الضیوف في التقاطر.

سویترات وبنطلونات غیر جدیرة بالاحترام  ثیابھم تدعو إلى الرثاء! 

واحد منھا كالمركوب، ویاقات قمصان تآكلت حوافھا وطواقي وأحذیة ال

صوف وأغطیة للرأس لا تربطھا صلة بالزمن الذي نعیش فیھ، أما المعاطف 

فعلى غرار معطف جدي، لا لون لھا أو مودیل، ولو أدخلناھا في مسابقة للقبح 

 لحازت على أعلى الدرجات.

علیھا. یخلعون  وجوھھم أقرب إلى السمرة، والھم والكآبة یخیمان

القفازات أول ما یدخلون، ویلقون بأبدانھم المتعبة على المقاعد، ومنھم من كان 

یسترخي برأسھ على حافة المقعد وھو یلھث، فقد كانوا كباراً في السن 

 وبعضھم یأتي من أماكن بعیدة (سان كلو) و(ڤرساي) وأحیاناً (فونتنبلو).

صر ورحلوا عنھا، الذي كان كلھم من الیھود الذین كانوا یعیشون بم

یسكن في حارة الیھود ببلبیس، أو بالقرب من وكالة الیھود بدمیاط، والذي كان 

یعمل صیرفیاً في دمنھور، أو صاحب ورشة أو محل للمانیفاتورة بالمنصورة 

 أو رشید...

جمعتھم الغربة فلم یعرفوا بعضھم البعض إلا ھنا، والفضل في ذلك یرجع 

ب، التقطھم واحداً بعد واحد، وجعل من شقتھ ملاذاً لھم یأتون إلى الأستاذ یعقو

إلیھا لیلة السبت الأول من كل شھر یتذكرون الأیام الخوالي، ویرمي كل منھم 
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ھمومھ على الآخرین. وكان الرجل یعد لھم وجبة عشاء فاخرة ولا یبخل على 

 بعد العشاء.الفقراء منھم بالأعطیة، نقود وثیاب قدیمة أو ما یتبقى من طعام 

لم تؤثر فیھم الحیاة التي عاشوھا ھنا، إنما ھم على سجایاھم وطباعھم 

التي كانوا علیھا في مصر، یتحدثون بصوت مرتفع، ویقاطعون بعضھم أثناء 

الكلام، ویلوحون بأیدیھم في وجوه بعض ویقھقھون أحیاناً بلا سبب، ویفسدون 

زمھم بلا لیاقة أو مسحة من السجاجید بأحذیتھم المتسخة، ویتنخمون بأقصى ع

ذوق، بل وواحد منھم كان یجلس في مواجھتي طرأ علیھ خاطر وھو یتنخم 

 فتوقف وأخذ یتكلم والمندیل على أنفھ، ولما فرغ عاود التنخم ثانیة.

كان الله في عون الأستاذ یعقوب، إذ كانوا یجعلون الجلسة أقرب ما تكون 

في الزاویة الحمراء أو بولاق  إلى جلسة على مقھى من المقاھي الشعبیة

الدكرور، وكانت الخادمة الفرنسیة تتأفف منھم وترطن وتلعن الظروف التي 

 جعلتھا تخدم ھؤلاء الأوباش.

 ویتداخل الحدیث..

الذي یروي آخر نكتة سمعھا من أحد القادمین من مصر، ویكون المتكلم 

لغة الفحش وقلة الأدب عجوزاً لا أسنان فیھ وقطع الرجاء من الدنیا، والنكتة با

مما یجعلني أستحي! والذي یلعن عبد الناصر فجأة لأنھ سبب (الوكسة) التي 

: لیس عبد الناصر وإنما إسرائیل (بنت م فیھا، فیشوح في وجھھ آخر قائلاھ

الكلب) ھي السبب، فقد كانوا یعیشون مع أقرانھم المصریین في وئام ولولاھا 

ویقول: إنھ كاد أن یموت وحیداً في فراشھ ما حدث لھم ما حدث، ومن یتأوه 

لیلة الأمس لولا ستر الله، والذي تدمع عیناه وھو یترحم على صباه في حي 

الجمرك بالإسكندریة أو شارع كامل صدقي بالفجالة، أو یتحسر على شقتھ 

 بالظاھر المكونة من خمسة مطارح ولا یتعدى إیجارھا أربعة جنیھات!
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الجلسة) یھدئ من روع ھذا، ویلفت نظر الآخر  الأستاذ یعقوب (مایسترو

من مسحھما في قماش المقعد  لحمام ویغسل یدیھ بعدما أكل بدلاكي یذھب إلى ا

الذي یجلس علیھ، ویذكر ثالث بقواعد الأدب واللیاقة وأن یخجل من نفسھ 

ویلقي برماد سیجارتھ في المطفأة ولیس على السجادة الكاشان، وكان یحتد 

 سك بزمام الجلسة.أحیاناً لیم

وعندما انفتح الكلام عن مبادرة السادات لاحت الأحلام الوردیة، ظن 

ت وأنھم راجعون إلى بلادھم خلال لأكثرھم ـ وأولھم جدي ـ أن المسألة حُ 

 أشھر قلیلة، بل وأشغالھم ومساكنھم التي كانوا فیھا.

 یتنقل الأستاذ یعقوب ببصره بینھم، ثم یسأل واحداً منھم:

 إنت بعت بیتك وورشتك اللي في رشید یا معلم نسیم!مش  -

 ینظر إلیھ المعلم نسیم دون أن یتكلم، فتزداد نبرة الأستاذ یعقوب حدة:

 بعتھم ولا مبعتھمش؟ بعتھم! طیب ھترجعھم إزاي؟! -

 فیھرش المعلم نسیم في رأسھ:

 أشتریھم تاني.. -

ب تشتري! یا سلام! وھیھ الناس تحت أمرك لما تحب تبیع ولما تح -

وبعدین تعالى ھنا ھو انت تحتكم على فرنك واحد! دا أنا أول واحد عارف 

 ظروفك!

 فیسكت. 

 یحدق الأستاذ یعقوب في عینیھ، فیھبط الرجل ببصره.

ومین لك ھناك! إبنك یوسف في كندا وآدیك مشفتوش بقالك عشر  -

ابن  سنین! وبنتك متجوزة في الیونان. ولا لك أخ في مصر ولا ابن عم أو

خال. ھترجع لمین بأه یا أبو یوسف! لمحمد ومحمود وخلیل الرشایده اللي انت 
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ھ یعرفوك! إصحى یا معلم نسیم! واعرف إن ناسك ھناك  متعرفھمش ولا ھمَّ

 بتوع زمان معدش لھم أثر. تلاقیھم ماتوا وشبعوا موت!

 ویقول رجل آخر:

عمرك سمعت عن بس دي بلدنا یا أستاذ یعقوب! اتولدنا وكبرنا فیھا.  -

شجرة عجوزة قلعوھا من مكانھا ونفعت لما زرعوھا في أرض تانیة! یمكن 

عیالنا وعیال عیالنا میفھموش الكلام ده لأنھم متولدوش في مصر واللي اتولد 

فیھا فاتھا وھو صغیر لا عرف شارع ولا جار ولا قعد على قھوة أو كان لھ 

نفسھ ویشغل الكاسیت ویسمع صاحب. دي بلدنا یا ناس ولما الواحد یختلي ب

 أغاني زمان یقعد یبكي زى العیال ..

 كانت مصر بالنسبة لھم أشبھ بالفردوس المفقود ..

فلا علاقة لھم بالدنیا التي یعیشون فیھا الآن، غریبة علیھم وھم عنھا 

غرباء. لا یعرفون عنھا إلا وجھ صراف البنك الذي یقبضون منھ منحة 

یحل الیوم الأول من كل شھر، ومحل البقالة الذي الضمان الاجتماعي عندما 

 یتسوقون منھ حاجاتھم، وشقة الأستاذ یعقوب التي یسرعون إلیھا كلما دعاھم.

ذبلت علاقاتھم بأولادھم. ھاجروا وخلفوھم. ساحوا في بلاد الله ولا 

 یسألون عنھم إلا لماماً.

طیف الأمل. ھي السلوى، والحنین. وخزة الألم، و لم یعد لھم إلا ھي ..

 ھي الشمس التي غربت، ولا دفء عادوا یشعرون بھ ..

تأتي إلیھم عندما یكونون فرادى في بیوتھم. تكلمھم ویكلمونھا. تغویھم 

 فیصدقونھا. تشیر إلیھم وإذا ھي سراب!

یھیمون فیھا مثلما یھیمون في أصحابھم الذین ماتوا. یناجونھا مثلما 

یھم ولن یطالوھا أبداً، ومع ذلك لا یكلون یناجونھم. یعرفون أن الزمن فات عل
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من الوجدِ والتفكیر. العقلاء منھم أدركوا أن الجھد قل، والعمر ولى، والأمل 

 خاب، فاكتفوا بأن تعیش فیھم ماداموا عاجزین عن العیش فیھا.

* * * 

 دق جرس الباب..

تاذ ولما تبین أن القادم ھو إبراھیم أبو كف ھللوا لھ جمیعاً، حتى أن الأس

یعقوب نفسھ خرج عن وقاره وصفق لھ، ثم أسرع إلى الداخل وأحضر لھ آلة 

 العود.

اداً شھیراً بالفرق الشعبیة بالإسكندریة،  كان أمره مختلفاً عنھم، إذ كان عوَّ

وبعد أن ماتت زوجتھ أغواه أحد الیھود بالرحیل فترك مصر ولھ فیھا ابنة 

في باریس حالیاً بالعزف على متزوجة یعودھا بین الحین والآخر، ویقتات 

العود في علب اللیل الرخیصة التي یؤمھا عرب شمال أفریقیا خاصة، وقد فتح 

و ربما أقل، إلا أنھا لاقت الله علیھ فألف عدة قطع موسیقیة متوسطة القیمة أ

وذاع صیتھا في أوساط العرب المھمشین والبسطاء باسم (مقطوعات أبو  قبولا

 مبالغ فیھ وحسرة على الغربة وحنین إلى ما فات. كف)؛ لما بھا من شجن 

احتضن أبو كف العود وبدأ في تجربة أوتاره بأصابع یده الیمنى، فكانت 

تستجیب لھ مخرجة نغمات بعضھا رفیع وبعضھا كالأنین، وكانت المفاتیح 

الخشبیة للعود تئز ھي الأخرى تحت أصابع كفھ الأخرى المشغولة بضبطھا 

 ھا.والتأكد من لیونت

وعم السكون، حتى الخادمة الفرنسیة الغضوب والتي تعمل لھذه اللیلة 
ألف حساب دخلت على أطراف أصابعھا، ووضعت أمام أبي كف صینیة 
صغیرة علیھا فنجان القھوة وقدح من الینسون، وتأدب الحاضرون لا صوت 

 ولا نفَسَ، تعلقت أبصارھم بھ ھو والعود.

 ۱٤۰ 
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غنیة الأولى لا مجال فیھا للاختیار، إنما كانوا یعرفون ما سیشدو بھ، فالأ

 ھي تقلید یبدأون بھ حفلاتھم الشھریة منذ زمن طویل.

وتنحنح أبو كف مثلما یفعل عبد الوھاب، وانسابت منھ الكلمات تناجي 

 الجالسین وتقول:

 ..   حـب الوطن فرض علیـھ أفدیھ بروحي وعنیھ

 ..    لیھ بس ناح البلبل لیھ فكرنـي بالـوطن الغالي

 ..    قضیت أعز شبابي فیھ وفیھ حبایبــي وعذالي

 ..  وإن شاف ھوان ولا أسیھ أفدیھ بروحـي وعنیھ

وتوقف لیرتشف من قدح الینسون، ثم انشغل لحظة بضبط وتر مشاكس 

كاد أن یصدر عنھ نغم شاذ عندما ھم بالغناء. والحضور عیونھم نصف مغلقة 

قول: الله.. الله.. أو یمیل على جاره من النشوة، بعضھم یھز رأسھ وبعضھم ی

یسر في أذنھ شیئاً، ووضعت الخادمة الفرنسیة ـ والسیجارة في فمھا ـ مقعداً 

 من الخیزران أمام باب المطبخ، جلست تتابع ھذا الھوس عن قرب.

  وبدأ أبو كف ثانیة:

 یا مصر أنا رضعت ھواكي من الصبا وجري في دمي..

 بــویا إنتـي أمـي ..أحب نیـلك وسمــاكي إنتـى أ

 ملیش یا مصر حبیـب غیرك أمیل إلیـھ في الدنیا دي ..

 دا أنا اللي متربي في خیرك وإزاي راح أنسى ھوا بلادي.. 

 ونیـلك الحـلو الصافـي أفــدیھ بــروحي وعنیـھ..

وبعد أن فرغ صفقوا لھ كلھم، وقام إلیھ بعضھم یقبلھ على وجنتیھ، وشجر 

 الثانیة إلى أن استقروا على أغنیة (سواح) للعندلیب. الخلاف على الأغنیة
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 وبدأ الشدو من جدید:

 سواح وماشي في البلاد سـواح..

 والخطوة بیني وبین حبیبي براح..

 وأستأذنا أنا وجدي، تاركین القوم في لھوھم وأحزانھم.

* * * 

 في الطریق سألني جدي، عن رأیي في الأستاذ یعقوب.

كما لو كان محسناً ومناناً، عطوفاً ومتعالیاً، فقلت  كان الرجل یبدو أمامي

 لجدي:

 آھو كویس.. -

 كویس! دا كویس وكویس! راجل محترم وابن ناس طیبین. -

 وكلمة في كلمة حتى وصل جدي إلى مأربھ.

 أصل بصراحة یا ابني الراجل متقدم للماما. -

، فعدلت كنا قد دخلنا محطة بارباس ونھم بالوقوف على السلم الكھربائي

 ورجعت خطوة إلى الوراء وأنا أقول لھ مدھوشاً:

 الماما! ماما مین! الماما بتاعتي! -

 أیوه یا ابني. -

 وھیھ عارفة! -

 أیوه عارفة وشافتھ مرة واتنین وموافقة على شرط انك توافق. -

 آه یا یعقوب یا ابن الكلب! -

 فرمقني جدي بنظرة لائمة.

*** 
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 بیني وبین أمي.. ونشب القتال

لم أعقل أنھا یمكن أن تتزوج، لا طاف في بالي ھذا الخاطر أبداً، أو 

 تحسبت من یوم یغلق فیھ باب علیھا ھي ورجل آخر.

 ومع من؟!

مع ھذا المتعاجب فاقد الصلاحیة الذي كنت ضیفاً علیھ قبل أیام، فھل ھذه 

ابر وسلیل یا ابن الأك أصول الضیافة وإكرام الضیف یا أستاذ یعقوب؟

البكوات! تضیفني بتفاحة وقدح من القھوة وتتركني خالي البال بین رفاقك 

اب البیوت).  المھاویس، وأنت تخطط وتدبر للسطو على أمي (یا خرَّ

طار بھا المجرم إلى مخدعھ بشارع (چي موكیھ) لتسري عنھ وتدلك 

أصحابھ النبیذ على  أطرافھ المتیبسة، وتدخل وتخرج بأطباق الفاكھة وكؤوس

 من الخادمة الفرنسیة العجوز. التعساء بدلا

 مة! ففي یده ورقة ـح فمي بكلـدر على فتــغافلني تاجر البصل ھذا، ولا أق
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 ۱٤٤ 

، وبكفھ صافح جدي واتفق معھ على ذلك الذي یسمونھ في )۱(اسمھا (الكاتوباه)

 .)۲(شرعھم (الشطار تنائیم)

 وأصبحت أمي طعاماً یلوك فیھ..

اختلطت أنفاسھ بأنفاسھا، وتسللت أصابعھ إلى حمالة  وكلما جن اللیل

 صدرھا..

 ألیس ھذا نھشاً بمخلب؟!

* * * 

أكنت تدبر الأمر من ورائي، وأنا  وأنت یا جدي ألیس لك قلب یرحم؟!

عت على ھذه (الكاتوباه)، ألم یقل لك قلبك قالذي أحبك! أطاوعتك أصابعك وو

 إنھا صك باستحلال أمي! باستحلال أم جلال!

فمالي أنا یا جدي وھذا المسخ الذي تزفونھ إلى الأستاذ یعقوب، مالي أنا 

 وھذه المرأة التي صار اسمھا مدام یعقوب!

 لا أعرف ھذه المرأة الجدیدة یا جدي، ولا أریدھا..

 لیست أمي..

* * * 

 وأنتِ یا أم جلال، أین الذي بیني وبینك؟!

 رح. الصامت المتكلم.الكثیف. العمیق. الرؤوم. الرحیم. المبھج المف

 أین كل ھذا؟!

 كأنھ لا وقع ولا كان..

 لیھود.كلمة عبریة تعني عقد الزواج عند ا )۱(
 كلمة عبریة ھي الأخرى ترمز إلى الخطبة ومراسمھا. )۲(
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طالما قلتِ لي یا أمي إن كل ما فعلھ أبي، ھو أن ألقى في أحشائك نطفة 

وذھب .. مجرد نطفة! عمیاء. صماء. لا قوة لھا أو عقل یفھم! وأنتِ من صنع 

 وربَّى وطبَّب وأحب وأعطى..

 فأنا قطعة منكِ كما تقولین..

واءً أكنت ضائعاً في أحشائك ، أم راقداً في حجرك، أو حتى قطعة منكِ س

 كبرت ورزقني الله بشارب وأولاد..

 وأنا أصغي..

كنتِ تستغربین عندما أصوم وأصلي، ففي ظنك ـ سامحك الله ـ أنني 

عن طوعك.. فإلى  ا خرجت ولو قلیلایھودي مثلك، وتتعجبین من قلة وفائي إذ

 أولاً ثم أنا ـ عقل واحد. قلب واحد. دین واحد. الحین لم أع أننا ـ عفواً أنتِ 

العقل بالطبع ھو عقلك. والقلب قلبك. والدین دینك. فأنا النوتي وأنتِ 

 القبطان..

ھذا ما كنت أفھمھ إن لم یكن بالتصریح فبالتلمیح. تقولینھ في صفوك 

 كِ بقدر ما تعطین بقدر ما تملكین وتتملكین!!أنوغضبك، وك

 نا أشفق..وأیضاً أصغي وأحیا

 وأقول في نفسي: ھل ھو المعتقد الدیني؟!

 لا أظن..

 ھل لأن قلبھا فرغ قبل الأوان؟! 

 ربما..

ویأخذني الشیطان تارة إلى بعید، وأقول: لا حل مع أمي ھذه، وأكید ھي 

 في حاجة إلى طبیب..

* * * 
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ھذا الذي كنت أحسبھ في أمي وأرثي لحالھا منھ، لم أكن أعرف أن بعضاً 

 ن یقبع في أعماقي أنا الآخر. یقبع صامتاً، مستكناً، لا أدري بوجوده.منھ كا

فعندما قال لي جدي ما قال عظم عليَّ الأمر، لیس لأنھا سوف تدعني 

لیس من دیننا  شد والأنكى أنھا سوف تتزوج رجلاوتتزوج وحسب، إنما الأ

 ولا ملتنا!!

  فشيء في داخلي كان یظن أنھا مسلمة مثلھا مثلي!

 لا یحق لھا أن تقدم على ھذه الفعلة! مسلمة

كنت أجھل أني أفكر مثلما تفكر، كنت بالفعل أجھل.. لكن من قال إن 

 الجھل بالشيء ینفي وجوده..

 منا، ودون أن یدري، كان یصنع الآخر على ھواه. لافیبدو أن ك

 أراھا مسلمھ، وتراني یھودیاً..

الأخرى (یا ست  أراھا أمي وحالي ومالي وخاتماً في بناني، وأنتِ 

الحبایب) مثلي. عفواً مرة ثانیة، فأنا صنیعتك وأنا الذي مثلك وما حسبتنِي 

 یوماً إلا عضواً من أعضاء جسدك.

 أتحمل مكنونات أنفسنا أشیاء لا نعلم بھا؟

 ستثار.ا نأشیاءً لا تفصح عن وجودھا إلا عندم

* * * 

 أستجب .. الحق إنھا حاولت مراراً حثي على الكلام، أنا الذي لم

فقد كان ما بصدري لا یقبل الأخذ والرد والتبریر، أو تصلح معھ أنصاف 

وبدأت تشعر بالضجر مني، وأنا بالسخط، وشیئاً فشیئاً لم نعد نتكلم  الحلول.

 إلى أن دب بیننا القتال.

 قتال بالأعین ولیس باللسان..
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من تكون جالسة أمام المرآة أو ترتب أشیاءھا في الدولاب فأرمقھا 

الوراء، تشعر بي وتستدیر برأسھا نحوي فأترك عینيَّ تجوسان في عینیھا إلى 

 أن تخفض بصرھا، وعندھا أتركھا وانشغل بأمر آخر..

 وتكون عائدة مع جدتي من الخارج، وخلفھما راشیل.

ترمي جدتي الكیس الذي في یدھا على أقرب مقعد وتلھث مسرعة إلى 

ما تحملان: أكیاس بھا ثیاب، علبة من الحمام، وتئن ھي وراشیل من كثرة 

الورق المقوى بھا قبعة، وأخرى مستطیلة بھا فستان، وأشیاء قابلة للكسر 

 ولوازم للعرسان..

أتابعھما وھما تضعان أشیاءھما، وعندما تفرغان وتتأھبان للكلام معي 

 أقوم تاركاً لھما المكان.

، كنت أتحاشى النظر وإذا اجتمعنا كلنا على مائدة أو سھرنا معاً باللیل

رْط الذي ، وكنت ساعتھا أدور بعیني مع القإلیھا إلا إذا كانت غیر منتبھة لي

في أذنھا ویھتز كلما مالت بعنقھا صوب الیمین أو الیسار، وشعرھا الذي 

أصبحت تصففھ كالبنات الصغار، وأحمر الشفاه الدامي الذي یحاكي الأنواع 

 اللذین رقا على غرار موضة ھذا الزمان.. التي تستخدمھا الغانیات، وحاجبیھا

وعندما كانت تقول شیئاً یستحق الضحك لا أضحك، وإن تبسمت لي لا 

 أتبسم، وإن اضطررت فبالمقاس.. بالمللیمترات.

لاحظ جدي، غیر أنھ لم یقدر على فعل شيء، أما جدتي فكان لدیھا 

 تعلیمات مشددة بأن تلتزم الحیاد.

 اشیل..لم أجد السلوى إلا عند ر

 أخذنيـھا، أو تـوب بي باریس طولھا وعرضـیارتھا وتجــكانت تقلني بس
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ونجلس في أحد المقاھي بالشانزلیزیھ أو مونمارتر أو سان چیرمان، ثم نسھر 

 في صالات الدیسكو ونرقص طوال اللیل كالمجانین.

* * * 

 تْ عن البیت ..لورح

 معلقة على الجدار.تْ غرفتنا إلا من أشیائھا القدیمة، وصورة لھا لخ

لم یفلح غضبي مما فعلت من إطفاء وحشتي وشوقي لھا، وأحسست بالفقد 

 وبیتم جدید .. 

وعندما ینام أھل البیت كنت لا أكف عن الكلام مع نفسي، وأسألھا ھل أنا 

 ظالم أو مظلوم؟

وفي أثناء صفوي أقول: ألا تستحق أمي وبعد كل ھذا الذي فعلتھ لي أن 

 ما یرتب لھا مأوى قبل أن یموت.دي معذوراً ھو الآخر عندتعیش، أوََلیس ج

ورغم ذلك لم أفكر یوماً في زیارتھا ببیتھا الجدید، أو طقت النظر في 

 وجھ ھذا الیعقوب.

* * * 
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 من حسن أخي في الرضاع.. ،جاءني خطاب من مصر

أن والدتھ  استھل خطابھ بالشتائم وواصفاً إیاى (بقلیل الأصل)، وأنھ لولا

أجبرتھ على كتابة ھذا الخطاب ما كتبھ، فقد ھانت علینا العِشْرَة وسافرنا فجأة 

دون أن نكلف أنفسنا بإبلاغھم أو حتى إلقاء السلام علیھم. ولم نكتف بذلك، فھا 

قد غبنا أربع سنوات وأكثر (ولا حس ولا خبر)، فلا سماعة تلیفون رفعناھا أو 

 كلمة في خطاب أرسلناھا.

فق یقول معاتباً: " طیب تانت كامیلیا والدتك على عیني وراسي وط

ومقدرش أتعرض لھا بكلمة، إنما إنت متقولناش! دا ماما صعبان علیھا منك 

إنت بالذات وبتقول: دا أنا مرضعاه ویاما شلتھ على حجري، یقوم یمكر علیَّھ 

یھ عرق ف الواد ده ویخبي ویسافر من غیر ما یقول، قلت لھا: یا ماما أصل

یھودي وعمره ما بیدي الأمان لحد، راحت ھشاني بضھر ایدھا وقالت: عیب 

 علیك یا ولد، احفظ لسانك وأحسن الظن بجلال ".
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لم أستسغ الدعابة التي قالھا حسن، واستغربت من أنھ لم یذكر كلمة واحدة 

عن نادیة، وأمسكت بالقلم على الفور وحررت لھ خطاباً، أستحلفھ فیھ باللہ أن 

 یبلغني بأي شيء عنھا..  

*** 

قال: إن نادیة عادت للعیش ثانیة في شقتھا  جاء الرد سریعاً وموجزاً..

القدیمة ھي والرجل الذي تزوجتھ، وإنھ یراھا كل یوم تقریباً غیر أنھ لم یشأ 

 إبلاغي بذلك في الخطاب الأول كي لا یتعكر صفوي في الغربة.

كیر إلا في مستقبلي، فنادیة وحثني على الاھتمام بنفسي وعدم التف

أصبحت من الماضي والتفكیر فیھا لن یجلب لي إلا التشتت والشقاء، خاصة 

وأنھ لا أمل في الأفق، فھي امرأة الآن، وعن قریب سوف تصبح أماً، فھي 

 حامل وعلى وشك أن تلد..

توقفت أمام كلمة (امرأة) ھذه التي قالھا حسن عن نادیة، وملت بعیني 

لخطاب مستغرباً متوتراً رافضاً، كما لو أن عزیزاً لديَّ یقولون على صفحة ا

 عنھ: یالیت بالموت أنھوا حالھ بل یعبثون بجسده ویمثلون!

 نادیة..

 أخت النسیم.. ابنة القمر والورود..

 نادیة..

 ذات الضفائر.. والحقیبة على الصدر.. والقلب الریان..

 امرأة الآن!

 قلبھا، غریب! وتمكث اللیل بطولھ مع رجل، عن

 وعلى وشك أن تلد!

 ألیس لدنیانا ھذه خلق وفؤاد وعیون!
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 ألا تخجل من نفسھا؟!

ھل من المروءة والإنصاف أن تجند لي رجلین، أحدھما ھنا یعبث بأمي 

 والآخر ھناك بعید..

*** 

مضت أیام وأنا أروح وأجيء من محل بوشار كما الآلة، وألبي طلبات 

اتف، مرة خالي شمعون ومرة راشیل ومرة جدي وجدتي أو أجیب على الھ

امرأة من صاحبات جدتي اسمھا (سمكة) ریحھا ثقیل ونبرة صوتھا غلیظة 

 كالرجال.

أفعل كل ھذا واجماً والكلمة على قدر الكلمة، فلا حرف زائد أو خلجة 

انفعال إنما حاضر وطیب وشكراً، وكان المسییھ رینیھ مدیر محل بوشار 

 ل: لماذا أنت حزین ھكذا یا ولدي!یتأملني أحیاناً ویقو

 أقول لھ: لا شيء، لا شيء، شكراً یا سیدي.  

 وأومئ لھ برأسي، أو أتبسم إن استطعت.

وطالما واساني الأستاذ أكرم أبو الشوارب رئیسي المباشر في العمل، 

 كان یربت على كتفي ویقول:

 یازلمة مالك زعلان! شو عملت الدنیا معك؟ -

 و كلمتین وأعود إلى عملي.فأرد علیھ بكلمة أ

مشكلتي كانت في السَّرَحان وعدم التركیز، والأطیاف التي كانت تأتیني 

بلا استئذان. طیف نادیة.. وھذان الطیفان اللعینان اللذان كانا یطبقان على 

أنفاسي ولا أستطیع منھما فكاكاً، الأستاذ یعقوب زوج أمي، وھذا البشري الذي 

 تزوج من نادیة..

 ۱٥۱ 
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ا عن بالي وأنشغل بعرض قطع الأقمشة على المبتاعین، إلا أنھما أدفعھم

لا یفارقانني وإن فارقاني فدقیقة ویعودان. أجلس مع الشیخ منجي ویكون معنا 

أحیاناً المامادو الذي یحیل الجلسة إلى شيء أشبھ بالمسخرة، فیعتدل مزاج 

عد، وأفعل مثلھ الشیخ ویقھقھ بأعلى صوتھ ویھتز بجسده حتى یكاد یمیل بھ المق

وأنا أتأمل سحنة ھذا المامادو إلا أنھما یقطعان عليَّ الطریق فجأة، فیتبدل 

حالي وأھب واقفاً ومغادراً المكان بین دھشة الجالسین. وعندما ألزم غرفتي 

كانا ینفردان بي، لا أتخلص من إلحاحھما إلا إذا سحبت المصحف الصغیر 

 .نھملأقرأ  وجلستالذي أضعھ أسفل مخدتي 

* * * 

الغریب أنني لم أر من قبل ھذا المخلوق الذي تزوج من نادیة أو سمعت 

. الأنف، الحاجبان،  عنھ وصفاً، ورغم ذلك بدا ملمحھ وھیكلھ دقیقین أمام عینيَّ

العینان الزرقاوان، صیوان الأذن الذي تكمن فیھ (حَسَنة) في حجم رأس 

ص وشرز ضیق من عند الدبوس، وقامة عفیة مدكوكة یكسوھا بنطال وقمی

 الإبط طرازه قدیم.

حدث ھذا في طرفة عین ودون أن أتخیل أو أفكر أو أقصد، رأیتھ أمامي 

في ذات اللحظة التي قرأت فیھا قول حسن في الخطاب: إن نادیة أصبحت 

امرأة رجل آخر الآن، وطالما وقفت أمام نفسي حائراً بعدھا، وأسألھا من أین 

 امة والثیاب!!أتت بھذا الوجھ وھذه الق

 جاءت الإجابة بعدھا بأكثر من شھرین..

كان جدي عائداً من زیارة أمي ومعھ ألبوم صغیر، أخذ ھو وجدتي 

 یطالعانھ وھما یحتسیان الشاي.
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 ۱٥۳ 

أكثر الصور لأمي وھذا الیعقوب، واحدة وھما في ساحة 

أمي ببنطلون چینز وصدرھا مكشوف، وھو بقبعة وملابس  )۱((التروكادیرو)

ال)، وصورة ثانیة، وعدیم الأدب ھذا، یقبلھا في الشارع وأمام الناس، (كاچو

زھة قصیرة أمضیاھا في وصور أخرى أثناء ن ،)۲(وثالثة أمام مبني (البانثیون)

ن) بالجنوب، وفي الورقة الكرتونیة الأخیرة من الألبوم صورة قدیمة مدینة (كَا

ال یقف أمام مبنى (أبیض وأسود) لرجل نحیل القوام بقمیص نصف كم وبنط

 الجمرك بالإسكندریة، واضعاً سیجارة في فمھ ویشیر بیده إلى شيء بعید.

 قلت لجدي: من ھذا الرجل؟

 تبسم وقال: ألا تعرفھ! إنھ الأستاذ یعقوب عندما كان شاباً.

قلت في نفسي: یا سبحان الله! ھو بالفعل، وتذكرت في الحال أني رأیت 

والتقاطیع ـ في الصورة التي كان یجلس فیھا وجھھ ھذا ـ وبكل ھذه الملامح 

الصورة التي كانت معلقة على جدار  مع أولاده على شاطئ الإسكندریة..

 الصالة بشقتھ، ورأیتھا خطفاً عندما قمت بزیارتھ أول مرة مع جدي..

 :وسھمت لحظة متسائلا

 ألیس ھو أیضاً الوجھ الذي یأتیني على أنھ زوج نادیة؟!

 !!شیئاً قلیلا یكاد یكون ھو إلا

لا حول ولا قوة إلا باللہ! غفلت عن صورة الأستاذ یعقوب التي كانت 

معلقة على الجدار، إلا أن شیئاً فيَّ لم یغفل. التقطھا واختزنھا بعد أن أضاف 

إلیھا بعض الرتوش، وجعلھا تلوح لي بین الحین والحین لتؤلمني وتكدرني، 

           أح��د المع��الم الس��یاحیة بب��اریس، وبھ��ا متح��ف الإنس��ان ال��ذي عولج��ت ب��ھ مومی��اء الفرع��ون الش��ھیر  )۱(
 رمسیس الثالث.

ر  تیـول�ث�ال ڤیكت�ور ھیج�و وفرانس�وا ڤمقبرة أو مثوى العظماء، م�دفون بھ�ا رج�الات فرنس�ا الكب�ار، أم )۲(
 وإمیل زولا وبودلیر، وینظر إلیھا على أنھا مزار سیاحي ھام.
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د الذي فاز بنادیة وأنا قابع ھنا.. بعدما أفھمني أن صاحبھا ھو غریمي اللدو

 تافھ غریب!

غیر أن القامة لیست قامتھ! فالأستاذ یعقوب لھ قامة طویلة ونحیل، 

 والطیف الذي یأتیني قامتھ قامة رجل مدكوك ومتین..

خال نادیة، الذي قالوا عنھ في  ىوعندھا لاح أمامي طیف الشیخ مصطف

 ى لتزویج أحد أولاده من نادیة! مصر حتى وأنا ھناك وقبل أن أجيء، إنھ یسع

كثیراً ما التقیت بالشیخ مصطفي ھذا أمام باب عمارتنا في الظاھر، أو 

وھو صاعد على درجھا أو ھابط علیھ. كان یجيء لزیارة شقیقتھ مدام السبكي 

والدة نادیة كل أسبوع تقریباً بعد صلاة الجمعة، ویمكث معھا إلى ما بعد أذان 

 العصر.

 الله! قامتھ ھي بالفعل قامة الرجل الذي أراه!یا الله! یا 

ولبثت تائھاً في ھذا الطیف الملحاح الذي استعار من رجل عجوز وجھھ 

 الذي كان لھ في الشباب، والقامة لشیخ من الشیوخ علق في بالي لأمر ما..

 ما ھذا الذي بداخلنا!

یشكل ما ھذا الصامت الجبار الذي یسكن أجسادنا، ومع ذلك یفكر ویفعل و

 بمعزل عنا! بل ویمكر بنا ویؤلمنا إذا شاء! 

*** 

 وبدت الأیام كئیبة كالحة لا معنى لھا..

 وذات لیلة انتبھت جزعاً لمن یلكزني في كتفي، وینادیني بصوت مرتفع.

 كان جدي.

 قال: إنھ سمعني من غرفتھ وأنا أزوم، وأتكلم مع نفسي بصوت مسموع ..

 ۱٥٤ 
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، یجس حرارة جبیني ویتحسس وجلس على حافة السریر إلى جواري

 أسفل صدغي ملتمساً اللوزتین.

 قلت لھ: لست مریضاً یا جدي! أنا بخیر. كان مجرد كابوس..

 فقرأ لي بعض الأدعیة، ثم قبلني على وجنتي وأحكم عليَّ الغطاء وقام.

 قال وھو یھم بإغلاق باب الغرفة: ھل أترك لك النور مضاءً؟

 قلت: نعم.

 جدتك غداً مساءً لزیارة أمك، ھل تجيء معنا؟قال: سوف أذھب أنا و

 قلت: لا. 

 وأنا أشد الغطاء على وجھي.

 قال: استعذ باللہ من الشیاطین قبل أن تنام كي لا تدھمك الكوابیس.

 ھززت لھ رأسي بالإیجاب من أسفل الغطاء.

 ورغم ذلك جاءني كابوس آخر.

ة متشابكة فكأني أمشي متوجساً في طریق مترب تحده سیقان زرع كثیف

تحجب ما وراءھا، ولاح لي عن بعد ومن بین أشجار الزرع طیف لرجل على 

رأسھ قبعة، وكأنھ یمیل على الأرض ویدفع أشیاءً تجاھي. أشیاءً لم یكن 

متیسراً لي رؤیتھا من مكاني؛ غیر أني كنت أسمع خشخشة أوراق الزرع 

ذا الطیف خرج عليًّ الجافة تحت وقع دبیبھا، وفي اللحظة التي انشغلت فیھا بھ

جمع من الدیوك الرومیة رافعة مناقیرھا في وجھي وتقوقئ، وكل واحد منھا 

 لھ لغد أحمر كبیر یترجرج أمامھ..

كنت في حال مزریة، فلا أنا قادر على ھشھا بیدي أو حتى الصیاح طالباً 

المساعدة. ومن مسافة قریبة، یتأملني رجل قامتھ مدیدة وعلیھ إزار غریب 
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وفوق رأسھ طرطور. كان أشبھ بالدراویش. لم یكن خائفاً مثلي من ھذه  الشكل

 الذي تفعلھ بي..  ا، ونظراتھ تشي بأني استحق ھذاالدیوك أو حتى مكترثاً بھ

*** 

 ۱٥٦ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 

 

 

 

 

)۱٥( 
 

 ازددت قرباً من الأستاذ أكرم أبي الشوارب..

أول ما لفت نظري إلیھ حجمھ الكبیر سواء من حیث الطول أو العرض، 

كان أشبھ بدولاب الملابس، ولھ شارب أبیض ذوائبھ مصفرة أو بلون قریب 

من لون الكھرمان، من طول اختلاطھا بسحابات الدخان التي تصعد من 

لفافات التبغ التي لا تفارق أصابعھ. أما شعر رأسھ الكثیف فكان مربط الفرس 

أو بیت القصید كما یقولون، مفروق من المنتصف بالضبط (بالحساب 

نوع والمسطرة) ومن كثرة الزیوت الموضوعة علیھ ـ ویبدو أنھا من 

الناس، وإنما مجتمع  عن بعضھ كسائر مخصوص ـ لم یكن الشعر منفصلا

زَم أو كتل، وبحیث لا تستطیع نكشھ أو إزاحة شعرة ھنا أو شعرة على ھیئة حُ 

ى ھناك، فالكتلة كلھا كانت تتحرك معك، ومن الخلف خصلة كبیرة متدلیة إل

أسفل وملفوفة بمقبض من البلاستیك وأحیاناً (ببنسة) كما ھي الموضة في 

باریس وقتھا. وبالنسبة لتقاطیع وجھھ فھي الأخرى تدعو إلى التأمل: الأنف، 
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الأذن، الفم، والعینان. كلھا كلھا من الأحجام اللامعقولة، وقبضة یده تضاھي 

 ر غوریلا یافع.كذقبضة ید 

إلا أن مظھره یقول غیر ذلك، إذ كان یبدو فتیاً كان على أبواب الستین 

ووجھھ متورداً بالدماء، ورغم أنھ یعیش في باریس منذ ثلاثة عقود؛ غیر أن 

ثیابھ كانت من الطراز القدیم. طراز الستینیات على أكثر تقدیر. وكان، ولا 

حسد، مصدر جذب للمحل خاصة بالنسبة للسیدات الفرنسیات المسنات، كن 

بالاسم أول ما یدخلن من الباب، ویتأملنھ أكثر مما یتأملن قطع  یسألن عنھ

القماش، ویشترین منھ بتأثیر سحره وجاذبیتھ ولیس بالضرورة لجودة القماش 

أو اعتدال سعره. ولھذا كانت لھ منزلة خاصة عند الخواجة بوشار، نفسھ، 

م من صاحب المحل، طلباتھ مجابة وأجره في ازدیاد وأیقونة المحل، وبالرغ

ذلك لم یكن راضیاً عن حالھ، ویقول: إنھ أفنى عمره في خدمة ھذا المحل ولا 

 یحصل إلا على الفتات!

*** 

أول ما عھد مسییھ رینیھ بي إلى أبي الشوارب ھذا كنت متحفظاً من 

ھیئتھ الجبارة، ولھجتھ  اللبنانیة التي لم آلفھا من قبل، غیر أنھ سرعان مازالت 

یبخل ھو عليَّ بأسرار المھنة حتى إني أتقنتھا في أشھر الحواجز بیننا، ولم 

قلیلة، واكتشفت أن لھ قلباً ریاناً كقلب ثمرة الخس، ویوماً بعد یوم توطدت 

 صداقتنا رغم ما بیننا من فارق في السن وبدأنا في الخروج معاً..

ولكونھ المُعلم أو الأستاذ في كار القماش وأنا الصبي، كنت أستجیب لھ 

 على ھواه ولیس على ھواي.وأسیر 

*** 

 ۱٥۸ 

o b e i k a n d l . c o m



كان مغرماً بالموسیقى والغناء الشرقي، فقلت لا مانع من أن أنھل مما 

 ینھل منھ أبو الشوارب.

كنا نذھب مرات كثیرة إلى ساحة (كلیشي) بقلب باریس، فنجد مجموعات 

من شباب وشابات شمال أفریقیا قد افترشوا الأرصفة وفي حجورھم آلاتھم 

ود والدفّ والدربكة والناي، وأخذوا في العزف والغناء، وأغلب الموسیقیة، الع

أغنیاتھم حنونة وذات إیقاع. كانوا یغنون لفرید الأطرش، وعلیا التونسیة، 

وعبد الوھاب الدوكالي، وأغاني (الراي) الجزائریة التي كنت أطرب لھا دون 

من إحدى أن أفھم معناھا، ولا تنتھي الجلسة بالطبع إلا بمقطع أو مقطعین 

 أغاني أم كلثوم.

ویتجمع المارة ومنھم فرنسیون وسیَّاح أجانب استفزھم الفضول، یتحلقون 

في دائرة حول الفرقة الموسیقیة التي تعزف (وھات یا غناء وتصفیق)، وكانت 

من أي أحد وتعقده على  بإحدى الفتیات فجأة، فتخطف شالا النشوة تستبد

)، ویزداد المرح والصخب فتنالني خصرھا (وأیضاً ھات یا رقص وانسجام

العدوى وأعیش معھم اللحظة ناسیاً زوج أمي الأستاذ یعقوب، وقرینھ اللئیم 

الذي طالما تلاعب بي وأفھمني أنھ غریمي اللدود الذي فاز بنادیة ویلعب 

 ویرتع معھا الآن.

 ویسُتثار أبو الشوارب..

إلى خصره خالعاً  أفاجأ بھ ینزع سترتھ ویلقي بھا في أي مكان، ثم یمیل

الحزام المعقود علیھ ومطوحاً إیاه إلى أعلى بین صرخات المعجبین الذین 

یعرفونھ من طول تردده على المكان، فیعطي الناس ظھورھم تباعاً للفرقة 

الموسیقیة ویبدأون في التصفیق لھ وھو یتمایل ویتثنى، وتقبل علیھ إحدى 

 شیر للناس كي تزید من التصفیق!الفتیات وتحزم لھ خصره فیزداد غلیانھ، وی
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وتتوقف الفرقة الموسیقیة لتعید حساباتھا وتقدم لھ لحناً یتناسب مع حجمھ 

ھذا الذي یباري حجم الفیل، ویقترب منھ حامل الطبلة حتى یكاد یقعى بین 

قدمیھ، ویزید من ضرباتھ مضرماً فیھ النار، فیعطینا أبو الشوارب من فنھ ولا 

 كاریوكا أو سامیة جمال!تقل لي بعدھا تحیة 

أجمع متعلقاتھ، سترتھ وحزامھ وأشیاءه الصغیرة التي سقطت منھ، سلسلة 

المفاتیح وحافظة النقود وبعض الفرنكات، وآخذه على ناحیة بعد أن یفرغ 

 وأجفف لھ عرقھ كالولد الصغیر.

وإذا ظھرت على أحد الأرصفة فرقة لبنانیة كان النشاط یدب فیھ من 

من ذراعي لنركض نحوھا ویقف حالماً سابحاً فیما یغنون من  جدید، ویشدني

أغانٍ لودیع الصافي، وفھد بلان، وصباح فخري، وفیروز، والشحرورة 

 صباح..

كانت جلساتھم ممتعة ھي الأخرى، ولا یفضون احتفالھم أبداً إلا بعد أن 

 یرددوا ونحن معھم أغنیتھم الفلكلوریة الشھیرة .. 

 یا مالي طال المطال یا حلوة تعالي.. یا مال الشــام یللا

 یا مال الشام على بالي ھواكي أحلى زمان قضیتھ معاكي..

 ودعتینــي وعاھدتینـي مــا تنسینـي ولا إنساكـي..

وساعات كنا نذھب لتجمعات أخرى بسان چیرمان وقبالة متحف اللوڤر 

ین تحیط وعند ساحة السان دوني، تجمعات وجماھیر كثیرة أغلبھا من الفرنسی

بفرق موسیقیة، بعضھا عاقل وناضج یعزف التانجو الھادئ اللطیف أو الڤالس 

الراقي الرفیع وجمھورھم من المسنین المحترمین، أو الذین یعزفون الموسیقى 

الصاخبة أو یغنون الروك؛ ناھیك عن فرق الجاز وموسیقى الغجر 

 ۱٦۰ 
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قابضاً على الكمان،  والمارتینیك، والذي انفرد بنفسھ ممسكاً بآلھ الجیتار أو

 یظن نفسھ فرقة! ویستقطب الناس لیلتفوا حولھ.

نتابعھم ولا نشارك بل وكانت المتابعة ذاتھا خالیة من الحمیة والفضول، 

 كنا نشعر بأنھم بشر ونحن بشر آخرون..  

*** 

وفي إحدى عطلات الأسبوع اصطحبني أبو الشوارب مرة ـ ھي الأولى 

للیل بحي بیجال، اسمھا (لو سیرمیلو) أي الجرذ أو والأخیرة ـ لعلبة من علب ا

 الفأر الصغیر.

(كباریھ) غیر محترم برأس مال عربي وإدارة لبنانیة، یؤمھ عرب 

بسطاء خاصة اللبنانیین الذي ھجوا إلى باریس فراراً من الحرب الأھلیة التي 

تدور ببلادھم، ونجد المسیحي واسمھ توني أو ریمون إلى جوار المسلم أو 

الدرزي محمد أو رفیق أو ولید، یصفقون ویطربون (ویفرتكون المصاري) 

وإخوتھم في لبنان یسفكون دماء بعضھم البعض ویتقاتلون من زقاق إلى 

زقاق، وعلى الموائد المجاورة بعض الجنسیات الأخرى: أفارقة وبرتغالیون 

على ومن الھند والصین وفضولیون من الفرنسیین البسطاء الذین لا یقدرون 

شراء تذكرة في ملاھي الطبقة البورچوازیة (المولان روچ) أو (الفولي 

 بیرچیھ)..

سقاة یدورون بكؤوس النبیذ، وفتیات (مسلوعات) عربیات وبرتغالیات 

وأفریقیات شبھ عرایا رغم البرد الشدید، ویبحثن عمن یقضي معھن اللیل لقاء 

فینا الضمیر یصیح وجبة عشاء وبعض الفرنكات، ومذیع أصلع كاذب معدوم 

: إلیكم الراقصة الناریة ذات السیقان المرمریة بین الفینة والأخرى، قائلا

 والجسد اللولبي الممشوق...

 ۱٦۱ 

o b e i k a n d l . c o m



نتطلع بأبصارنا فإذا بنا أمام امرأة كما الخرتیت تتصبب عرقاً ووجھھا 

مليء بالمساحیق والحذاء الذي في قدمھا، وبلا مبالغة، مقاسھ أربعة وأربعون، 

ارى یصفقون لھا ویتمایلون وعندما یلسع النبیذ جوفھم یتجشؤون. واحد والسك

فقط من إخوتنا اللبنانیین ھو الذي كان منتبھاً لھا، أقسم ھذا الرجل بالدنیا 

والدین وشبابھ الذي أفناه في (الخبص واللبص والشجار)، أن التي ترقص 

ھي رجل، رجل ـ أمامھ الآن لیست امرأة أو تمت بصلة (لجنس الحریم) وإنما 

والله العظیم ـ ألبسوه ملابس امرأة، وأنھ مستعد للكشف علیھا وإثبات ذلك أمام 

 الحضور.

یعلو صوت المذیع ثانیة: وإلیكم الآن مطرب البوادي والجبال والسفوح 

 والودیان...

فإذا بھ رجل لھ أنف كأنف البغل، ویصلح لأن یكون عتالا  ویفتح الستار..

 عون الطریق!أو مجرماً ممن یقط

والمصیبة أنھ (تبغدد) علینا في أول الأمر ظناً منھ ـ ھذا التیس ـ أنھ بذلك 

یشوقنا إلى سماع صوتھ الرخیم، فأخذ یغمز بعینھ للفرقة الموسیقیة كي تطیل 

 في المقدمة، لدرجة أن صرخ فیھ واحد وأیضاً من اللبنانیین:

لصنا طلعت روحنا ش یازلمة (ما تبتدي یا رجل) بلا حركات خما تبل -

ولا بنقوم نفل (نسیب لك المطرح). فاكر نفسك یا خي ودیع الصافي وللا فھد 

 بلان! بلش بلش یخرب بیتك وبیت إمك.

 وعندما بدأ، نزلت الطامة على رؤوسنا.

فقد رشقنا بموال قلب حال الجلسة، ما بین رجل ینادي من جوف 

خروف في الحال، وإلا ذھب (الكباریھ) مصمماً على إسدال الستار على ھذا ال

إلیھ بنفسھ واقتص منھ نیابة عن الحاضرین، وما بین مندد بھذا الصیاح وقائل: 
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بأن الرحمة فوق العدل ولا مانع من إعطائھ فرصة أخرى لمدة دقیقتین وبعدھا 

یبدأ الحساب، وأبو الشوارب كأس في كأس ووجھھ في لون الدم وأحوالھ تقول 

 إنھ فقد صوابھ أو یكاد.

أحسست بأنھ على وشك ارتكاب جریمة، خاصة لما بدأ یدق بقبضة یده 

 على المائدة مطالباً مدیر ھذه (المخروبة) بالقدوم إلیھ في التو واللحظة!

 أقول لھ: اھدأ یا أبا الشوارب! اھدأ ولا تفضحنا!

 یقول: لا. في التو واللحظة.. في التو واللحظة.. 

على المائدة، ألكزه كي یفیق فیرفع  یرددھا عدة مرات ثم تقع منھ رأسھ

عینیھ الحمراوین إليَّ صائحاً بلسانھ الثقیل: في التو واللحظة.. في التو 

واللحظة.. بل وعلیھم أن یدفعوا لي تعویضاً عن التلف الذي أصاب أذني من 

  ھذا المطرب (أبو خیشوم)..

 دفعت أنا الحساب، وجررتھ من یده خارجیْن.

*** 
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 ۱٦٥ 

 
 
 
 
 
 
 

(16) 
 

 ودخلت في عالم التجارة..

وكل منا بیده  )۱(كنا نتسكع أنا وأبو الشوارب بحدیقة (اللوكسمبورج)

: ل، وبعد برھة صمت استوقفني قائلاقطعة (آیس كریم) یستحلبھا على مھ

أیعجبك الحال الذي نحن فیھ؟ إلى متى سوف نظل ھكذا؟ ماذا نحن؟! مجرد 

ون حفنة فرنكات آخر كل شھر ولا جراء یقبضأعمال عند (الخواجة) بوشار! 

تكفینا إلا بالكاد، نحن الذین نكد ونعرق وھذا البورچوازي مصاص الدماء ھو 

 الذي یجني الأرباح!

للوھلة الأولي حسبت أن لأبي الشوارب أفكاراً اشتراكیة، أو ربما من 

الذي كان صیتھ ذائعاً في فرنسا تلك الأیام، ولا   )۲(أنصار (چورج مارشیھ)

ولا یمل من الصراخ في وسائل الإعلام من الظلم الذي یعانیھ الأجراء  یكل

ك المصانع والمحلات الكبیرة عداً ومنذراً بسوء العاقبة لملاوالعمال، متو

 وأصحاب رؤوس الأموال..

 غیر أني لم أعلق، اكتفیت بحك أنفي والتحدیق فیھ.

 وطفق ھو بإیقاع مؤثر..

حدیقة عامة بباریس تولیھا البلدیة ھناك اھتماماً كبیراً، لدرجة أنھا أصبحت على قوائم الأماكن التي  )۱(
 یرتادھا السیَّاح.

 رئیس الحزب الشیوعي الفرنسي آنذاك. )۲(
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 ۱٦٦ 

ر معایا مصاري كتیر مثلي مثل ي صیر غني ویصیأیوه یازلمة بدَ -

ي ل فقیر ومش قادر ساعد أھلي. بدَالناس الریش (الأغنیاء). ما بدي أظ

 مصاري. فرنكات فرنكات. ما بتعرف الفرنكات!

 یبدو أن شیئاً ما لاح على وجھي واستفزه، فضغط على كتفي بشده..

ي مصاري كتیر ھودي م أمزح معك! ولمن نقولك إني بدَآني مش ع -

) مش لأھلي ھوُنْ. إذ بتفتكر لمرتي وولادي إنت غلطان! وكماني أنا مش (ھذا

قاعدین ببنت جبیل. آني والحمد الله ببعتلن  عم بقصد أمي وَبيّ (وأبویا) اللي

مصروفن كل شھر. آني عم بعني الشباب یاللي ببنت جبیل ومارون الراس 

 وساعدھم.ي أرسل لھم مصاري بدَ .)۱(بعاودبل عین والعدیسھ وكمان شِ 

كنت أعرف أنھ من جنوب لبنان، من قریة (بنت جبیل) بأقصى أقصى 

الجنوب وفي خط التماس مع إسرائیل. وطالما حكى لي عن أھلھا الطیبین 

بشواربھم الكبیرة وسراویلھم السوداء المنتفخة من عند الأفخاذ وعلى رؤوسھم 

لا یشعرون بأحد  العقال، طوال حیاتھم ھم وآباؤھم وأجدادھم یعیشون في سلام

أو یشعر بھم أحد إلى أن جاورتھم إسرائیل، وأخذت منھم بعض أراضیھم بعد 

حرب سبعة وستین، فحاربوھا وحاربتھم تقتل منھم وتخطف الشباب والشیوخ 

، فقد صنفوھم على  )۲(وھم یردون. خیبوا ظن جیش الدفاع ورجال سعد حداد

لھم أي حساب، فإذا ھم أشداء  أنھم فلاحین ورعاة أغنام لا قدر لھم أو یحسب

لا یقبلون الضیم، والموت عندھم أھون من أن یستبیحھم صھیوني أو نفر من 

 أنفار ھذا الحداد.

 أسماء لقرى بجنوب لبنان.  )۱(
د عملاء إسرائیل الكبار، انشق عن الجیش اللبناني وكون میلیشیات عسكریة استوطنت بجنوب أح  )۲(

 لبنان لخدمة المصالح الإسرائیلیة على حساب أبناء الجنوب.
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 ۱٦۷ 

 ، وھو یمیل عليَّ ویقول:خفتت نبرة أبي الشوارب قلیلا

فیھ زلمة إجھ من الجنوب وحكالي عن حالتھم ھونیكي (ھناك). تعبانین  -

حداً یمولن (یمولھم) بسلاح حتى یحاربوا الیھود یا جلال تعبانین! ومحتاجین ل

ومیلیشیات سعد حداد. انت ما بتسمع في وسائل الإعلام عن مجموعة الشباب 

 اللي اسمن (اسمھم) حركة أمل؟  

 ھززت رأسي بما یفید أني أعرف، فبدت الحماسة على وجھھ:

اربة عم یجھزوا أنفسھم لمح )۱(لا.. وفیھ أخبار جدیدة عن شباب تانیین -

ملین أكفانھم. ویاللي مثلنا حداد وإسرائیل! شباب مؤمنین دمھم على كفھم وحا

اللي مسافرین ھون وللا بأمیركا وللا بالخلیج لازم علیھ یناضل معاھم  ھلا

ویجاھد إن مكنش بروحھ على القلیل بمساعدة مالیة من شان یشتروا بیھا 

 سلاح.

 :وسكت، ثم تأملني قائلا 

 مش ھیك ملیح؟ -

 أیوه ملیح .. -

 قلتھا من كل قلبي، وطفقنا في السیر ثانیة.

خطوتان ولاح لنا عن بعد مقعدان خشبیان وفتى وفتاة یقتربان منھما، 

 فأمسك بمعصمي وركض بي تجاھھما.

یللا یللا بسرعة نجلس ھونیكي قبل ھا الأزعر والصبیة تبعھ ما  -

 یسبقونا.

ھؤلاء الشباب ھم نواة حزب الله، غیر أن أبا الشوارب لم یكن یع�رف وقتھ�ا ھ�ذا الاس�م ال�ذي أطلق�وه   )1(
ب من عامین، فقد كان الأمر مجرد إرھاصات تحدث في الخفاء لإنشاء ھذا على أنفسھم بعدھا بما یقر

 خاصة منھم أھل الجنوب. ،الحزب كانت تصل أخبارھا إلى اللبنانیین المقیمین بفرنسا
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 وجلسنا..

 الحدیث: التقط أنفاسھ، وقال مغیراً مجرى

بتعرف ھا الخواجة الأزعر یاللي بنشتغل عنده كان إیھ؟! كان بیاع  -

شیال (بائع متجول) بحواري مارسیلیا أیام حرب ھتلر وشویھ شویھ كبر نفسھ 

وإجھ ھون بباریس وقعد یشتغل فیھا باللیل والنھار لما كون نفسھ وصار عنده 

اس والثالث في السان ثلاث محلات. واحد في الدیفانس والثاني في مونبرن

 توان دا غیر المحل یاللي بنشتغل فیھ.

وتوقف لیشعل لفافة تبغ، ومدد ساقیھ إلى الأمام وھو ینفث دخانھا 

 باستمتاع.

 یا ابني یا جلال .. -

 قالھا بحنو فذكرني بالشیخ منجي، وتأملتھ ملیاً وھو یضیف.

بمثابة أخ  من ھاذا إنتبدك الحقیقة إنت معزتك كبیرة بقلبي وأكتر  -

وبتذكرني بأیام شبابي لما جیت بلشت (بدأت) أشتغل بھاذا المحل  صغیر إلِي

وكنت عندھا فقیر وأرید أعیش وصار لي تلاتین سنة بشتغل والخواجة بعده 

مش مقدرني ملیح! والله ما بملك غیر عشر تلاف فرنك في البنك ھون 

 وحولتھم أمس للجنوب.

 .وزفر طویلا

بوب وطیوب ویتكل علیك الواحد. تعالى حط إیدي والله إنت شاب ح -

 وإلِكَ. وعندھا نعمل شيء كبیر وملیح إلِيبأیدك ونشتغل سوا 

 قلت لھ:  یا خي أكرم.

كان یحب أن أنادیھ بھذه الكیفیة، حاولت من قبل أن أنادیة (بعم أكرم) 

، لفارق السن الذي بیننا أو (مسییھ) لأنھ رئیسي في العمل إلا أنھ كان یرفض

 ۱٦۸ 

o b e i k a n d l . c o m



 ۱٦۹ 

كانت روحھ شابة ویرغب في أن أنادیھ باسمھ مجرداً، إلى أن انتھینا إلى ھذا 

 الحل الوسط.

 قلت لھ:

 یا خيّ أكرم أنا نفسي أساعدك وأساعد نفسي بس إزاي! -

 فربت على كتفي.

خلاص نتكل على الله ونشتغل سوا. نشتغل بالتجارة لأن مربحھا ملیح  -

 أنا باخد حقي وبودیھ للشباب بالجنوب.وإنت بتاخد حقك واصطفل منك إلِو، و

*** 

 بحي مونمارتر. )۱(وبدأنا في الذھاب إلى شارع (لو كیر)

 أتذكر جیداً الیوم الذي ذھبت فیھ إلى ھناك..

كان الرئیس السادات قد استشھد في حادث المنصة قبلھا بأشھر، ونزلنا 

عد كثیراً عن أنا وأبو الشوارب من محطة مترو بجوار متحف الشمع الذي لا یب

 ھذا الشارع.

 بالمتحف.. قلنا نبدأ أولا

ابتعنا تذكرتین ودخلنا في ممر طویل یحده حاجز من الحبال السمیكة ذات 

اللون النبیتي معقودة بقوائم نحاسیة براقة مثبتة بالأرض، حیث رأینا تماثیل 

من الشمع بالحجم الطبیعي لساسة كبار وفنانین ومشاھیر: الملكة إلیزابیث 

الثانیة، چون كیندي، الملك حسین، والفنان الفرنسي الكبیر موریس شیڤالییھ، 

وفي مكان لائق تمثال صنع لتوه للرئیس السادات وبین قدمیھ باقة ورد كبیرة، 

 وحولھ زھور كثیرة متناثرة ھنا وھناك.

 أي شارع القاھرة، وقد سمي بھذا الاسم تكریماً لقاھرتنا، قاھرة المعز.  )۱(
                                                 

o b e i k a n d l . c o m



 ۱۷۰ 

وقفنا أنا وأبو الشوارب نقرأ لھ الفاتحة، ولبثت أنا برھة أتأمل یدیھ 

مامھ، وابتسامتھ العریضة التي طالما اشتھر بھا وھو یفتتح الممدودتین أ

دورات مجلس الشعب أو یلاقي الجماھیر في مكان عام. وكانت تمضي خلفنا 

فتاة فرنسیة بصحبة أسرتھا، رأیتھا تلقي علیھ وردة بیضاء وتمسح عینیھا من 

 التأثر. وكان زوار المتحف ـ الفرنسیین خاصة ـ یقفون أمامھ أكثر من أي

 تمثال آخر، یتأملونھ بأسى ویمضون..

 وبالمتحف أیضاً قاعة اسمھا قاعة المرایا..

 دخلناھا ھي الأخرى..

قاعة متوسطة الحجم على جدرانھا الأربعة مرایا عملاقة، مقعرة ومحدبة 

الحدید.  وبالمقاس الطبیعي، وكلھا لامعة ومصقولة والبصر ینفذ منھا كما

ضیئت المرایا مرة طفئت الأنوار، ثم أأالقاعة وغلق باب أ وعندما اكتمل العدد

واحدة بأشعة متدفقة وساطعة آتیة من داخلھا، لتبدو الدنیا أمامنا، ولا أدري 

كیف، كأنھا غابة من غابات أفریقیا، وصرخات لطیور جارحة، وزئیر وعواء 

 لحیوانات ضاریة، وشلالات ماء تندفع نحونا وكأنھا حقیقیة وسوف تطیح بنا. 

أ الحال ویتبدل المشھد الذي أمامنا، یغدو سفوحاً مخضرة وأزھاراً ویھد

بریة تھتز بفعل ریح خفیفة، ویصعدون بنا فجأة إلى قباب مغطاة بثلوج قیل لنا 

إنھا لجبل (كلیمنچارو) العتید، وفھد بعینین متلصصتین یربض بأعلاه ویرمقنا 

، )۱(ودیبوسي من موقعھ، وتصاحبنا موسیقى خلابة رقراقة لكل من راڤیل

نس��یان اش��تھرا  بموس��یقاھما المس��توحاة م��ن الطبیع��ة م��وریس راڤی��ل وكل��ود دیبوس��ي، موس��یقیان فر  )۱(
 وسحر الشرق وغابات أفریقیا وحیاتھا البدائیة.
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 ۱۷۱ 

عذبة آخاذة من مقطوعتیھ: (بحیرة  )۱(تصدح بعدھا موسیقى تشایكوڤسكي

 البجع) و (الجمال النائم).

 خرجنا أخیراً إلى شارع (لو كیر) ونحن نفرك أعیننا..

شارع تجاري مزدحم في حجم ومكانة شارع الموسكي عندنا، أغلب 

إنما بالجملة، ست قطع  محلاتھ للملابس والنسائیة خاصة والبیع لیس بالقطعة

من الصنف الواحد كحد أدنى وإلا ابتعد من ھنا یا أستاذ واذھب إلى محلات 

 القطاعي. 

والشارع مليء بالتجار الأجانب، شوام ومغاربة وآسیویین ومن كل بلاد 

 الله، أتوا للشراء (والشاطر) منھم من یفھم أسراره.

ع حركة الشارع كانت خطة أبي الشوارب أن نجيء أسبوعیاً لنتاب

من أن نشتري ست قطع نشتري  لوان والمودیلات الجدیدة، وبدلاونخطف الأ

اثنتي عشرة أو ثماني عشرة؛ حیث یقل السعر تدریجیاً كلما اشترینا أكثر 

 لیصل إلى النصف تقریباً وأحیاناً أقل.

قال أبو الشوارب وھو ینقر بإصبعھ على حافة علبة السجائر التي أمامھ: 

ءنا الأساسیین ھم عرب الخلیج الذین یأتون إلى باریس في أشھر إن عملا

الصیف، وعلینا البحث عمن یدلنا على الفنادق والشقق المفروشة التي ینزلون 

بھا، فھؤلاء القوم نقودھم كثیرة وبعضھم (غشیم)؛ ولذا فالمكسب مضمون! 

وعندھا جاءت راشیل بخاطري وقلت في نفسي: ھذه الجنیة ولا شك سوف 

 كون أفضل معین لنا، ولو أخلصت سوف تدر علینا ذھباً.ت

 اعة التيـریف البضـلى تصـادر عـ: بأنھ قلامھ قائلاـوارب كــأتم أبو الش

 بیتر تشایكوڤسكي، موسیقي روسي شھیر.  )۱(
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سوف تتبقى للشوام والإیرانیین الذین یأتون إلى باریس (على السریع) ولا 

 وقت لدیھم للتسكع في المحلات.

 لكن أین نخزن البضاعة؟

بتھ یمینا ویساراً وھو یؤكد على أن شقتھ لا تصلح، ھز أبو الشوارب سبا

فزوجتھ (أم بھلول) یدھا طویلة وحتماً سوف تسطو على أكیاس البضاعة أثناء 

لة ثـعنھ! بل والأدھى من ذلك أن لھا غیابھ والذي یعجبھا سوف تأخذه رغماً 

من الجارات الفاقدات معدومات الإحساس، وتوقع أن تأذن لھن ھذه المرأة 

بارة باقتحام الشقة لیتفرجن ویلبسن ویجربن المقاسات، ولا مانع من أن الج

 یستعرنھا منھا عدة أیام ویعدن بھا وعلیھا بقعة زیت أو (نتشة) مسمار.

رحب بالفكرة وقال: إن  لم یخذلني جديو ،ولما عرضت علیھ شقتي وافق

ا الشقة كلھا تحت أمري. وأعطاني قرضاً بخمسة آلاف فرنك لأدخل في ھذ

وھي تؤمل  لي راحتي)، ووافقت جدتي بعد لأيَالمشروع، وبالنسبة للسداد (فع

نفسھا ببلوزة بأكمام أو معطف أو حتى دستة جوارب، أعطیھا لھا طوعاً لأسد 

 فمھا وإن تباطأتُ فلا مناص من القوة (والخناق).

وبدأ أبو الشوارب في التردد عليَّ كل أسبوع تقریباً إما لتخزین بضاعة 

دة أو معھ زبون، یجلس على مقھى بالشارع وأنا أروح وأجيء بأكیاس جدی

 الملابس وتعقد الصفقات.

والتقى بالشیخ منجي وشیئاً فشیئاً صارا أصدقاء، إلا أنھ لم یرتح للمامادو 

 مطلقاً، قال: إنھ (زنخ) ورائحتھ الخالق الناطق رائحة (زبل الحمام).

*** 
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 منجي للعشاء..لبینا دعوة الشیخ 

ذھبنا إلیھ أنا وأبو الشوارب، فوجدنا لدیھ شیخاً فلسطینیاً معمماً عرفنا منھ 

 وھو یصافحنا أن اسمھ الشیخ عكرمة ومن مدینة (نابلس) بفلسطین.

كنا في خواتیم عید الأضحى، ولا یزال ینساب في أذني ذلك الإیقاع 

 ند كل صلاة.السلس الحنون، الذي كانت تلھج بھ ألسنة المسلمین ع

 كنت أھیم معھم في ملكوت الله، وھم یقولون:

ة د للہ كثیراً .. وسبحان الله بكُرالله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر كبیراً.. والحم

 .. وأصیلا

 وتشرئبُّ عنقي إلى أعلى، وھم یصیحون بفخر:

 صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وھزم الأحزاب وحده .. 

 عاً بقلبي وأنا أقول معھم:وأنحني خاش

 افرون .. ــره الكـولو ك لا إلھ إلا الله ولا نعبد إلا إیاه .. مخلصین لھ الدین

 دناــمد، وعلى أزواج سیـمد، وعلى آل سیدنا محـدنا محـــعلى سی لــاللھم صَ
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 محمد، وعلى ذریة سیدنا محمد، وسلم تسلیماً كثیراً .. 

باریس أثناء صلاة العید، أنا وأبو رددنا ھذا الدعاء أمس في مسجد 

الشوارب والشیخ منجي والمامادو وغلام خان الحلاق الباكستاني الذي یقطن 

معنا في بارباس، غیر أنھ لم یخطف مني قلبي أو سرت في دمي دفقة من تلك 

 الدفقات التي كانت تحدث لي ھناك! في بلدي البعید..

ن عمارتنا القدیمة بالظاھر، كنت وأنا في زاویة الشیخ (خلف) القریبة م

كنت في ھذه اللحظات، لحظات الدعاء بالذات، أشعر وكأن نفسي لم تعد طوع 

خفیفاً طیعاً، وكأني  امي كلھا بشيء أثیري یجعلني سھلاأمري! وتحتشد مس

أحلق أو شيء یأخذ بیدي ویرفعني عن المقام الذي أنا فیھ! ولا أختتم الدعاء 

قبع في الزاویة بعد ذھاب المصلین، وحیداً ساھماً إلا وأنا أكفكف دمعة أو أ

 والأمر مختلط عليّ، فھل أنا في عبادة أم أن قلبي مأزوم ویستحضر الله؟!

 لم أشعر بھذا أول أمس..

كان الدعاء یجري على لساني وعیناي مشتتیْن بین ھذا المامادو الذي لا 

ي الذي تلھج یستحي من ربھ وینظر في ساعتھ أثناء الصلاة، والشیخ منج

شفتاه بالذكر والتسبیح، ومن یراه یحسب أنھ من أولیاء الله في الدكان والشارع 

ومع الناس مثلما ھو الآن في الصلاة، وأبو الشوارب بعمره الذي یناھز 

 الستین ولا یعرف إن كانت خطبة العید قبل الصلاة أم بعدھا!

 ھل العیب فيَّ .. (فرب ھنا ھو رب ھناك)..

كان والزمان والوجدان وخلق الله الذین من حولي ھم أیضاً من أم أن الم

، ولماذا غفلت عن  محركات الإیمان! لا أدري وغفرانك ربي فالعیب فيَّ

فارقة وآسیویون وعرب وإفرنجة ھؤلاء الناس الذین یعج بھم المسجد الآن: أ

 ر عیونھم زرقاء، وكلھم راكعون ساجدون منیبون لوجھ الله الكریم.قـشُ 
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ندما خرجنا من باب المسجد انتھز الشیخ منجي انشغال المامادو عو

بصندلھ المخروم ودعانا عنده على العشاء، مشدداً علینا ألا نخبره بشيء؛ 

فالمامادو إذا حضر لن یبُقي على حادق أو حلو أو وعاء بھ طعام، والجالسون 

 معھ مقضي علیھم ولا أمل لھم حتى في شربة ماء.

إلى اللحم المسلوق (والفتة بالخل والثوم)، كنت أقضي ھفت نفسي ساعتھا 

الأعیاد كلھا لدى أم حسن. عید الأضحي بالذات. أنا وحسن اللذان نشد 

الخروف من الطوق الذي في عنقھ وخلفنا عم إدریس البواب یشوح بعصاه، 

وسعید الأخ الأكبر لحسن الواقف بأعلى السلم یتھمنا بالغباء وأنھ حتماً سیفلت 

الخروف، فنلوي عنقینا تأففاً منھ وأعیننا تقول لھ: " إنك أنت الغبي منا 

 والحمار ".

ونقف على رأس القصاب ونشارك في تقطیع اللحم ونقوم بتوصیلھ إلى 

الناس وفقاً للكشف الذي كتبھ بخط یده والد حسن الحاج محمود العطار، 

ي المجرم الذي ألقى والشیخ سلموني أبو جاموس ـ لا سامحھ الله أو أبقاه ـ الفق

بكیس اللحم في وجوھنا لما ھزه في یده ولم تكن الكمیة على ھواه، وأسرع 

خلفنا یتكئ على عصاه ومصمماً على الحضور بنفسھ إلى حیث موقع 

الخروف. وأم حسن التي تحلف بأبیھا وأمھا وكل الأموات ألا أنصرف أنا 

من عبھا وتعطیني  وأمي إلا بعد أن نتناول معھا الغداء، وتخرج كیسھا

 (العیدیة) مثلي مثل ولدیھا حسن وسعید. 

 أعطاكِ الله الصحة یا أم حسن، ورحمةً ونوراً على تلك الأیام..

*** 

 بعد أن تناولنا العشاء، بدأنا في تناول الشاي بالنعناع وانفتحنا في الكلام.
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استھل الشیخ منجي الجلسة بالحدیث عن اللجنة الصحیة التي (طبت) 

على غفلة ودخلت رأساً إلى الثلاجة (إیاھا)، وفتشت ھنا وھناك وأخذت  علیھ

 عینات.

قال بوجھ مغتاظ: آه! لو یعرف ھذا (المنجوس قلیل الدین) الذي لا یكف 

عن تقدیم الشكایات فیھ، فھذه ثالث مرة یقتحم فیھا ھؤلاء الأوباش محلھ 

نا أتبسم خلسة ویلوح في وأ ببزاتھم البیضاء والدفاتر التي في أیدیھم والأقلام!

خاطري الرجل الجزائري المسكین، الذي طالما رجا الشیخ في قطعة لحم 

 .حمراء تصلح للبوفتیك.

تكلمنا أیضاً عن العرب (الملاعین) المتخمة جیوبھم بالفرنكات الذین 

یسھرون في الملاھي، ویخرجون آخر اللیل سكارى یتأرجحون مع فتیات 

یس والمرسیدس والستروین متجھین إلى شققھم خلیعات، یركبون الرولزرو

جر فیھا الغرفة في اللیلة الواحدة بألفین ؤو الفنادق ذات الأسماء التي تالغالیة أ

 وثلاثة آلاف فرنك!

بعد أن  الشوارب، تلاه الشیخ عكرمة قائلاكان أكثر الكلام آتیاً من أبي 

ن ـ ومنھم من لیس حك أسفل شاربھ بحافة إصبعھ: حتى فقراء العرب ـ یا إخوا

في بیتھ إلا ما یكفي أوَدَه. حتى من ھؤلاء!! ولا حول ولا قوة إلا باللہ، من 

یسھر اللیل في المواخیر الرخیصة بالسان توان وبیجال، ماخورَي (الجرذ) 

و(الكلب المسعور) أو ماخور (القرد الخلیع)، ویعود سكران مترنحاً وأولاده، 

 حال!ومنھم صغار، یرونھ على ھذا ال

أدرت عیني تجاه أبي الشوارب وأنا أقول في نفسي: من أین عرف ھذا 

الشیخ (العفریت) كل ھذه الأشیاء، وحمدت الله أن الشیخ منجي لا یدري بالذي 

یفعلھ أبو الشوارب في ماخور الجرذ، وإلا وقعت الطامة على رأسي أنا 
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یر في بیتھ الطاھر كعلى أني أدخلت ھذا الفلاتي الس وعاتبني الشیخ عتاباً مراً 

 الشریف!

 وعندما جاء دوري في الكلام، لم أجد شیئاً أقولھ.

لة الیھود العجائز المھازیل الذین یسھرون ـما جاء على بالي فقط، ھم ث

 عند زوج أمي الأستاذ یعقوب.

 فحكیت عنھم..

 قاطعني أبو الشوارب محتجاً:

ناس عندھم یازلمة ھودي (ھؤلاء) ناس مرتاحین ومبسوطین. ھودي  -

الأكل والشرب والسكن ومش مھتالین ھم شيء (ومش شایلین ھم حاجة)؛ لأن 

 الیھود الغنایا (الأغنیاء) اللي ھون عم یقدمولنن (یقدموا لھم)  كل شيء.

وأخذتھ الحمیة فأخرج لفافة تبغ وھم بإشعالھا، إلا أن الشیخ منجي أشار 

 شيء یغضب الله. إلیھ بألا یفعل .. ففي داره لا دخان أو منكر أو

 فأحجم متأففاً، غیر أنھ استمر مع الشیخ في الكلام.

إنت من زمن ھون یا سیدنا الشیخ وأكید بتعرف (سا مارتا) و(شیسون)  -

و(چاك رینیھ) الیھود الغنایا اللي ھون أصحاب المصانع والمحلات التقیلة 

 وتعرف قد أیش بیدفعوا للیھود اللي بإسرائیل.

 مؤمناً على ما قال، وأكمل ھو الكلام.أسھ رفھز الشیخ منجي 

وإذا جیت على لبنان یا عمنا الشیخ وقارنتھم مع الفلسطینیین بتشوف قد  -

 ین یا حرام مساكین وعایشین ببیوتأیش فیھ تعتیر(فقر) ھونیك! الفلسطینی

بمخیمات عین الحلوة بصیدا وللا صبرا وشاتیلا اللي ببیروت. ما  ،)۱(لتنكَّ ا

 الأكواخ الخشبیة. )۱(
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ساعدھم وكل عیلة منن (منھن) مكونة من تسعة وللا عشرة حداً عم بی

أشخاص قاعدین لحالھم ومتكورین بغرفة واحدة ما حدا منھم مرتاح ولا 

یعرفوا یستقبلوا ضیف! یا حرام ھودي ببلادھم كان عندھم أملاك وبیوت 

ناطرین (منتظرین)  مبسوطین. كانوا مرتاحین مش ھلا ومحلات وعایشین

 ا یاكلوا مثل الشحاذین على باب الله!المساعدات لیقدرو

 وتحول إليَّ لائماً:

ھودي المساكین مش الیھود اللي معاھم مصاري وإلِھِم بیوت اللي إنت  -

 بتقصدھم یا سي جلال!

لي: أنا مسلم یا ولدي وشریعتنا  وتلقف الشیخ عكرمة الحدیث، قائلا

 فلاة، ولذا فأنا..علمتنا الإشفاق على الضعیف ولو كان زھرة صبار في قلب ال

 :وتوقف قائلا

 ذكرني باسمك یا فتى؟ -

 قلت: جلال..

وھو یوزع بصره على الجالسین: بارك الله فیك یا جلال،  فلحقني قائلا

إخوتي الكرام أنا غیر حانق على ھؤلاء الیھود  وجل من لا یسھو ولا ینام.  یا

ولھم علینا حق  الذین یتكلم عنھم ابننا جلال، ھم مخلوقات الله مثلي ومثلك

الرثاء؛ غیر أنھم في النھایة خرجوا من دیارھم مختارین. قد تكون الدنیا 

ضاقت علیھم ھناك إلا أنھ لم یقم أحد بإجبارھم على النزوح، بدلیل أنھ لا یزال 

 في مصر یھود حتى الآن! 

.  ونظر إليَّ

 ألیس كلامي صحیحا؟ً -

 ۱۷۸ 

o b e i k a n d l . c o m



 ۱۷۹ 

ما قال، وخلع ھو ثم ھززت رأسي ففھم أني أؤكد على  تریثت قلیلا

عمامتھ ماسحاً على زرھا الأحمر القاني بطرف كم (كاكولتھ) العریض، 

وجفف صلعتھ بمندیل قطني أبیض مثلما یفعل الشیوخ عندنا في مصر، ومد 

عنقھ نحوي وھو یقول بصوت مؤثر: اذھب یا ولدي واجلس مع المساكین 

ثمانیة وأربعین. الذین خرجوا مطرودین ھم ونسائھم وأولادھم ودوابھم عام 

،  )۱(نزحوا من یافا والناصرة والمجیدل والكویكات ووادي النسناس والدامون

منھم من ولدتھ أمھ في العراء، ومنھم من مات في الطریق دون أن یتمكنوا 

حتى من الصلاة علیھ، ألقوه في حفرة بحذائھ وثیابھ والغطاء الذي على رأسھ، 

وھم یتلفتون وراءھم؛ خوفاً من الیھود  وأھالوا علیھ التراب وجروا مسرعین

القادمین خلفھم من بعید، ولسان حالھم یا ولدي یقول: الحي أبقى من المیت، 

ویكفیھ أنھ عاش ومات ودُفن في فلسطین، فمن یدري بما سوف یجري لنا 

 وبأي أرض نموت! 

والتفت إلى الشیخ منجي خاصة وھو یقول: كنا أناساً كراماً یا أبا زین 

بدین ولنا دور وشجر وبیارات، ھمنا بعدھا على وجوھنا كھوام اللیل العا

 والجرذان؛ عشنا عیشة كلاب المزابل وأخذنا المؤن كالشحاذین!

وتأملتھ أنا برھبة وھو یضیف: لعلك لا تدري یا جلال أن أھل حیفا بعد 

أن نزحوا من بیوتھم، اقتحمھا الیھود فوجدوا الشاي والقھوة لا تزال مصبوبة 

 ي الأقداح.ف

ولما علت الدھشة وجھي، ھز رأسھ أسفاً وقال: نعم یا ولدي ھذا الذي 

جرى، فأصحابھا خرجوا من دورھم على عجل ولم یتسن لھم وقت لشربھا 

 أسماء لمدن وقرى فلسطینیة نزح عنھا أھلوھا قسراً. )۱(
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قبل الرحیل!! ولعلك لا تدري أیضاً أن كل ھمھم كان الحرص على إخفاء 

دس والأرز متاعھم والإغلاق علیھ بالترابیس! الأم على مخزون البیت! الع

والسكر والشاي! والولد على (المساخیط) والمبراة والممحاة والأقلام 

والكراسات! والبنت على عروستھا ومرآتھا الصغیرة والفستان الجدید الذي 

استبقتھ للعید! وأخذ الأب معھ مفاتیح الدار فھي أیام أو بالأكثر أسابیع وسوف 

باللہ أن تمتد أیدي عصابات  یعودون!! خشي المساكین ولا حول ولا قوة إلا

الیھود إلى أكلھم وشربھم وأغطیة أسرتھم وثیابھم التي في الدوالیب! لم یرد 

 بخاطرھم أبداً أن البیت كلھ ضاع منھم ھو وما یأویھ!!

اكتسانا كلنا الوجوم، وأردف ھو: ھدموا قرانا طمرة ومعلول وشفا عمرو 

اطیر التي بحیفا أسموھا وعبلین! حتى أسماء بلادنا غیروھا! ساحة الحن

(باریس)! ومرج ابن عامر قالوا: لم یعد اسمھ كذلك، أبدلوه (بسھل 

 یزراعیل)! وعین جالوت! أتعرف عین جالوت یا ولدي یا جلال؟

ھي الأرض التي انتصرنا فیھا على جیش  ،قلت: أعرفھا یا سیدنا الشیخ

 المغول.

د ھذا اسم من أسماء قال: نعم.. ھي.. واسمھا الآن (عین حارود). وحارو

 الیھود!

وعلى وجھھ الأسى أضاف: أما كان یحق لكم یا أھل الكنانة أن تفخروا 

بھذا الاسم الذي طمستھ إسرائیل! أما كان أولى بكم أن تطلقوه على شارع 

كبیر أو میدان من المیادین، وتجعلوا الیوم الذي انتصرتم فیھ على المغول 

یوماً مثل یوم العاشر من رمضان! أما كان  عیداً من أعیادكم الوطنیة. ألیس

لكم أن تحتجوا على إسرائیل التي تقیم الدنیا ولا تقعدھا إذا خدش إصبع غلام 
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ي عن العبث كفا أرجعي الاسم إلى سابق عھده ومن غلمانھا، ألا تقولوا لھ

 بالتاریخ!

اقتربنا كلنا من الشیخ عكرمة نواسیھ ونحنو علیھ بالكلام، وھو یقول 

رة متھدجة كأنھا بكاء: فعلنا ما نقدر علیھ. قاومنا فقتلنا وأسرنا وتكسرت بنب

عظامنا وصودرت أملاكنا! أخذوا منا كل شيء إلا حبنا لفلسطین! حتى النساء 

النساء! ر الفلسطینیات الضعیفات الرقیقات تبدل حالھن! لم یعدن نسوة كسائ

ھن كما الصخر د الأرض والولد والحبیب. صارت قلوبقبدلھن القھر وف

والفولاذ، وعیونھن من طول ما احتملن الھم واحتبسن الدمع في المآقي لم تعد 

تعرف إن كانت العین التي تراھا لصبیة أم لعجوز! منھن من ماتت شھیدة 

السلاح عسى  وفي دارھا رضع ینتظرون! ومنھن من عرت رأسھا وحملت

امرأة صغیرة ولا كبیرة إلا  حقھا ربھا بضناھا الذي أكلھ الیھود! وما تجدأن یلُ

وتعلم أولادھا الجھاد، وتزغرد إذا رأت أحدھم یحمل السلاح وخارجاً لقتال! 

ننھ یا خي محمود  وإذا كان الطفل صغیراً تھدھده حتى ینام وتغني لھ وتقول:

 .. .. أبوك راح یرد الیھود

قلت للشیخ عكرمة: أبي ھو الآخر كان اسمھ محمود، وقضى وھو ذاھب 

 رب مع الیھود..   للح

*** 
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 انتعشت تجارتنا أنا وأبو الشوارب..

ھبطت علینا الأرباح بأكثر مما نتوقع، فالحمد والشكر للہ، ثم لإخواننا 

عرب الخلیج (الثقال) ممن یقضون الصیف ھنا بباریس، لیسوا كلھم بالطبع 

و تعرف لھا غرضاً إنما جماعة قلیلة منھم لا تقدر (المصاري) حق قدرھا، أ

 غیر اللھو و(الصرمحة) وتحت أعتاب النساء!

 أوصلتنا راشیل لھؤلاء الفحول..

كنا ندخل على الواحد منھم في جناح الفندق الذي یسكن فیھ، أو شقتھ التي 

تطل على نھر (السین) واستأجرھا خلال أشھر الصیف برزمة نقود تكفي 

 لمؤونة خمس عائلات في بلادنا لمدة عام!

بو الشوارب مرتدیاً حلة فاخرة ماركة (أرماني) أو (لانڤان)، وحذاء من أ

منتجات (بالي) أو علیھ شارة (میشیل جوردان)، وشاربھ مفتول بزیت 

(كوزماتیك) الفواح، وبالجیب الداخلي للصدیرى (مونوكل) لھ إطار ذھبي 

براق یضعھ على عینھ الیمنى عندما یدقق في شيء أو ساعة دفع الحساب، 
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ناھیك عن العصا الأبنوس التي یتوكأ علیھا، والوردة المرشوقة في عروة 

 بزتھ وأسفل منھا في الجیب مندیل من الحریر.

ت في  راشیل ھي السبب في إعطائھ ھذه الھیئة والشكل الجدید، فقد أسرَّ

أذني بأن أبا الشوارب بملابسھ ھذه ذات الطراز القدیم أشبھ (بالأنتیكة)، ولن 

لزبائننا الخلیجیین فھم یسیرون في الشوارع ویقابلون الناس  یكون مقنعاً 

م، ویرون ویفھمون! ومادمنا سوف نبیع لھم في البیوت وھناك جلسات وكلا

 عن تثقیفھ ببعض المعلومات. فلا بد لھ من إطار جدید فضلا

جلسنا أنا وھي جلسة طویلة نرسم ونفنن لھ ھذا الإطار الجدید،  وقد كان..

كانت ھذه الشیطانة التي اسمھا راشیل ھي التي تفنن، واقتصر أو بالأحرى 

الجلوس  وقبلدوري فقط على إقناع أبي الشوارب والذي وافق والحمد للہ، بل 

معھا عدة جلسات تعلمھ فیھا أصول اللیاقة والإتیكیت وتمده من خبرتھا عن 

 طباع ھؤلاء الناس.

بتھ، ویقول في نفسھ: یا من یراه بھیئتھ الجدیدة ھذه كان یؤخذ بطلتھ وھی

سبحان الله! ھذا لیس بتاجر جاء یعرض بضاعتھ! إنما وزیر كبیر في بر 

الشام، أو بالقلیل قنصل أو سفیر قادم في مھمة أو لإجراء مباحثات. أما أنا 

فبالچینز وحذاء كوتشي وسویتر ووتر بروڤ، عیناي في الأرض ولا أبدأ 

ذان، وفي ركاب أبي الشوارب ولا أقول بكلام أو أجلس على مقعد إلا بعد استئ

لھ عندما یكلمني سوى (حاضر وتحت أمرك یا أستاذ). فقد كانت الخطة أن 

أبدو أمام (الزبون الخلیجي) وكأني خادم لأبي الشوارب، أحمل لھ البضاعة، 

وأمتثل لأوامره، وأقود لھ السیارة (الچاجور) مودیل نفس العام، والتي نكون 

 ھذا الیوم بعد مناھدة وفصال. قد استأجرناھا في

*** 
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 یستقبلنا الشیخ ھاشاً باشاً..

یقولون عن أنفسھم دائماًً◌ إنھم شیوخ، وغالبا ما تكون أسماؤھم (خلفان) 

 أو (ضرغام) وأحیاناً (شخبوط)..

 یصیح فینا مرحباً.

ھلا. ھلا. ھلا وألف مرحب بالشامي الأصیل المجاھد ابن المجاھدین  -

 شیخ شیوخ الدروز!

تكون راشیل قد بثت ھذه المعلومات الكاذبة سلفاً في أذن الشیخ وأفھمتھ 

بأن أبا الشوارب ھذا رجل لا یستھان بھ، فھو سلیل عشیرة الأطرش التي 

طالما حاربت الفرنسیین طلباً للاستقلال، ولھ صلات ود بكبرى بیوتات لبنان: 

زمن أنفھ ھو وآباءه كرامي والصلح وأرسلان، غیر أن العز لا یدوم فقد عفر ال

 في التراب.

تثور نخوة الشیخ وتدفعھ إلى مزید من الترحیب، ویتلقى أبو الشوارب 

منھ ذلك بالامتنان، وعلى وجھھ انكسارة وظلال حزن وعتاب لھذا الزمن 

 الغدار، بید أن رأسھ یظل شامخاً وأنفھ أعلى بقلیل من المعتاد.

معادلة، كان یفعلھا بنجاح، لا أعرف كیف كان أبو الشوارب یحقق ھذه ال

 حتى إنھا تكاد تنطلي عليّ في بعض الأحیان! فما بالك بالشیوخ..

 ویبدأ الكلام..

لا یبدو الأمر في أولھ كأنھ تجارة وخذ وھات، إنما جلسة ود وأصحاب 

فیجده أبیض  وارب معلومات الشیخ أولاأنداد، ومن باب الحذر یجس أبو الش

یضع ساقاً على ساق (وھات یا كلام)، وكل كلامھ مثلھ، فیرمقني مطمئناً ثم 

ن أنھ یستفید ویھز لھ تقریباً تفاھات وخزعبلات ومليء بالأخطاء، والشیخ یظ

 :رأسھ قائلا
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 زین .. زین .. بارك الله فیك. -

إلا إذا جاءت سیرة السیاسة والحكام، فعندھا كان الشیخ یدیر عینیھ 

ع التي أضعھا بین قدمي مغلقة، یظن أن ویحتاط، لا یطمئن أبداً وحقیبة البضائ

بھا جھاز تسجیل! أما إذا كان الحدیث عن النساء والنكات والأشیاء (قلیلة 

الأدب) فساعتھا یشتعل الشیخ طرباً، وعندما یلحظ أن الصوت عالٍ 

والضحكات كالقھقھة كان یلتفت إلى الباب الذي یفصلنا عن الحریم، ثم یخفض 

بي الشوارب كي یحذو حذوه حتى لا یصل إلیھن من صوتھ وھو یشیر إلى أ

 الكلام.

 یفرغ صبره بعد ذلك، ویقول وھو ینظر في ساعتھ الرولكس:

أیش عندكم من أغراض (أشیاء)؟ عسى تكون أغراض تفرح القلب  -

 وتسیل اللعاب.

 ویكون ھذا إشارة للبدء في الكلام المفید ..

 بة، وإخراج الزجاجة.یأمرني أبو الشوارب بفتح الجیب الخارجي للحقی

زجاجة في حجم إصبعي السبابة والوسطى معاً وعلیھا رسم بذيء، لا 

تباع في أي محل وأعتقد أنھا لو ضبطت مع أحد سوف تجري السلطات 

الفرنسیة علیھا الاختبارات والتحالیل، ویخضعون صاحبھا ولا شك للمساءلة 

 والتحقیق.

یعملون في الشوارع  كنا نتحصل علیھا من الھنود البسطاء الذین

والمحلات، وأحیاناً من التایلاندیین. كانوا یأتون بھا خلسة من بلادھم عندما 

یعودون من الإجازات، یحدقون فینا ویقولون: إنھا كتلة نار، ومستخرجة من 

 حیوانات بریة أسود ونمور وتماسیح وكباش لھا قرون!

 یسألھم أبو الشوارب متشككاً:
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 للا...حكیك صحیح یازلمة و -

فیؤكدون لھ أن مفعولھا عجیب، وقادرة على أن تجعل من الرجل 

 المیؤوس منھ فحلا لا یشق لھ غبار.

*** 

كنت لا أمیل إلى الاتجار في ھذا النوع تجنباً للمشاكل، خاصة بعد الواقعة 

التي جرت منذ أشھر مع خلیجي خرب فالت الزمام ادعى ھو الآخر أنھ شیخ 

زجاجة مع عدة أشیاء، وجئنا بعدھا بأسبوع نعرض من الشیوخ، اشترى منا 

فوجدناه  (أم صلبوخ)، علیھ أقمشة من الحریر، كان قد طلبھا منا لزوجتھ

 :غاضباً وصاح فینا قائلا

أنتوا تكذبوا عليَّ یا نصابین! تضحكون عليَّ وتعطوني غرشة  -

 (زجاجة) مغشوشة وما فیھا مفعول! 

 فاقترب منھ أبو الشوارب.

 نا الشیخ..یا سید -

ر عني یا ملعون! عرضتني لفضیحة وفشلتني قدام مرتي أم وخ -

 صلبوخ! وضعت راسي في الوحل الله لا یسامحك ولا یبارك فیك.

 ة، وأفلت لسان أبي الشوارب قائلاوكلمة في كلمة حتى احتدت المناقش

للشیخ: العیب لیس في الزجاجة. الزجاجة مضمونة ومختومة بخاتم الذكورة 

یة البنجاب. العیب في آلتك یا سیدنا الشیخ، فھي إما أنھا تجاوزت من ولا

 عمرھا الافتراضي أو تعطلت لسبب ما..

 فلم یتحمل الشیخ..

شاطت فیھ النار وقذفنا بفردة شبشبھ، ثم مال على عصاه وھو یلعننا  

 ویلعن خاش آبائنا وأجدادنا ونحن نجري أمامھ ولسان حالنا یقول (یا فكیك).
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قلبي عندما فتح أبو الشوارب الزجاجة، ووضع منھا ھمسة بعود  ولذا دق

 ثقاب على إصبع ھذا الشیخ الجدید.

 قلت في نفسي: سترك یارب!

إلى الوراء متعجباً من رائحتھا،  ت أحدق فیھ وھو یعود بأنفھ قلیلامكث

كانت أشبھ بخلیط من التوابل الحارة وثمار الفلفل الأحمر أدخلوھا معاً في 

 علیھا دفقة زیت.النار و

أخذ یقلب الزجاجة في كفھ عاجزاً عن فھمھا أو مصدقاً أن بھا كل ھذه 

الأسرار، غیر أنھ اشتراھا وأبو الشوارب یرفع لھ إصبع الإبھام إلى أعلى بما 

 یفید أنھا (تمام).

لامة القبول ووضعھا كانت بعشرة فرنكات فقلنا لھ بثمانین، ھز رأسھ بع

 :في عبھ قائلا

 يّ عندك تعطیني إیاه حق (علشان) أم ھلال؟فیھ ش -

 ففھمنا أن أم ھلال ھذه ھي زوجتھ.

 أرید شي یسعدھا. یسر قلبھا. -

فأمرني أبو الشوارب بفتح الجانب الأیمن للحقیبة، المخصص للثیاب 

المحتشمة: بلوزات بأكمام طویلة ویاقات، وچیبات حتى إخمص القدم، 

 الأدب والاحترام. وعطور خفیفة، وثیاب داخلیة غایة في

 ، وبدا علیھ الإحباط.تأملھا الشیخ متململا

قال متبرماً وھو یمد یده على بنطال منامة حریمي، أسود وقماشھ سمیك 

 لا یشف:

 أیش ھاذا!! ھاذا یصنعونھ ھنا في باریس؟! -

 نعم یا طویل العمر.. -
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 یصنعونھ حق من؟! (علشان مین؟!). -

 دات المحتشمات الورعات..فقال لھ أبو الشوارب: إنھ للسی

آه .. تقصد حق المبرقعات (المنقبات) والحریم القانتات من الدنیا ونعیم  -

 الله.. ما أریده!

 :وقذف بالبنطال على الأرض، قائلا

ما أرید الثیاب المحتشمة!! أرید ثیاب فاسقة! فاضحة! حق غرفة  -

 النوم..

نعرض علیھ كل ما  فأسرعت أنا بفتح الجانب الأیسر للحقیبة، وأخذنا

 تشتھیھ العین.

أمسك بھا الواحدة بعد الأخرى، یفركھا بیده ویضع كفھ على نسیجھا 

وینظر من الناحیة المقابلة لیتأكد من أنھا لا تحجب شیئاً والعین قادرة على 

 النفاذ منھا.

 ما شاء الله. ما شاء الله. ھذا الكلام الزین!  -

أنا وأبو الشوارب نتبادل النظر، وھو  فعرفنا أن البضاعة أعجبتھ، ومكثنا

 یتأمل حمالة صدر لا تصلح وبالكاد إلا لغازیة من الغوازي.

 بكم ھذه؟ -

قلنا لھ الثمن وكان ثلاثة أضعاف السعر الذي اشتریناھا بھ، فأومأ رأسھ 

 موافقاً.

 وھذه؟ -

 تكون ألعن من سابقتھا.

إلى الوراء ونتبع نحن نفس الخطة في تقدیر الثمن، فیعود برأسھ 

 ویتلاعب بصوتھ متذاكیاً علینا:
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لا. لا. واید واید (كتیر كتیر). أرید تنزیلات.. ھاذي في الدیره حدانا  -

 سعرھا ناقص كتیر..

تنتابنا الدھشة ولا نفھم لماذا یجادلنا ھذه المرة رغم أنھ لم یفعلھا المرة 

ھلال لتختار ما ، ویدخل ھو إلى أم ، إلا أننا نرضیھ ونخفض لھ قلیلاالسابقة

 تشاء ھي وبناتھا الكبار وخادماتھا الفیلبینیات.

 ویعود مغتبطاً ویدفع..

 وعندما نتأھب للانصراف یسألنا:  

 بشو تردوا داركم؟ -

 نقول لھ: سیارتنا بالأسفل.

 وین؟ -

 ویخرج بنا إلى الشرفة ویراھا ویقول:

 مودیل. جخور!! ما شاء الله! ما شاء الله! أنا عندي مرسیدس آخر -

ویشیر إلى سیارة خرافیة جاثمة على الأرض كما التمساح، ویقول 

 متعاجباً:

سیارة الموتر (الموتور) حقھا حلو. أشحطھا في النمرة (أنقل الفتیس  -

 على الخامس)، وأدعس (أدوس) على البترول تلقاھا تطیر كما الحمامة..

 نضحك لھ مجاملین ونسرع خارجین.

 ھل ھذا الذي نفعلھ حلال أم حرام؟كنت أسأل نفسي بعدھا، 

وأتعجب من أمثال ھذا الرجل، الذین یحصدون الذنوب بالأموال التي أفاء 

 الله بھا علیھم.

*** 

 وجرت النقود في یدي..
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 فأخذت أساھم في نفقات البیت بأشیاء عینیة.

حاولت أن أدفع مبلغاً مالیاً ثابتاً كل شھر؛ غیر أن جدي أبى بإصرار 

ألة مبدأ وقلب للأوضاع، ولما ألححت علیھ استمر على رفضھ واعتبرھا مس

وكاد أن یغضب، وقال لي مطمئنا: إن أحوالھ المالیة جیدة والحمد للہ، ثم 

أخذني من یدي إلى غرفة نومھ، وأخرج من الدولاب مظروفاً أودع فیھ 

 وصیتھ.

 أوصى بكل ما یملك لي ولجدتي وخالي شمعون، لكل منا الثلث.

 اجأة أن رصیده في البنك كان كبیراً.وكانت المف

 قلت لھ: ولماذا تقتر على نفسك یا جدي؟

قال: كنت أشفق علیكم وأقول ربما تحتاجون ھذه الفرنكات في قابل 

الأیام، اطمأننت على أمك ولا أخاف الآن إلا علیك أنت وجدتك وخالك 

 شمعون.

ا الأشیاء وبدأت أدعوه ھو وجدتي إلى العشاء خارج البیت، وأشتري لھم

التي تسعدھما. ساعة أو خاتم ذھبي لجدتي، أو حذاء یكون قد شد بصرھا أثناء 

سیرنا في الطریق، أما جدي فكانت تسعده الأشیاء الأقل ویفرح إذا دخلت علیھ 

 (بخرطوشھ) سجائر أو بعض الجرائد والمجلات...

 طلب مني مرة، أن أبادر وأدعو أمي وزوجھا للعشاء في أحد المحلات.

 وقالت جدتي:

 آه. آه والنبي تعزمھم.. -

، وأحببت أن ننتقل لمسكن جدید، فقال  غیر أني أبیت رغم إلحاحھما عليَّ

 جدي متأثراً:

 ھتسبنا یا جلال! -
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أسیبكم! وھو أنا لیَّھ غیركم. رجلي على رجلكم ھاخدك إنت ونینة  -

 ونعیش كلنا سوا في شقة جدیدة.

العجوز یسیب حالھ ومحتالھ وییجي  ودا كلام! بقى عایز جدك الراجل -

یعیش معاك! الأصول إنك إنت اللي تعیش معایا مش أنا اللي آجي أعیش 

 معاك..

 یا جدي!! -

یا ابني دي حاجات اتربینا علیھا في مصر، وأنا عمري مھسیب شقتي  -

 إلا لما أموت..

 وظن أنني قد أتركھ بعدما تحسنت أحوالي المالیة، فأردف معاتباً:

 ك.یة وعایز تسیبنا یبقى الله یسھلإذا كنت شایف حالك في حتة تان إلا -

 وقالت جدتي:

 عایز تسیبنا لمین یا جلال اللي ما عاد حد بیطل علینا! -

لم تكن خالتي بیلا أو راشیل أو حتى خالي شمعون یأتون إلا لماماً،  ففعلا

نفسھا عن  الله ـ كأنما كانت في قمقم وانطلقت تتنعم وتعوض وأمي ـ سامحھا

عمرھا الذي ضاع، وسمعت أخیراً أنھا سافرت مع زوجھا یعقوب لتقضي 

 أسبوعین بمنتجع (ناتانیا) بإسرائیل!

*** 
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 تزوجت راشیل عنداً في أبي زلومة..

أما نادیة فغابت ولم أعد أرھا، حتى حسبت أنھ بطول الأیام وھن ما بیننا 

 واھترأ.

ن أعرف أن قلبي، والذي ھو مني، أخفاھا بین ثنایاه، فلم أك حسبت ذلك..

ولما أحس بأني انسقت مع الأیام لا أھفو أو أذكر العھد، أخذ ینكأ عليَّ الجراح 

ویطلقھا لیلوح لي طیفھا أو تأتیني في منام.. فكم من مرة في جوف اللیل، وبعد 

 بعضي!طول انقطاع، بدأت أتقلب في الفراش مسھداً متألماً بعضي یحارب 

 ورغم ذلك، تزوجت من راشیل..

*** 

 راشیل.. راشیل..

 لم تكن ھذه الفتاة بالنسبة لي شیئاً یذكر!

ائلة تش��اركني أحیان��اً ف��ي (البی��زنس)، أو ـ��ـبن��ت م��ن البن��ات، واح��دة م��ن الع     

 نا بعدھا في حالھ، أما محاولاتھاــلقاني وكل مــاھا وتـالة ألقــنة خـثر ابـالأكـب
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 .ذھب في الھواء ولا أعیر لھا بالامني فكانت تللاقتراب  

والغریب أن فكرة الزواج منھا لم تختمر في رأسي تدریجیاً، أو مكثت 

أفكر وأحسب الأمور كالعقلاء، وأسأل نفسي إن كانت ھذه البنت شبھ اللعوب 

 تصلح لأن تكون زوجة وأما، إنما أتى الأمر مرة واحدة.

 (طقت) في رأسي ففعلتھا..

*** 

ت عائداً لیلتھا بالمترو بعد سھرة قضیناھا أنا وأبو الشوارب بملھى كن

(نوار شا)، ملھى آخر وأیضاً ببیجال غیر الملھي ـ قلیل الأدب ـ الذي اسمھ 

(الجرذ)، وإن كانت كلھا ملاهٍ وسھر وخیبة أمل، وأكتاف عاریة وسخونة 

 واستدارات تثیر غرائزي التي أرھقھا الحرمان!

دق على القضبان الحدیدیة بخبطات مدویة، ورائحة عجلات المترو ت

عطر تھب عليَّ من امرأة یبدو أنھا من بنات اللیل صعدت للتو وجلست على 

 المقعد المقابل واضعة ساقاً على ساق.

مغاربة وتوانسة  ،الركاب أكثرھم إن لم یكن كلھم من الجنسیات المھمشة

دانھم متعبة من الكد في وأفارقة سود ومن جنوب شرق آسیا والبرتغال. أب

سبیل لقمة العیش ومن أرباب العمل الذین لا یرحمون، منھم من یتثاءب 

بصوت عالٍ أو تخشب بدنھ تماماً وھو جالس أو واقف على قدمیھ، عیناه 

وحدھما ھما المتصلبتان وتحدقان بلا طرفة رمش، حتى تحسب أنھ مات! 

على راحة كفھ. والعربة نفسھا ومنھم من أخذه النعاس فتدلى برأسھ أو أسندھا 

ترقة والباقیات تشع نوراً وعلى غیر العادة شحیحة الضوء، بعض لمباتھا مح

 ..مسلولا

 وأنا مكدود، متململ، تموج بي طاقة زائدة ..
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طاقة لا تتناقص أو أنا بقادر على فعل شيء لھا! وتحثني حثاً على 

 التحرش بالمرأة التي أمامي! 

 ا، ألوذ بزجاج النافذة المغلق.أدیر وجھي بعیداً عنھ

لا شيء أمامي سوي مصابیح مغطاة بشباك من الحدید، ولا قدرة لھا على 

 تبدید ظلام النفق الذي یرمح فیھ ھذا الغول الذي نركبھ.

أعود ثانیة إلى المرأة، وأدخل من جدید في تھاویم الرغبات الحسیة التي 

 لا ترحم.

بتیھا العاریتین حتى العنق، ثم بردفیھا تقف فأبدأ بالتحدیق فیھا من أول رك

عندما تستدیر، ویدیر رجل آخر رأسھ نحوھا ویشاركني فیما أفعل، أظنھ 

میكانیكیاً أو عامل طلاء (فالعفریتة) التي یرتدیھا تقول ذلك، تظل أعیننا علیھا 

إلى أن تدلف من باب المترو ویواریھا الرصیف. أتثاءب وھو الآخر، تلتقي 

 ثم یعود كل منا إلى حالھ. أعیننا خطفاً 

أثني مرفقي على حافة النافذة باسطاً رأسي على راحة یدي، فتنساب 

راشیل نحوي في منامة من الحریر الشفیف، حافیة القدمین، وعلى أظافرھا 

طلاء بلون الحناء. تطیح بشعرھا في الھواء بلفتة رأس، فتبدو صفحة عنقھا 

المترو عالیاً، ومع كل ضربة من  بیضاء مشوبة بحمرة خفیفة، ویزوم بوق

 ضربات العجلات للقضبان كان جنوني بھا یزداد..

*** 

عندما رجعت إلى الشقة كانت جدتي لا تزال قابعة أمام جھاز التلیفزیون، 

تتابع فیلماً فرنسیاً مرعباً عن امرأة سفاحة تصطاد الرجال من أمام المواخیر 

تقتل الواحد منھم شر قتلة بعد أن یأخذ والحانات وتغویھم بجسدھا ثم تفتك بھم. 
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غرضھ منھا! وبسكین حادة في حقیبتھا، تقطع إصبع سبابتھ وتحتفظ بھا في 

 علبة خشبیة مبطنة بمخمل أحمر تذكاراً لفعلتھا!

تفعل ذلك بدم بارد ورجال الشرطة یضربون رؤوسھم في الحائط كلما 

للھم وجریمة في أفلت منھم خیط أمسكوا بھ للوصول إلیھا، والأفعى تض

جریمة، وجدتي تشب بجذعھا وتضرب بكفھا على ركبتھا مشجعة كلما أفلتت 

 المرأة وأذاقت الرجال الأمرین!

لم أشأ مقاطعتھا، وحتى إن فعلت لن تلتفت إليّ وربما عكرت دمي 

بكلمتین فارغتین. تریثت إلى أن فرغت وظللت أرمقھا من طرف خفي، وھي 

و من أفعال بنات حواء، ثم وھي تسحب الإیشارب تتمطأ ووجھھا ممتلئ بالزھ

 من على رأسھا وتھرش في مقدمة شعرھا.

 كان منظرھا كئیباً..

خاصة من عند الجبھة! كنت قد انشغلت عنھا  كأنما تمددت جمجمتھا قلیلا

في الآونة الأخیرة ولم تلحظ عیناي الجدید الذي طرأ علیھا، فشدني الفضول 

 إلى ما جرى لھا.

 الله! یا سبحان

 لم یعد شعرھا قادراً على التآلف في شكل خصلات!

بدا رأسھا أشبھ بالجُزُر المنفصلة أو مناطق مناطق! المنطقة التي في 

المقدمة ھي وحدھا التي یكسوھا الشعر وأخرى في مؤخرة الرأس صلعاء 

تماماً! وأشیاء كالزغب متناثرة في باقي فروة الرأس، وعلى حافة جبھتھا من 

 !ما في حجم غطاء زجاجة الكوكاكولامتان بارزتان، كل واحدة منھأعلى كد

، وھي تعید الإیشارب إلى رأسھا.  انتبھت إليَّ
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بتبص على أیھ یا قرد یا ابن القرود! وأیھ الریحة دي اللي طالعة من  -

 بقك! إنت طافح إیھ؟!

 أنا برضھ اللي بطفح یانینة! -

وكلمة في كلمة حتى قلت لھا ما أریده، فردت عليَّ وعیناھا تجوسان في 

 وجھي:

 بتقول أیھ بأه یا سیدي! عایز تتجوز راشیل! -

 وزامت زومة تفكیر.

راشیل وجلال! جلال وراشیل! مش عارفھ خیط الدوبارة أبو عشرة  -

 بقرش ھیلفق وللا لأه مع خیط الحریر اللي بیتوزن بالجرام!

 دوبارة أیھ یا نینة! قصدك إنى... دوبارة!  -

 فھشتني بیدھا ضاحكة.

 طیب اصبر بس وسیبني شویة أفكر في الموضوع ده. -

 قلت لھا ضاحكاً أنا الآخر:

 یا إیڤون! یا إیڤون بلاش مكر!  -

كانت أول مرة أداعبھا فیھا على ھذا النحو وأنادیھا باسمھا مجرداً، 

ى طرف لساني وكدت أكمل المزاح (أم منقار) كانت عل والكارثة أن كلمة

وأقولھا لولا لطف الله، فلو نطقت بھا الله  وحده ھو العلیم بالعقاب الذي سوف 

 كنت أنالھ.

 الحمد للہ..

 تقبلت المداعبة، ورحبت بالفكرة.

*** 
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بعد أن فرغنا من الإفطار في الصباح قلنا لجدي إلا أنھ لم یستسغ الأمر، 

رات حانقة ظناً منھ أن ھذا الموضوع من وبدا متوتراً ویرشق جدتي بنظ

 تدبیرھا.

انتحیت بھ جانباً لأعرف سبب رفضھ، فقال: إني أستحق فتاة أفضل من 

 راشیل!

 قلت لھ: أنا لا أعرف ھنا غیرھا، وراشیل ابنة خالتي ولا عیب فیھا..

فسخر مني بھزة رأس دون أن یتكلم، وقام نصف قومة وھو یقول: إنھ 

 حلاقة ذقنھ..ذاھب إلى الحمام ل

تعلقت بذراعھ لأحثھ على الجلوس، فاستجاب وظل یرمقني برھة وھو 

یدغدغ شفتھ العلیا بأسنانھ ثم قال: الزواج مشروع كبیر یا جلال ویحتاج إلى 

تفكیر وتدقیق وحسابات، وأنصحك بالتریث فأنت لاتزال صغیراً، وإن كنت 

 ة أخرى تناسبك.مصمماً على الزواج بالفعل فمن الأفضل أن تختار فتا

 ومالھا راشیل یا جدي! دي تربیة أیدك زیي بالظبط.. -

 تربیة أیدي! -

 قالھا ممتعضاً واستدار بوجھھ عني، فلم ألمح التعبیر الذي طرأ علیھ. 

 :واستدرك قائلا

 أنا قصدي إنك تختار واحده من دینك! -

 من دیني!! تقصد .. -

 لى الخشونة:وأحجمت، فاسترسل ھو بوجھ جاد ونبرة أقرب إ

 أیوه ھو دا اللي أقصده. وبالعربي كده ابعد عن راشیل دي كلھا مشاكل. -

 فألجمني كلامھ وحدقت فیھ مستغرباً.
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أیوه مشاكل. إنت غریب ھنا یا ابني ومش بین أھلك وناسك. وإذا  -

 ارتحتم مع بعض. دا إذا ارتحتم!!

 وجھي ثم أكمل: قال الكلمتین الأخیرتین بنبرة ساخرة، وھو یشیح بیده في

تانیة غیر اللي  ةبقول یعني لو ربنا رزقكم بعیل ولا اتنین ھیعیشوا عیش -

 انت عشتھا في مصر ویمكن یبقوا یھود!

 وأضاف وھو یمسح على ذقنھ براحتھ:

 دا مش یمكن دا أكید ھیبقوا یھود! موافق بأه یا حلو على الكلام ده! -

 :قلت منفعلا

 أیھ! وھو أنا رحت فین!  -

 ھو الآخر: نفعلاوم

 وانت تقدر تعمل أیھ! إنت فاكر انك تقدر تعمل حاجة ساعتھا!! -

 غیر أنھ ضغط على یدي بحنو بعدھا، وخفف من نبرة انفعالھ:

الحكایة یا ابني مش حكایة أب ولازم یمشي كلامھ على بیتھ وعیالھ!  -

ولو  طیب ما محمود أفندي والدك رحمة الله علیھ فاتك لینا حتة لحمة حمرا

كانت الحكایة حكایة أب وخلاص كنا ھودناك من ساعتھا وتوتھ توتھ فرغت 

 الحدوتة وآھو انت لا داري ولا فاھم ولا لك أب یحاسبنا أو یمسك في خناقنا.

 وأشاح في وجھي.

إصحى یا جلال إصحى! الحكایة حكایة الدنیا والناس اللي إحنا عایشین  -

 كمنا ویمشي كلامھ علینا! في وسطیھم والقانون والعرف اللي بیح

ودخل في سعلة طویلة وأنا أرمق التجاعید التي تحیط بعنقھ وھي تنثني 

 وتنفرد، ثم أطفأ السیجارة التي في یده وقال بصوت بدا  أولھ متحشرجاً:

 كنا بنقول أیھ! آه .. ھو انت یا حبیبي فضلت مسلم لیھ؟ -
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 تطلعت إلیھ.

لي في البلد! ومن الخلق اللي كانت علشان كنا خایفین من جدك وأھلك ال -

ساكنھ معانا في حى الضاھر! أم حسن والحاج محمود وزید وعبید ومش 

عارف مین ومین. كنا عاملین حساب لیھم وعارفین إن  لو حد منھم شم خبر 

یا ابني، لكن الدنیا اللي  كان بلغ عنا وكانت الحكومة بھدلتنا. صحیح الأب مھم

 مھمھ ویمكن أكتر!احنا عایشین فیھا برضھ 

 ومضت برھة صمت، قطعھا ھو وھو یربت على كتفي ویقول:

إنت ھنا في فرنسا یا حبیبي مش في مصر! بص للدنیا اللي حوالیك یا  -

ابني لا شرع ولا دین لھ دخل بأي حاجة! ولا قانون ولا عرف ھیبقى في 

صفك وھتشیل الھم بدري. شوف لك واحدة تكون مسلمة وبنت حلال 

ھا أحسن لك بدال ما تتجوز راشیل وعیالك یتلخبطوا فیك لا ھم واتجوز

 عارفینك مسلم وللا یھودي..

 أنا مسلم یا جدي.. -

یھودي والحتة دي بتخلي ناس مننا،  ةعارف! عارف! بس جواك حت -

یھود یعني، عمرھم ما یعترفوا بإنك مسلم. وتجیلھم یمین تجیلھم شمال تحلف 

 ضك مفیش فایدة.لھم على البخاري بتاعكم وبر

 طیب وانت یا جدي.. -

 تأمل وجھي متبسماً ثم قال:

 أنا جدك.. -

كنت مفتوناً براشیل، جثمت ھذه الشیطانة على غرائزي وراح مني 

نصف عقلي، فألححت على جدي كي یرضى عن ھذه الزیجة، إلا أنھ أصر 

 :یھ. وعندما ضجر مني قاطعني قائلاعلى رأ
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راجل كبیر ومش قد النقار والمھاتیھ وقلت لك اسمع یا ابن الحلال، أنا  -

 على اللي عندي وخلاص وانت وشوقك! 

 ونھض واقفاً وھو یقول بصوت أقرب إلى التمتمة:

 وكمان فیھ حاجة تانیة أھم من دا كلھ.. -

 وحبس عني الكلام متجھاً إلى الحمام.

تفیاً حاولت أن أعرف منھ شیئاً عن الكلام الذي أمسك عنھ، إلا أنھ أبى مك

متردداً بین ھذا الذي یقولھ جدي  رفضھ، ومكثت بعدھا أسابیع طوالا بإبداء

التي لا ترضى ببدیل لراشیل، فساعة أصمم على الزواج منھا  غرائزيوبین 

وساعة أفیق إلى ما قالھ جدي ویحیرني أكثر وأكثر ھذا الشيء الذي امتنع عن 

 الخوض فیھ!

*** 

 غیر أن جدتي كان لھا شأن آخر..

للاضطراب والحیرة التي أنا فیھا، ولا لموقف جدي الرافض  لم تعر بالا

 لھذه الزیجة وتحذیره لھا مراراً بألا شأن لھا بھا.

بت من نفسھا خاطبة لي،  رمت (أم منقار) بكل ھذا وراء ظھرھا ونصَّ

وبدون أن ندري أجرت اتصالاتھا بخالتي بیلا وبراشیل عارضة علیھما 

بأني وجدي وكلناھا في ھذا الأمر وأن الكلمة كلمتھا في  طلبي، وموھمة إیاھما

كل ما یتعلق بھ، واستتبع ذلك أن بدأت خالتي في سؤال جدتي عن بعض 

 الأشیاء الخافیة عنھا قبل أن تقول كلمتھا ھي الأخرى!

وكان جرس الھاتف لا ینقطع بینھما ولا یكفان عن الكلام في أدق 

لمؤجل، وخاتم الخطوبة الذي اشترطت التفصیلات، الصداق المعجل منھ وا

خالتي بیلا أن یكون من (الألماظ الحر)، وأین سوف نسكن، حیث قالت 
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راشیل: إنھ لا مانع من الزواج في شقتھا بسان چیرمان، والمرتب الذي 

أتقاضاه من محل (بوشار)، ومكاسبي في التجارة ورصیدي في بنك (كریدي 

انت مسافرة آنذاك إلى إسرائیل ھي لیونیھ)، وھل أخذنا رأي أمي التي ك

وزوجھا یعقوب. بل وأرسلت لي راشیل رسالة دھشة وعتاب مع جدتي لأنني 

لم أعرض علیھا الأمر بنفسي، حتى إنھا انقطعت عن زیارتنا حرجاً وفي 

 انتظار أن أعلن عن رأیي صراحة.

 لم نكن نعلم أنا وجدي بكل ھذا، إلى أن جاءتنا یوماً قائلة:

وافقة ونفسھا في جلال وأمھا كمان. الموكوس أبو زلومة ھو البنت م -

 اللي راسھ ناشفھ!

 نحى جدي الجریدة عن وجھھ، والتفت إلیھا مندھشاً:

 بنت أیھ! وأبو زلومة مین؟ -

أبو زلومة مین! أبو زلومة بتاعنا! قال إیھ حضرتھ مش موافق وبیقول  -

 ل!إنھ مش مستعد یدي بنتھ لواحد تافھ وھلفوت زي جلا

 :الكلام، وخبط جدي كفاً بكف قائلااستفزني 

 یا حول الله یارب! -

حسبت جدتي أن جدي مستغرب من رفض أبو زلومة ولیس من الفعلة 

 التي فعلتھا، فقالت:

 ھو انت فاكر إني سكت لھ! دا أنا ادیتھ وادیتھ. -

 فصاح فیھا جدي مقاطعاً:

 وھو انتي فتحتي الموضوع معاه! -

ھ یھدیك یرضیك یا ابني یا فتحتھ مرة واتنین وتلاتة، وأقولفتحتھ! طبعاً  -

 ھارون وھو راكب دماغھ؛ فقلت مبدھاش بأه وادیتھ.
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 فقال جدي بصوت خافت وھو یدق براحتھ على جبھتھ:

 إدتیھ!! -

ال! وقلت لھ انت فاكر نفسك مین یا بتاع البودرة والبسبورات أ - مَّ

ي مصر. وفضلنا یا أبو إیزاك المضروبة. دا انت كنت مزیت وحالك عدم ف

 نتخانق لحد ما قفل السماعة في وشي!

 یادي النھار اللي مش فایت.. -

لیھ؟! ھو انت خایف منھ وللا عامل لھ حساب إیاك! إنت نسیت فریحة  -

ھ بخ بیتخض ویعملھا على ي كان بیخاف من خیالھ ولما تقولأفندي أبوه الل

 نفسھ! مین ھارون ده! 

ا بین جدي الذي سحقتھ الدھشة من فعلة جدتي ویود وتطورت الأمور م

افتراسھا، وأنا الذي لم أزد في تقدیر أبي زلومة عن مجرد ھلفوت، وجالت في 

بالي على الفور أیامي الأخیرة في مصر ومدام السبكي التي استكثرت عليَّ 

 الزواج من ابنتھا نادیة ولم تعتبرني نداً لھا!

راشیل رغماً عن ھذا (الزلومة)،  وازداد تصمیمي على الزواج من

ووقفت ھي إلى جانبي متحدیة أباھا، ووجدتھا خالتي بیلا فرصة لتصفیة 

 خلافاتھا القدیمة معھ.

*** 

 شاطت النار في العائلة..

مراسیل مكوكیة یقوم بھا خالي شمعون بین الأطراف المتصارعة، أنا 

في الطرف الآخر، وجدتي من ناحیة ومعنا راشیل وأمھا، وأبو زلومة وحده 

وتھدیدات مبطنة نتبادلھا وحرب أشبھ بحرب الأعصاب. أما جدي فآثر 

السلامة وابتعد لا یتكلم أو یعلق بشيء على الذي یجري أمامھ، ویرمقني 
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. ولم یكف خالي إیزاك عن الاتصال  بنظرات لائمة كلما جاءت عیناه في عینيَّ

وفاجأتنا أمي في عز اللیل باتصال بنا یومیاً من حیفا وبأبي زلومة لیلین رأسھ، 

تلیفوني من إیلات بإسرائیل حیث تنزل ھي وزوجھا ضیفین على ابنتھ 

المتزوجة ھناك، قالت: إنھا لم تعرف بالخبر إلا الآن وأنھا قادمة في أول 

 طائرة!

 ھدأ وطیس المعركة بعد وصولھا..

أبي زلومة ت المشكلة تماماً بعد زیارة قام بھا الأستاذ یعقوب إلى لحُ◌َ 

بإیعاز من أمي، فیبدو أن أبا زلومة لم یكن یكترث بأحد من العائلة أو یعمل 

 حساباً سوى لھذا الرجل، أو ربما تربط بینھما مصالح وأشیاء لا نعلم بھا..

علقت جدتي على ھذا الأمر قائلة: بأنھا سمعت ـ والله أعلم ـ بأن جد أبي 

عد والد ي بیت صروف بك أبو السزلومة من ناحیة الأم كان یعمل خادماً ف

 ره بذلك في لقائھما فرضخ!الأستاذ یعقوب، وأنھ ذك

 فوبخھا جدي غاضباً.

 أیھ الكلام الخایب ده! یا بنت الناس حرام علیكي وبلاش إفترا! -

*** 

 وتزوجنا أنا وراشیل..

من  وأشھدنا علیھا الشیخ منجي ورجلا كتبنا ورقة ووقعنا علیھا أنا وھي،

 سمھ الشیخ بو مخلاع.مریدیھ ا

لم یكن صعود الشیخ منجي إلى شقة جدي ـ حیث عقدنا القران ـ أمراً 

ھیناً، ألححت علیھ كثیراً وھو یقول مرة إن قدمھ تؤلمھ ولا یقدر على صعود 

السلم! ومرة أن خدیجة إبنتھ مریضة بالمستشفى. استجاب أخیراً وصعد متأففاً 

لمغربیة، وعلى رأسھ عمامة ووجھھ وبرفقتھ الشیخ بو مخلاع بالعباءة ا

 ۲۰٤ 

o b e i k a n d l . c o m



ولحیتھ منیران كما البدر عند تمامھ، وأبو الشوارب متأنق في ھندامھ كأنما ھو 

 العریس ویحمل في یده علبة شیكولاتة سویسریة فاخرة ماركة (باتشي).

دخل الشیخ منجي من باب الشقة بقدمھ الیمنى وھو یبسمل ویحوقل كأنھ 

ن جدي في انتظاره على رأسھ البیریھ وفي قدمھ قادم على وكر للشیاطین، وكا

 حذاء أسود (لمیع) لھ عنق وأبزیم..

سعل الشیخ منجي سعلة جبارة من تلكمُ السعلات التي یعلن بھا عن قدومھ 

ویقول بھا للأعداء إنھ ھا ھنا! ثم مد یده إلى جدي بتحفظ؛ غیر أن جدي لم 

لعلاقات، فبسط كلتا یدیھ یقبل بھذا! أرادھا فرصة لنسیان ما فات وتطبیع ا

 :بیھ قائلاببشاشة وارتمى على الشیخ یقبلھ على وجنتیھ ویربت على منك

ي الست یادي النور. یادي النور. حلت البركة یا سید الناس.. إزیك واز -

 .زھیرة حرمكم المصون. أھلا. أھلا

 تخشب الشیخ في بادئ الأمر ثم لان في ید جدي، ومد یده إلى الباقین..

حیث تبادلا نظرات فاترة، ویبدو أن الشیخ ھرس كفھ  زلومة أولا أبو

بقبضتھ الفولاذیة عندما تصافحا، إذ لاحظت الضجر على وجھھ وأخذ یھز 

كفھ ھزات سریعة من شدة الألم ویثني ویفرد أصابعھ لیسمح للدماء بالجریان 

اء فیھا. ثم صافح خالي شمعون، والأستاذ یعقوب الذي بدا بالكوفیة البیض

المتدلیة على صدره والسیجار الضخم الذي في یده وشعر رأسھ الفضي، أشبھ 

بشخصیة (دون چوان) التي خلدتھا السینما الأمریكیة في الأربعینیات 

والخمسینیات. وقامت أمي متثاقلة وفي خیلاء تمد لھ أطراف أصابعھا، فتردد 

في كفھ لیلامس في البدایة ثم أخرج قفازاً صوفیاً من جیب البالطو ووضعھ 

 أصابعھا. ولم تقم جدتي من مكانھا، أو ھو نظر نحو المقعد الذي تجلس علیھ!
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وبعدھا بیوم أصر أبو زلومة على أن تجلس العائلة جلسة أخرى بشقتھ، 

وعلى مشھد من الجالسین نقف أنا وراشیل ونعمل (تكیت كف)، أي نصافح 

 إجراء الخطبة. بعضنا البعض وفقاً للشعائر الیھودیة المتبعة عند

 :اعترض جدي قائلا

وأیھ لزمتھ یا ھارون یا ابني! دول اتجوزوا خلاص ھما لسھ  -

 ھیتخطبوا!

 وإزاء إصراره، قال جدي: لا بأس.

وفعلنا (التكیت كف).. وھم یصفقون لنا ویطلبون منا أن نقبل بعضنا 

ذه : لیست ھد، ویخرج زوج أمي عن وقاره قائلاالبعض فنفعل، وأن نعید فنعی

ھي القبلة التي نتوقعھا منك یا جلال! وأنتي یا راشیل ساعدیھ فقد أھلكھ 

الحیاء! نرید واحدة أخرى ملتھبة كالتي أعطاھا النجم الأمریكي (تایرون 

باور) للبطلة في فیلم (دماء ورمال)، فأشعر بالحرج وھم یھللون ولا یكفون 

 ك في ھذا الھوس.عن إطلاق صیحات التشجیع، وانزوى جدي بعیداً لا یشار

وعلى غیر توقع، تطلق أمي زغرودة یدوي رنینھا في شقة أبو زلومة 

 القریبة من شارع الشانزلیزیھ!

ویبدو أنھا كانت مجرد إشارة للبدء، فقد انطلقت وراءھا عدة زغارید، 

غیر أن أذني التقطت على الفور زغرودة جدتي من بین المزغردات، إذ كانت 

لجعیر الذي یتخللھ عواء، كما لو كانت صادرة عن غلیظة كبیسة وأشبھ با

 وحش ضارٍ أصابوه بطلقة قاتلة في حنجرتھ!

*** 

لم تنقض عدة أیام إلا وجاءنا أبو زلومة، طالباً مني أنا وجدي وكل العائلة 

 التجھز للذھاب بعد باكر إلى محفل یھودي قریب من بیتھ؛ حیث سوف تجرى

 ۲۰٦ 

o b e i k a n d l . c o m



إنھا تشتمل على سبع بركات وتتم وفق : صلاة دینیة أخذ یشرحھا لي قائلا

مراسم دینیھ معینة ھي كذا.. وكذا.. ثم اختتم كلامھ مشیراً إلى أنھ سوف 

یحضر ھذه الصلاة رھط من معارفھ الیھود لا یقلون عن عشرة، فھذا ما یقولھ 

 الشرع عندھم. 

 فقال لھ جدي مستغرباً:

لم والجوازه حیلك حیلك یا عم ھارون! ما انت عارف إن العریس مس -

 تمت على غیر شرعنا. لزومھا إیھ بأه التماحیك!!

ورفضت أنا الذھاب وجدي یؤازرني، فقال أبو زلومة: كما تشاءان، إلا 

أنھ سوف تجرى الصلاة رضیتما أم أبیتما! ولا یھم حضور العریس! فقال لھ 

ا جدي: وأنا الآخر أشعر ببوادر إنفلونزا وسوف ألزم البیت مع العریس وافعلو

 ما بدا لكم!

*** 

 لم ینتھ الأمر عند ھذا الحد.

طلب مني أبو زلومة كتابة ورقة على نفسي، أقر فیھا بتعویض مادي 

 قدره خمسون ألف فرنك في حال تطلیقي لراشیل.

سألت الشیخ منجي، فأجابني غاضباً: لا.. یكفیھم مؤخر الصداق المقرر 

ھذا فأنت كافر ومنكر  في العقد الذي شھدت علیھ! وإن وقعت على شيء من

للشرع والدین ولا تدخل لي بیتاًَ◌ أو تكلمني بعد الآن! ما ھذا؟ ألا یستحون! 

 لعنة الله على ھؤلاء البشر الملاعین..

عني، وبعد أن فرغ  بأن وقع ھو على ھذا الإقرار بدلاأنھى جدي المشكلة 

 قال أبو زلومة: وشرط آخر یا سادة!

 قلنا: ماذا؟
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ى بلدك عودة نھائیة فلا تأخذ راشیل معك، إنما تبقى معنا قال: إذا عدت إل

 ھنا وأنت الذي تتردد علیھا.

 فرد علیھ جدي بضجر:

ولیھ یا ھارون! ھو حد یطول یرجع مصر، مش مصر بلدھا وبلدك  -

 انت كمان اللي اتولدت واتربیت فیھا!

 بتقول أیھ یا أبو إیزاك! بلدي! بلدي دا إیھ! -

 یقول بصوت خافت: فنزل جدي بعینیھ وھو

 مش بلدك!! الله یسامحك یا ابني.. -

*** 
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 وكأننا لم نتزوج..

 فقد انفصلنا أنا وراشیل في لیلة الزفاف!

*** 

منذ اللیلة التي سھرت فیھا مع أبي الشوارب بملھى (نوار شا) وأنا مجرد 

امن شھوانیة طاقة تھدر في ماكینة من لحم ودم! طاقة غیر عاقلة آتیة من مك

شبھ مسحورة، لیس لھا من ھم إلا اقتناص راشیل والارتواء من شفتیھا 

 وخدیھا الأسیلین.

كنت أشبھ بقدر یغلي أزاحوا عنھ الغطاء! فحل غشیم عرضوا علیھ مُھْرة 

 ذات جبین أشقر فأفلت منھ الزمام!

 ھكذا كان أمري..

فكرت فیما  فأنا منذ أن أتیت إلى ھنا لم أخطئ مع أنثى قط، أو حتى

 یغضب الله..

 كنت أخاف.

 أخاف من نفسي..
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أخاف أن تترصد ما أفعل وتخلو بي ویبدأ الإیلام، أو تدفع لي بشيء على 

ھیئة رجل یؤذي أمي! فكم من مرة وقعت لي ھذه الأمور في مصر، عندما 

كنت یافعاً مراھقاً لا أزال في عمري الأول. إذ كنا ھناك وحدنا، امرأة من لحم 

ال طازجاً وقلب مھیض یوجعھ السأم والسھاد، وولد شب وكبر فأفھمتھ لا یز

 منھما، لا محالة، بالغ أمره من الآخر. كلا الدنیا أنھا رجل وامرأة وأن

 فبدأت أخاف..

أخاف على أمي من الأعین الخائنة والرجال الملاعین.. ومن.. ومن.. 

كلھم. فلان وفلان  الحمد للہ أن شارعنا لم یكن بھ أحد من ھؤلاء وجیراننا

وفلان. كلھم. كلھم. كانوا یحسبون أن شرف أمي ھو شرفھم، وأني ابنھم وھي 

 أختھم.

ومن ینسى عمال قھوة (أبو عوف) التي كانت على ناصیة شارعنا 

بالظاھر، فقد كنا قادمین أنا وأمي ذات مرة على أقدامنا من شارع (طور 

وھي تحمل كیساً من لوازم  سیناء)، أنا ضئیل الحجم وألھو بلعبة في یدي

العطارة، وشابان من أرباب الشوارع یطارداننا بكلمات غزل فاحشة حتى 

میدان السكاكیني ثم شارع الخلیج المصري الذي عبراه معنا ودخلا وراءنا 

حتى شارعنا. لمحنا (أبو ودن) عامل المقھى فصرخ على زملائھ الذین 

 الحاج صقر صاحب المقھى خرجوا كلھم بالمقاعد والطاولات، وحماه الله

الذي أسرع وراء عمالھ خالعاً جلبابھ وبیده شمروخ یدافع بھ عنا، وأقسم باللہ 

ألا یخرج ھذان الولدان سلیمین من الشارع، وزعق في عاملھ (الحنش) 

الواقف على (النصبة) كي یصب الماء المغلي على أقفیتھما ولولا ستر الله 

 لھلكا!
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ساً یلازمني، وأحسب أن ما قد أفعلھ سوف رغم ذلك ظل الخوف ھاج

یرتد لأمي! وفي كل مرة یجرفني فیھا الشیطان إلى فعل طائش، لیلتھا أو 

بعدھا بقلیل كان یجیئني رجل بھیئة تختلف من مرة لأخرى، فمرة بالسروال 

الداخلي ومرة عاریاً تماماً إلا من شعر كثیف یغطي عورتھ. أكون نائماً في 

أمي، فیلكزني في صدري لأصحو وأفھم من عینیھ وتقطیبة الحلم إلى جوار 

وجھھ أنھ عازم على أن یریني ما الذي سوف یفعلھ بھا! وأزوم غاضباً خائفاً 

وتصدر عني شھقات كتلك التي تحدث للغرقى من صدمات الماء، فحلقي لا 

یسعفني ساعتھا أبداً وأبدو في حال مزریة، فلا أنا قادر على النطق أو قواي 

 ع أمري حتى أذود بھا عن أمي..طو

 لا أعرف من أین یدخل علینا.

أراه أمامي فجأة، ویزیحني بیده متجھاً نحو أمي التي تكون نائمة لا 

إذا قاومت وشفتاه الجائعتان تقتاتان من  تدري! یجثم علیھا، ویثني جسدھا

نوم نصفھا العلوي الذي تعرى، ولم یكن ینقذني أو ینقذ أمي، إلا أن أھب من ال

 مرعوباً غیر مصدق والعرق یتقطر مني!

 وأقسم باللہ، خائفاً صادقاً، ألا أفعل ما فعلتھ.

فقد كان شيء بداخلي یزجرني دائماً، ویحول بیني وبین ما یتوق إلیھ من 

 ھم في سني!

*** 

 وأتت ھذه اللیلة..

عن إغوائي بقدح من النبیذ.  حیث لم یكف أبو الشوارب ـ سامحھ الله ـ

ثالث! وأشار إلى فتاة لیل برتغالیة لتجلس معنا. فتاة یبدو أنھا من ! ووثان

ناء اللون كھا نافراً ثائراً وتضع عصابة دَ أصول غجریة، إذ كان كل شيء فی
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فوق جبینھا یشمخ من تحتھا أنف مدبب، ناھیك عن عینیھا اللتین تومضان 

وبغمزة منھ  بلمعة جریئة وقوام عفي لدن، كما لو كان عجین خبز تماسك لتوه.

أخذت تداعبني مداعبات فاجرة وتمد أصابعھا نحوي بلا احتشام، وأنا أتلوى 

 خجلا متلذذاً حتى كاد أن ینساب مني إكسیر الحیاة!

إلا راشیل! فلم  ور بلا تخطیط، ولم أجد أمامي حلاومن بعدھا جرت الأم

المسألة  یكن الأمر حباً أو دفعتني إلیھ رغبة في زواج وأسرة واستقرار، إنما

 من أولھا لآخرھا شھوة وجسد واستمتاع! 

قد أكون مخطئاً! بالفعل مخطئ! فبنات الناس لیست لعبة، لكن من قال إن 

 راشیل (بنات ناس)، فاللہ أعلم بھا وبحالھا وبما لم أكن أعرفھ عنھا وقتھا..

لحدیث جدي ونصائحھ، أو لكلمات الشیخ  غلبتني الشھوة فلم أعر بالا

بة  الساخرة، أو انتھزت فرصة رفض أبي زلومة لي كي أتراجع منجي الغاض

إنما ازددت عناداً. بل وأنا الغریب في ھذا البلد لم أخش بأس ھذا الرجل 

 :مرة حذرني منھ خالي شمعون قائلا وسجلھ الإجرامي، فكم من

 بلاھا الجوازة دي یا جلال. دا راجل فالت لا عنده دین ولا ضمیر.. -

 فأزداد تشبثاً.

 یا ابني دا راجل مجرم ومش بعید یأذیك.. -

 فلا أجیب.

 یا ابن الحلال.. -

 لم أستمع إلیھ، أو استمعت لأحد.

لم یردعني ویردني إلى الصواب إلا (چین) أورثني إیاه أبي (محمود 

 أفندي) وجدي (الحاج عبد الحمید)، (چین) لا وزن لھ أو یرُى إلا بمجھر!

 ل عذراء..ففي لیلة الزفاف، لم تكن راشی
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وفي خفقة جفن انسللت من الدنیا كلھا، كأني مت موتة صغیرة وتیبس كل 

ما في عروقي وشراییني وحتى أوردتي الضئیلة الرفیعة، وأجزائي الظاھر 

 منھا والباطن!

 ثم انتبھت..

، وكأنھ یراني من أعلى ومن حولي!   شيء مني فطن إليَّ

نفسي. ولا إرادة أو ذرة من یراني مھزوماً، فارغاً، خجلاً من نفسي على 

 عقل تلملم لي حالي، أو تبث الحیاة في بدني..

 عشت لحظة مھلكة. طولھا في عمقھا، وزمنھا لیس من زمننا..

وراشیل، أو ھكذا تراءى لي، إذ كنت مشوشاً، كأنھا دھشة غاضبة 

كل ھذه السنین في باریس وتھزني كي أفیق، غیر مصدقة أني أنا الذي عشت 

، تسكن بداخلي عمامة جدي لأمر كھذا، ولا زلت فلاحاً، قفلا لاأعیر با

 والقفطان!

وبعد ما تسربت إليَّ بعض الطاقة ھببت من فراشھا ملدوغاً، أبحث لي 

 عن مكان آخر آوي إلیھ.

وفي لیلتھا وقبل أن یطل علینا نھار جدید، كنت أدق الباب على شقة 

 جدي!

*** 

 ن ما عرف وواساني..خجلت أن أبوح بشيء، غیر أن جدي سرعا

 الله كریم یا ابني، وأنا قلت لك من الأول بلاش.. -

 فھززت رأسي صامتاً، وھو ما یزال یتكلم لكن بصوت أخفت.

 اعذرني یا جلال. صحیح أنا عارف إنھا بنت بطالة لكن مقدرتش أقول. -

 وأحنى رأسھ.

 ۲۱۳ 

o b e i k a n d l . c o m



 دي برضھ بنتي .. -

ن؟! مع العرب الذین وبت أسأل نفسي كم مرة فعلت راشیل ذلك؟ ومع م

تدور بھم في الشوارع والمحلات؟ أم عشاقھا الیھود؟ أو ربما مع المغاربة 

 والزنوج وكلاب السكك؟!

وكیف في لحظة زمن، خبت كل النار التي بداخلي وصارت دخاناً لا نفع 

 منھ، رماداً كالحاً لیس فیھ جمرة واحدة تنبئ باشتعال؟! 

 ل عن نفسھا بلا زواج؟!وھل كانت ستخبو لو راودتني راشی

فھل الشھوة ذاتھا أو حتى مكابحھا لیست كلھا بأیدینا كما نظن، وإنما لھا 

 ھي الأخرى أصول وقانون؟! قانون خفي نخضع لأمره قبلنا بھ أو أبینا..

وأعود فألوم نفسي التي جمح بھا الھوى، وظنت أن ھذه الفتاة اللعوب 

 یمكن أن تكون عذراء أو حتى تصلح لزواج!

*** 
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 مكثت یومین في غرفتي لا أبارحھا..

أغلب الوقت ممدداً على الفراش، ساكناً ساكتاً، عیناى تحملقان في أي 

 شيء تصادفھ..

دُمیة تطل برأسھا من فوق الدولاب! فردة جورب تتدلى من  أي شيء..

البصر  عنق الحذاء! صورة قدیمة معلقة على الجدار، تبدو أمي فیھا مشدودة

نحو عدسة الكامیرا وأنا ـ ابن السنتین ـ مسترخیاً مستكیناً على ركبتھا، أو 

ربما تذھب بي عیناي إلى ذبابة تحط على طرف الكومدینو أو مقبض الباب، 

أحملق فیھا وھي قابعة لا تتحرك ثم وھي تثني رأسھا لتلعق قدمیھا أو ترفع 

، تجتاحني نوبات تثاؤب عطلاتأھبة للطیران. أمكث بعدھا خاملا مجناحیھا م

وأسمع طرقاً على الباب،  الواحدة تلو الأخرى، وأرجو النوم غیر أنھ لا یأتي..

 فأعتدل بتثاقل.

 یطل برأسھ والباب موارب، یقول: إن أمي على الھاتف..  یكون جدي.

 یلح بعینیھ، فأزداد تصمیماً. أشیر لھ بیدي معتذراً. 
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 أذھب إلیھا اللیلة. یقول: إنھا قلقة عليَّ وتود لو 

 أقول: إن شاء الله، ولا أفعل!

یدعني متجھاً إلى المطبخ وینھمك في إعداد طبق من الفول المدمس 

صینیة علیھا الطبق وإلى جانبھ سلطانیة  بالزیت الحار، ویدخل عليًّ حاملا

 ملیئة بالمخلل: لفت، وجزر، وزیتون، وفلفل أخضر، ولیمون.

خلل تعده جدتي في البیت، كذلك الفول تشتریھ لا مشكلة في كل ھذا، فالم

 حصى وتدمسھ مثلما كانت تفعل في مصر.

 الجدید ھو الزیت الحار!

 أقول لھ: من أین حصلت علیھ یا جدي!

 .یتبسم مختالا

كنت بدعبس إمبارح على عطاره عند شویة المحلات بتوع الجماعة  -

میھ على جنب. بشھ ومرالصینیین اللي في اللاتیني وھب ألاقي قزازه كده مخر

طب جابوه  ،وأتابیھ الزیت الحار ..ي: دا زیت علشان الكحھأسأل الراجل، یقول

 منین ولاد القرود دول!

*** 

إذ بدأت أنسل من الكآبة  وكأن طبق الفول ھذا بزیتھ الحار ھو التریاق..

 التي تطوقني، وأخرج حیث جدي.

 أجده على ذات الحال.. 

اد، وكومة من الجرائد والمجلات القدیمة ملقاة جالساً على مقعده المعت

أمامھ تعلوھا نظارتھ الطبیة. یكون غافیاً. عیناه مسبلتان ورأسھ مائل على 

حافة المقعد. أنادي علیھ مرتین وثلاثاً حتى یرفع رأسھ نحوي. یتأملني وھلة 
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وحدقتاه متسعتان كأنھ لا یعرفني، ثم یھش في وجھي وینظر إلى ساعة 

 الحائط.

 یاه. دا العصر فات! -

كانت ھذه ھي عادتھ في الكلام، فلم یكن یحفل بالساعة التي نحن بھا 

وإنما (بالأوان) مثلما تربى بین العامة في شوارع القاھرة، وكثیراً ما كان یرد 

 على لسانھ أو على لسان جدتي كلام مثل ھذا: " یللا یا جلال دا الدنیا ضحت"

 دخلنا على العشا والدنیا لیلت ".أو " یا سبحان الله دا احنا 

 یفسح لي مكاناً إلى جواره، وھو یقول:

 تعالى تعالى جنبي ھنا. -

 لا ینتظر أن أبدأ بحدیث، یقول فور أن أجلس:

أوعى تكون فاكر إن جدتك إیڤون عاجبھا الكلام ده! ھیھ صحیح تفرس  -

 بلد بزیھا.

 وینظر نحو باب المطبخ محتاطاً.

كل عملة والتانیة لكن مبتحبش الغلط ولما اسمھا أیھ  أي والله! وبتعمل -

 كلمتھا! ھیھ اسمھا إیھ؟!

 أتدخل مساعداً.

 قصدك ماما! -

الماما دا أیھ! جتھا وكسة! قصدي على اسمھا أیھ دي! أیوه أیوه  -

افتكرت! لما خالتك بیلا اتصلت بیھا واشتكت لھا من اللي أنت عملتھ ھبت في 

 وشھا.

 جھي.وتوقف محدقاً في و
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مش مصدق إیاك! لا والله یا ابني أنا سمعتھا بوداني وھیھ بتقولھا احنا  -

طول عمرنا أشراف وخلي بالك من بنتك. ومتنسیش إننا في الأول والآخر 

ولاد بلد وجدك إسحاق كان بیلبس قفطان وجلابیة. یعني الشرف عندنا غالي 

 والعیب ھو العیب.

 وھو جدنا كان صحیح بیلبس كده؟ -

ال! قفطان وجلابیة وجزمة برقبة وشال على راسھ ولغوتھ لغوة ولاد أُ  - مَّ

البلد! كان كلاف قد الدنیا وبیتاجر في الفول والعدس والدوم وبضاعة 

 رمضان.

 ثم أمسك لسانھ مندھشاً، وعاد وقال:

 بس إیھ دخل جدك إسحاق بالكلام اللي إحنا فیھ! -

 فرددت متبسماً:

 ي كلامنا!آه صحیح أیھ اللي دخلھ ف -

 أیوه كده افطن معایا للكلام ومتودناش یمین وشمال! -

یبدأ في فتح موضوعاتھ الأثیرة، وكلام  جھ معتدلاإن كان مزا وبعدھا..

في كلام وموضوع في موضوع بلا توقف، بل ولم یكن یتوقف عن الكلام 

حتى وھو یمخط والمندیل على أنفھ. وإن كان مكتئباً یبدو ذلك على صفحة 

، ویظل صامتاً لا یتكلم وساعات كان یفاجئني بأسئلة لا أعرف لھا وجھھ

جواباً، ففي مرة رجع بظھره مسترخیاً على المقعد، وھو یسألني عن صدیق 

 قدیم لھ یدعى (بیسح).

 تبدو الدھشة على وجھي، فیشیح بأصابعھ بصبر نافد.

 أیوه بیسح! عجیبة دي! وھو  فیھ حد میعرفش بیسح! -

 تنقذني جدتي.
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بیسح دا یا حبیبي عطار! عطار یھودي كان فاتح في شارع (طور  -

الروح بالروح ومتحلاش قعدتھ سینا) ناحیة السكاكیني، وكان صاحب جدك 

شایل قدام المحل بتاعھ. فینك یا بیسح وفین أیامك كان جدك یدخل علینا  إلا

 ي عمك بیسح بیسلم علیكي!أكیاس أكیاس من عنده ویقول

 وتلتفت إلیھ:

 بس إیھ اللي فكرك بیھ دلوقتي یا أبو إیزاك؟! -

 فیستغرب من سؤالھا.

 مش صاحبي! -

أنا عارفة إنھ صاحبك، بس الكلام ده كان من ییجي تلاتین سنھ وللا  -

أكتر، وكل واحد منكم راح في حالة لما ابنھ شولح حب یخطب بیلا وھیھ 

 مرضیتش.

 وتنظر إليَّ متعجبة.

 بیسح إیھ یا اخواتي! -

ني مرة عن حال أبي الشوارب معي، إذ لم یكن مقتنعاً بھ ویظنھ وسأل

: لا إن بدأت أجیبھ حتى قاطعني قائلا متصابیاً طائشاً وبھ لطشة جنان، وما

 أظن أني سوف أرجع مصر ثانیة؟

اعترتني الدھشة فلا علاقة لما یقولھ بمن أتحدث عنھ، غیر أني جاریتھ 

الآن وفي أي وقت، فأنت تحمل جوازاً  قائلا: ولماذا یا جدي؟ تستطیع الذھاب

 فرنسیاً ولا مانع یحول دون دخولك أو خروجك من مصر! 

 لا.. لا.. -

قالھا بإصرار وھو یدفع یده إلى الأمام، فأطاح بفنجان القھوة وانكفأت 

في حجره بما فیھا من رماد وأعقاب سجائر، وأتت جدتي مسرعة التي المطفأة 
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ف الروب الذي یرتدیھ ونعید ترتیب المكان، وما من المطبخ، مكثنا برھة ننظ

 إن استقر ثانیة في مقعده، حتى بدأ من جدید.

رك! ھو إحنا اللي نقولھ ھنرجع نعیده تاني! أنا الحكایة مش كده یا مُباَ -

مش عایزھا زیارة وانفضت. أزور إیھ وبتاع إیھ! أنا عایز أرجع نھائي أنزل 

اللي خارج ویا عم زكي ومش یا عم زكي! الشارع وافتح الشقة واللي داخل و

 والطماطم بكام النھارده یا بت یا زكیة وادیني علبة كلیوباترا یا عم علیش...

 وتوقف، كأنما شیئاً كان غائباً عنھ وتذكره.

 ي، ھو مفتاح شقة الضاھر معاك؟إلا قول -

سبق وأن أصر على أخذ مفتاح الشقة من أمي قبل أن تتركنا وتتزوج، 

 .فذكرتھ

نت یا جدي! وتحب أقولك فین بالظبط؟ في جراب إالمفتاح معاك  -

 النضارة القدیم اللي انت شایلھ في درج التسریحة الأخراني.

 أیوه. أیوه. صحیح!  -

 :ووقفت ساكنة، ثم رجع إليّ قائلا وجلس یتأمل ذبابة حطت على ركبتھ

یبقى  طیب أیھ رأیك لو ترجع معایا وآھو تونسني ھناك، ولما أموت -

 ادفني جنب البابا والماما وإن كنت عایز ترجع تاني یبقى ارجع.

لك العمر الطویل یا جدي، وإن شاء الله اللي نفسك فیھ یتحقق في یوم  -

 من الأیام.

 فتغیر وجھھ.

في یوم من الأیام! ھو انت فاكرني بخطرف وانت بسلامتك بتاخدني  - 

رجع لوحدي لا أنا عایزك لا على أدَّ عقلي! جیت جیت! مجتش مجتش! أنا ھ

 إنت ولا شمعون ولا إیڤون ولا حد من الأشكال دي!
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 طول بالك یا جدي! إنت عارف إن مصالحي ھنا... -

 فازداد غضبھ.

 مصالحك! -

وھب واقفاً لولا أني أمسكت بذراعھ، وشرعت في تطییب خاطره حتى 

یباً. في رضى وأقطعتھ وعداً كاذباً بأني سوف أفرغ من إنھاء أعمالي قر

 غضون سنة على أكثر تقدیر! وبعدھا نعود معاً!

 أحببت أن أمازحھ بعدھا.

طیب افرض یا جدي وانت في مصر حصل حرب مع إسرائیل! تعمل  -

 إیھ؟

 ویتحاربوا لیھ! مش ھما خلاص اتصالحوا! -

 أنا بقول افرض تعمل إیھ ساعتھا؟ -

 وار كمان!أعمل إیھ! أحارب أنا راخر. أحارب ونص وأجري بالمش -

 تحارب إسرائیل؟ -

 وأبو إسرائیل!! -

  یا جدي! -

جدك دا إیھ وھو انت فاكرني طابور خامس! دا أنا زكي ابن إسحاق  -

ابن یوسف ابن ھارون ابن شمعون الأزرع. وكل دول اتولدوا وعاشوا في 

مصر وعمرھم ما طلعوا منھا! لا راحوا یمین ولا راحوا شمال! یدوبك 

حصیرة كل سنھ ویرجعوا بعدھا على بیوتھم وأشغالھم! ھو  یروحوا مولد أبو

أنا ھفضل أھاتي لحد إمتى وأقول یا ناس! یا عالم! یا خلق! البلد دي زى ما 

 ھي بلدكم بلدي أنا راخر!

 ونضحت عیناه بدمعة وھو لا یزال یتكلم.
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ي ھتحارب یا سي جلال! ومحاربش لیھ! ھو أنا أقل من المسلمین بتقول -

 د اللي واقفین على الحدود مع باكستان وساعة اللزوم یحاربوھا.بتوع الھن

كان قد تجاوز الثمانین ببضع سنوات، ولا أحسب أن ھناك ما یدعوه لأن 

 یقول غیر ما یبطن.

*** 
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توقفنا أنا وأبو الشوارب عن تجارة (الشنطة)، وكل الأعمال التافھة التي 

القطاعي أو استدراج للزبائن أو الذھاب إلى فلا بیع ب، كنا منغمسین فیھا

خ (داعس) الفنادق والبیوت، خاصة بعد تلك الواقعة التي حدثت لنا مع الشی

فردة شبشبھ ورأسھ (وألف یمین) أن یسلمنا لمخفر  وجرى یومھا خلفنا حاملا

 الشرطة.

لم یعد وضعنا یسمح بھذا، ولا بعقد الصفقات على المقاھي وفي الحانات 

كنا في السابق، أو نتلاعب أمام الزبائن كما (الأراجوزات).. ولا.. ولا.. مثلما 

 فقد أصبحنا كباراً، وحط الخیر علینا من كل مكان.

بدأت الحكایة بمكتب صغیر (غرفة وصالة) بضاحیة ڤرساي، ومخزن 

مظلم رطب عفن استأجرناه من أحد المزارعین على مسافة عدة أمیال من 

مأوى للماعز والأغنام أو ربما الخنافس والخنازیر، فقد  باریس. ویبدو أنھ كان

ظلت (الزناخة) ورائحة الروث والمخلفات باقیة فیھ رغم ما أجریناه علیھ من 
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أعمال نظافة، وكانت تنتابني حساسیة ولا أتوقف أبداً عن السعال كلما وطأتھ 

 قدماي.

یدت شركتنا بالغرفة في خطوة أصبح لنا سجلّ تجاري وق وخطوة

 التجاریة بباریس، واستتبع ذلك أن تركنا وظائفنا بمحل بوشار.

واشترینا سیارة رینو (كامیون) نصف عمر لنقل البضاعة، وأصبح لدینا 

رجل تونسي تجاوز السبعین اسمھ (بو لحیة)، قال أبو  فراش للمكتب.

الشوارب: إنھ لا یصلح؛ فسمعھ ثقیل وسحنتھ وھیئتھ تقولان إنھ بلوى من 

غیر أني تمسكت بھ لأنھ أتى بتوصیة من الشیخ منجي، وقد  زمان.بلاوي ال

أثبت الرجل بعد ذلك جدارتھ، إذ كان خفیف الحركة ومن ھنا لھناك كما الریح 

أنني كلما تحدثت إلیھ كان  وبرشاقة تضاھي رشاقة القرود. المشكلة التي بھ،

شوارب یسمعني بوضوح حتى ولو كان صوتي خافتاً، أما إذا خاطبھ أبو ال

 فكان یدعي الطرش ویتقدم خطوة نحوه طالباً منھ أن یعید ما قال.

ا موظفاً آخر مصري الجنسیة مثلي اسمھ فؤاد أھلھ من مركز أبو وعین

المطامیر، أجلسناه على الكمبیوتر وكلفناه بإمساك الحسابات، واللبناني 

ا جلسنا إلى (حرفوش) بالطبع سائق الرینو الذي كنا نضع أیدینا على قلوبنا كلم

جواره، ومن فرط سرعتھ وطیشھ كنا نقول لأنفسنا: إننا ذاھبون حتماً إلى 

 التھلكة ولیس لتسلیم بضاعة أو لقاء زبون.

 وأفاض الله علینا..

إذ انتقلنا إلى مكتب أوسع (ثلاث غرف وصالة) وشرفة كبیرة تطل على 

اثنان آخران شارع سان میشیل ذاتھ، أما المخازن فتعددت: مخزننا القدیم و

واحد بضاحیة سان كلو، والثاني بالمنطقة العشرین. وتعددت صفقاتنا وكلھا 
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ضخمة وبمئات الألوف من الفرنكات، وأصبح عملاؤنا من الرجال الثقال، 

 تجار كبار شوام وأتراك ومن لیبیا والباكستان.

 وذاع صیتنا، إذ كنا نقبل التقسیط وھامش الربح لدینا معقول، ومبدؤنا أنھ

 بكثرة المبیعات تزداد الأرباح. 

*** 

تركزت تجارتنا في الملابس التي ولت موضتھا بالنسبة للسوق ھنا في 

باریس، والتي غالباً ما یكون قد مضى على عرضھا في المحلات الكبیرة 

 والبوتیكات فصلان من فصول السنة أو ثلاثة على أكثر تقدیر.

زیاء الكبیرة، بعدما تكون قد لا نشتریھا من أي أحد وإنما من بیوت الأ

منھا الجدید.  ووضعتھا في مخازنھا وأرسلت بدلا استرجعتھا من المحلات

والسعر في ھذه الحالة یكون بربع الثمن، ولا نتسلم البضاعة إلا بعد أن یكونوا 

قد نزعوا من علیھا أیة إشارة أو علامة تدل على أنھم الصناع. فالأسماء 

ني وكاشاریل وكاردان، لا ترضى بأن تسلم بضاعتھا الكبیرة مثل دیور وأرما

(لتجار الردیف) أمثالنا وعلیھا العلامات التجاریة التي تخصھا، فھذه فضیحة 

بالنسبة لھا خاصة وأنھا لا تعرف أین ستعرض وبأي سعر تباع، فالبضاعة 

الراقیة لا یجب أن تباع إلا في المحلات المحترمة وبأسعار عالیة تناسب 

 وأسماء صانعیھا.جودتھا 

عملیة الشراء، إذاً، كانت تجري بیننا على أنھا بضاعة ھالكة ومجھولة 

الھویة، ونحن (وشطارتنا) نبیعھا في أزقة باریس أو لتجار قادمین من المدن 

الصغیرة والأریاف، أو نصدرھا للخارج أو نفعل بھا الذي نفعلھ، ولكن بشرط 

ل بسببھا ثـوإذا فعلنا فھذه مخالفة نمَْ  ن،ألا نعید وضع علامات الصناع الأصلیی

 أمام القضاء.
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ات) مئات وأحیاناً آلاف (التیشرتات) و(التاییرات) وطلنأخذ ھذه (ال

و(الچیبات) و(السویترات) والأحزمة والمنادیل ونضعھا في مخازننا، ونبدأ 

 في البحث عن العملاء.

 وھنا یأتي دور أبي الشوارب..

عليَّ  داخلا  یمر أسبوع أو أسبوعان إلا وأراهفقد تكفل بھذه المھمة، ولا

بالمكتب وفي یده تاجر شامي أو لیبي أو من فلسطین، وأحیانا تاجر من كوریا 

 أو البرازیل ومعھ مترجم ینقل بیننا الحدیث.

أما أشھر الجمیع وأكثر من تعاملنا معھ فكان تاجراً تركیاً، دخل علینا أول 

ھ كثیف بشكل غیر عادي، وأطرافھ ملفوفة لفة مرة متأنقاً في ملابسھ، وشارب

خاصة وملویة إلى أعلى تتحدى خلق الله. وكان ھذا الرجل بالذات مفرطاً في 

الحجم بدرجة تثیر الانتباه، حتى إنك تقول لنفسك أول ما تراه: أیعقل أن یكون 

 ھذا إنساناً أم أن جدتھ كانت أنثى خرتیت!

اسعة وھو یلھث، وبعد أن استقر ساعدناه حتى جلس على أریكة جلدیة و

وتأكد أنھ آمن في موضعھ أخرج غلیونھ وحشاه بالتبغ منفثاً الدخان في 

وجوھنا، وبدأ في الكلام عن كل شيء إلا الموضوع الذي جاء من أجلھ! 

المشاكل التي تعاني منھا تركیا خاصة من الأكراد وزعیمھم (عبد الله 

أن یتسبب في حرب بین سوریا ودولة  أوجلان)، ولواء الإسكندرونة الذي كاد

الأتراك، وشیئاً فشیئا یتطرق إلى أمجاد الدولة العثمانیة والتي لولا (كمال 

أتاتورك) وسقوط الخلافة؛ لكانت الأمة الإسلامیة الآن في حال غیر ھذا 

ویعید حشو غلیونھ، وعدة أنفاس وراء بعضھا حتى یحیطنا بھالة من  الحال.

 الدخان ثم یتكلم.
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حتى الجد الخامس واسم أمھ والفتاة  لم عن نفسھ! یذكر لنا اسمھ كاملاتكی

التي أحبھا قبل أن یتزوج، وكلمتین عن زوجاتھ الثلاث وأنھ من سلالة 

السلطان (عبد المجید الثاني) آخر سلاطین بني عثمان، ولو كانت الأمور 

 لى أقل تقدیر.تسیر في مجراھا الصحیح؛ لكان الآن خلیفة للمسلمین أو والیاً ع

فینفد صبرنا أنا وأبو الشوارب وننظر إلى بعضنا البعض، لكن ماذا 

 نفعل؟ ھو زبون، والزبون دائماً على حق!

 ھو الذي یفعل!!

ینظر في ساعة الجیب التي ما زال یحتفظ بھا كتراث، ویقول: إن وقتھ 

  ثمین وقد تعطل وھذه لیست تجارة، التجارة خذ وھات بلا ثرثرة أو كلام!

وبنبرة متأففة یضیف: أین البضاعة؟ أنتم ھكذا أیھا العرب كثیرو الكلام 

 قلیلو العمل، وأنا رجل حار! ولا وقت عندي للكلام عن فلان وعلان!

ویھب قائماً من غیر سبب بید أنھ یفشل، تعود بھ مؤخرتھ رغماً عنھ إلى 

 الأریكة.

جاب! ویسرع أبو ھرع إلیھ، بعد أن یكون كل منا ألقى للآخر نظرة استعن

العینات، فیجده دخل في حدیث  إلى الغرفة المجاورة ویعود حاملاالشوارب 

آخر عن نبات (الزعتر وحبة البركة والبردقوش) وأن الناس في سھل 

 الأناضول...

یقطع علیھ أبو الشوارب الحدیث واضعاً العینات في حجره، وھو یقول: 

جملة مائة وعشرون قطعة، وھذه ھذه البلوزة بخمسین فرنكاً في الجملة وال

بكذا، أما الشورت الرجالي ھذا فبكذا ومنھ أربعة ألوان، ولیس متوافراً لدینا 

 الآن إلا المقاسات الصغیرة.

 یقلب البضاعة في یدیھ، ویبدأ في المناورة.
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، فكلمتنا واحدة وسعرنا (بریفكس) لیس فیھ یھنقول لھ: لا.لا. یا سعادة الب

 فصال.

 معترضاً.ینظر إلینا 

فیقول أحدنا: اذھب إلى شركة (مكسیم إخوان) وأنت تعرف أننا نبیع 

بتراب الفلوس، أو المغاربة (أولاد بو مكلاب)، أو الیھودي (دیڤید شاؤول) 

 أو.. أو ..

یكون قد مر على كل ھؤلاء التجار قبل أن یأتي لنا ویعرف أن أسعارنا 

 معقولة، فیتراجع ویقبل.

 یة لمعرفة أسماء الصناع.ویبدأ في مناورة ثان

 نقول: وھذه الأخرى لھا حساب.

ونقوم أنا وأبو الشوارب ـ وعلى قلب رجل واحد ـ برفعھ رفعاً من فوق 

الأریكة وإخراجھ من المكتب بأمان، بعد أن نكون قد اتفقنا وحررنا العقد 

 وتسلمنا منھ الشیكات.

 ھكذا كانت تجري الأمور.

*** 

ركبت (البي أم دپلیو)، وأصبحت لي حسابات وامتلأت بالنقود حتى إني 

ضخمة في البنوك وأسھم وسندات، وبدون أن أشعر أحببت المال. حرصت 

على جمعھ وإكتنازه، وكنت لا أمل من الإمساك بجھاز الحاسوب وأحثھ حثاً 

لیصل بي إلى الملیون الثاني من الفرنكات. لا أعرف إن كان ھذا ھو طبعي، 

 على أنھ ملجأ أحتمي بھ في غربتي. أم كنت أنظر إلى المال

 فمن لي؟! 

 جد ھرم، وأم ھاجرت إلى دنیاھا الجدیدة، وبلد لیس لي فیھ أي إنسان.

 ۲۲۸ 
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أما أبو الشوارب فكان على خلافي، لا یعبأ أبداً بالمال، یستقطع منھ جزءاً 

لإنفاقھ وملذاتھ وجزءاً لأھلھ في جنوب لبنان. أما الباقي، وھو كثیر، فكان 

 نفس راضیة إلى إخوانھ في (حزب الله).یرسلھ ب

وقد ثارت بیني وبین ھذا الرجل الھمام سحابة صیف سرعان ما 

إذ عرضت علیھ أن یعمل معنا خالي شمعون، لیس مساھماً بالطبع  انقشعت..

فكل الدنیا تعرف أنھ (على الحمید المجید) إنما كموظف أو حتى مستخدم 

ضاً قاطعاً وقال: لا یعمل عندنا یھود بسیط مثل (بو لحیة)، إلا أنھ رفض رف

أبداً، ولا یجب أن نثق في واحد من ھؤلاء الناس. إنھم یقتلون نساءنا وأبناءنا 

في لبنان وفلسطین، ولو لم یكن ھؤلاء الأبالسة یعیشون معنا في ھذه الدنیا لما 

 كان فیھا حقد ودم وانتقام.

 تزال ماثلة في كان احتلال شارون لبیروت ومذابح صابرا وشاتیلا لا

الأذھان فعذرتھ، غیر أني قلت لھ: إن خالي یھودي ولیس صھیونیاً، والیھودیة 

شيء والصھیونیة شيء آخر. ھذا دین منزل من السماء، والأخرى سیاسة 

 وإجرام وكل الذي تقول.

 إلا أنھ أصر وقال: لا. وألف لا..

من  احتكمنا إلى الشیخ منجي، فوقف في صف أبي الشوارب وحذرني

 مغبة الإشفاق على الیھود، حتى ولو كانوا أخوالي.

وقال لي غاضباً: إن أبا الشوارب، بارك الله فیھ، یرسل كل ما یقدر علیھ 

لأھلھ في لبنان لیدافعوا عن أنفسھم، وھل لو فعل ذلك ھذا الذي اسمھ شمعون 

لیس وأرسل جزءاً من مالھ إلى إسرائیل ألن یكون من المال الذي یسرتھ لھ؟! أ

في ھذا خیانة لناسك وأھلك! إن الله أفاء علیك بالخیر یا جلال فلا تیسره 

 للظلمة المضلین! كف عن ھذا یا ولدي واستغفر لربك..

 ۲۲۹ 
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 ۲۳۰ 

 كنت مؤمناً بغیر ذلك..

حیاً  صھیوني إنسان آخر، وكان جدي مثلاوأحسب أن الیھودي إنسان وال

معوزاًَ◌ مثلي، ویسر لھ من لحم ودم للیھودي الصالح الذي كفل یتیماً مسلماً 

 كل سبل الحیاة على قدر ما یستطیع، بل وفضلھ على غیره من أحفاده الخلص. 

جدي الذي لم یفرق بین دینھ الذي یحبھ ووطنھ الذي ولد وتربى فیھ، 

فكلاھما مقدس لدیھ وواجب الاحترام. كذلك خالي شمعون الذي لم أسمعھ مرة 

أغرقھ الحنین للرجوع إلیھ. الصھاینة  یقول كلمة سوء في حق بلده، بل وطالما

ھم أبو زلومة وخالي إیزاك، وجدتي على رأس القائمة بالطبع، ولعلھ أیضاً 

 الأستاذ یعقوب..

 سوى أن أساعد خالي شمعون في الخفاء.. لم أجد حلا

كنت أعطیھ ألف فرنك أول كل شھر وأحیاناً ألفین، بل وأكثر من ذلك 

، وفي أعیاد )۲(و(یوم الغفران) )۱((عید الفصح) كلما ھل علیھ عید من الأعیاد

 . )٥(، و(الأنوار))٤(، و(الأسابیع))۳((المساخر)

ولا أنسى أبداً أول یوم مددت لھ فیھ یدي بمظروف بھ نقود، أربكتھ 

 یشیح بیده رافضاً، بدا وجھھ خجلاالمفاجأة ورجع خطوة إلى الوراء وھو 

 .)علیھ السلام(ر بقیادة موسى لخروج بني إسرائیل من مص ىالبیاح) و یقام كذكر( عید) ۱(
       ن یكیبور) وھو یوم الصوم الوحید الذي أقرتھ التوراة، وفیھ یصوم الیھود لمدة خمسة وعشر(یوم  )۲( 

 ساعة متصلة، ویبتھلون إلى الله أن یغفر لھم ذنوبھم وخطایاھم. 
  كانوا مھددین بخطر الإبادة في ظلالبوریم) ویقام في بدایة الربیع احتفالا بخلاص الیھود الذین (عید  )۳( 

یاء التنكریة وشرب الخمور المرح وارتداء الأز ھلإمبراطوریة الفارسیة، ویتمیز ھذا العید بطابعا
ذكر اسم (ھامان) الذي كان یقمعھم عندما یخاصة  ،المتدینین، وإثارة الضوضاء الشدیدة حتى من

 وینزل بھم العذاب.
بنزول الوصایا العشر على سیدنا موسى، وتجلي الله عز وجل لھ بطور  شفعوت) ویقام للتذكرة(عید  )٤(

 سیناء.
، بمناسبة انتصار الیھود على الملك الیوناني (أنیوخوص الحانوكا) وفیھ تقاد الشموع ثمانیة لیالٍ (عید  )٥(

 الرابع).
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عینیھ، لكنھ كان فقیراً محتاجاً مرتبكاً راغباً وغیر راغب وانطفأ بریق 

وبضغطة خفیفة مني مد یده. وطوقني الحرج أنا الآخر؛ حتى إني خفضت 

بصري ھرباً منھ ومن نفسي، فھذه أول مرة أعطي فیھا شیئاًَ◌ لرجل یعلوني 

 سنا وفي الدم والقربى. أكون الأقوى، وھو ضعیف..

، ضغطت بھما على أكتافھ وظھره ض غطاً لیناً وأحطتھ بكلتا ذراعيَّ

 حنوناً.

 كنت أحبھ..

 خالي.. 

*** 

 

 ۲۳۱ 
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)۲۳( 
 

ي جلال! جلال أیھ وھباب أیھ! ما أنا لسھ قایلالك إن لبرضھ بتقو -

 معندناش الاسم ده!

- ........... 

 تانتك ایڤون! إیڤون دا أیھ! أنا اسمي (وزة) یاحبیبتي! -

- ............ 

إنتي! إحنا لا مصریین ولا عمرنا  یوه بأه یا مودموازیل وللا یا مدام -

 شفنا مصر! إحنا سودانیین یا ماما! سودانیین!

- .............. 

یھ! زكي الأزرع! إحنا یاست إنتي لا عندنا أزرع ولا أكتع! إزكي  -

 وكفایة بأه بلاش إزعاج.

*** 

كانت ھذه ھي العبارات التي التقطتھا أذني وصحوت علیھا من نومي، 

سماعة الھاتف بحدة ثم بدأت الحركة في الصالة، كأن یداً تجر تلاھا (رَزْع) 

 ۲۳۳ 
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مقعداً وباب الثلاجة یفتح ویغلق، وشیئاً فشیئاً بدأت تنساب نحو أنفي رائحة تبغ 

 محروق.

فالكوة التي في غرفتي لم تكن معتمة وظلامھا ، اللیل كان في آخره تقریباً 

بھ ھنات ضوء تقول إن دامساً كالذي اعتدت علیھ كلما جن اللیل، إنما تشو

النھار ھمسة زمن ویجيء. ورغم أن انتباھي كان منقوصاً بعض الشيء؛ غیر 

 أني أدركت أن الھاتف قد دق وأنا نائم، وأن جدتي ھي التي كانت تتحدث. 

ولكن مع من؟ ولماذا تصر ھذه الجدة التي لا یردعھا رادع على أن 

ولماذا تنكر أن البیت بیت اسمھا (إوزة) ولیس إیڤون؟ وأنھا من السودان! 

 جدي؟ واسمي ھذا الذي ورد في الحدیث (جلال أو حتى ھباب)..

توجست بالطبع بل وأكلني الفضول لمعرفة السبب في تلك المناورة 

التلیفونیة التي قامت بھا لتضلیل تلك المسكینة، وقلت في نفسي: أكید ھناك 

 شيء ما ترید إفساده أم منقار!

ا تشعل لفافة تبغ من أخرى، وأمامھا كوب طویل وقمت مسرعاً، لأجدھ

مليء بقطع الثلج، وطبق مشروخة حافتھ بھ ثمرتا كمثرى، وزجاجة (بیرة) 

منزوع عنھا الغطاء وتحوم ذبابة حول فوھتھا. أما جدي فكان نائماً ویأتي 

شخیره خافتاً رتیباً، ثم یعلو فجأة وبصوت كالزمیر حتى تحسب أنھ في معركة 

 ت مع قصبتھ الھوائیة، وتمضي برھة یعود بعدھا إلى حالھ الأول.حیاة أو مو

 غطت رأسھا بالإیشارب أول ما رأتني، وقالت بصوت ناعم لین:  

إنت صحیت! نوم العوافي یا جلجل! ادخل نام یا حبیبي دا لسھ شویة  -

 على الفجر لما یشأشأ.

 وال.. -

 وأشرت إلى الھاتف.

 ۲۳٤ 
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 لا. لا. دي نمرة غلط. -

 یھ یانینة! دا أنا سامعك وانتي بتقولي كذا وكذا ...غلط أ -

 فزمجرت:

 ك النمرة غلط!بقول -

ودخلنا في نقار حتى استخلصت منھا (وبطلوع الروح) أن التي كانت 

تتكلم ھي خدیجة ابنة الشیخ منجي، وبررت موقفھا بأنھا لم تشأ إزعاجي وأنا 

 ئھم خیر أبداً.نائم، خاصة وأن ھؤلاء الناس أراذل ولا یجيء من ورا

أدرت قرص الھاتف طالباً الشیخ منجي وأنا أعض على شفتي من الغیظ، 

 وھي تصب لنفسھا قدحاً من البیرة وتقول بصوت خافت متململ:

بلا خدیجة بلا زفت! دي بنت ملعونة زي أمھا وعمالھ تتمسكن في  -

أبوھا! التلیفون وبتطلع صوتھا بالعافیة، الظاھر إنھا مضروبة علقة من سخام 

 إحنا مالنا احنا ومال الناس الھم دي!

خمس أو ست مرات وأنا أدیر القرص ولا یجیبني أحد، فأسرعت بارتداء 

ملابسي وھبطت على الدرج كالریح لأجد باب الشقة مشرعاً وحدیثاً متقطعاً 

باللغة الفرنسیة یأتي من الداخل، فدققت الجرس دقات متصلة؛ غیر أن جزعي 

، وفي ثانیة واحدة كنت أمام الغرفة ني بالباب، اندفعت داخلالم یبقیاولھفتي 

 الداخلیة التي كان ینبعث منھا ضوء خافت.

*** 

أنفاسھا تتسارع، ، وھي ممددة على الفراش .. كانت غرفة نوم خدیجة

وصُفرة مقیتة تغلف صفحة وجھھا، وحبات عرق كثیفة تجمعت بأعلى الجبھة 

ار رفیع صوب عنقھا، والثوب الذي وخلف الأذنین ینساب بعضھا في مس

 ترتدیھ قد انفرج كاشفاً عن ساقیھا.

 ۲۳٥ 
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 لم أدقق في الواقفین..

حكم الثوب على ما تعرى منھا، ومالت معي في اللحظة انحنیت متعجلا أ

ذاتھا امرأة تساعدني فیما أفعل. زوجة حارس العمارة. وبعد أن فرغنا، طلبت 

الشعر التي تدلت من أسفل منھا بلغة عربیة خافتة أن تخفي خصلات 

الإیشارب وأن تعقد رباطھ جیداً على جبھتھا. ورغم ما كانت بھ خدیجة، أفلتت 

مني عیناي مختلسة النظر لوجنتیھا اللتین كانت استدارتھما الرخیمة تشدانني 

 كلما رأیتھا مصادفة أو زرت أباھا في البیت.

لھ، فنظرت إلیھا كانت منتبھة بعض الشيء وعیناھا تدوران مع ما نفع  

مشجعاً غیر أني لم ألمح تعبیراً یجیبني على نحو مباشر، وآلمني أنینھا 

الخافت، وكف یدھا التي تروح وتجيء على صدرھا كأنما شيء یفتك بھذا 

المكان بالذات. ولا أعرف لماذا جال في خاطري ونحن في جوف ھذه الأزمة 

نني عندما ضغطت على راحة أنھا تولیني اھتماماً أكثر من الباقین، ربما لأ

 یدھا الأخرى رمقتني بنظرة امتنان ثم أطبقت جفونھا.

 لم یستغرق كل ھذا سوى دقیقة بحساب الزمن..

انتصبت واقفاً بعدھا لأجد حارس العمارة (بو بكر ولد خروب) 

الموریتاني الذي تجنس بالفرنسیة، وإلى جواره رجل یرتدي منامة یعلوھا 

یھ راؤول الرجل الفرنسي الذي یقطن بالشقة المقابلة (روب دي شامبر). مسی

لشقة الشیخ منجي، وتربطھ بھ علاقة ود، والذي قال لي بقلق: (مودموازیل 

ھادیجا) تعاني من أزمة قلبیة حادة، وإنھ بمجرد استغاثتھا بھ أبلغ مستشفى 

 الحي.

ى وقال بو بكر: وأنا الآخر أبلغت الشیخ منجي، وقال لي إنھم قادمون عل

 الفور.

 ۲۳٦ 
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 قلت: قادمون! قادمون من أین!

فھو في واجب عزاء ھناك، ذھب ھو وكل أسرتھ  ،قال: من مرسیلیا

 للعزاء في ابن خالتھ الذي توفي في حادث سیر.

واقترب مني خطوة وھو یكمل باللغة العربیة: قال لي الشیخ منجي قبل 

أفعل كذا أن یسافر إنھ لن یغیب سوى یومین وأوصاني بخدیجة، وأنا كنت 

وكذا، وزوجتي ھي الأخرى كانت تدق علیھا الباب كل ساعة لتطمئن علیھا، 

 وكنا ...

وأنا غیر مبال بما یقول، وعیناي تجوسان في وجھ خدیجة الذي كان 

 یذوي لحظة بعد لحظة ویزداد ضآلة عن الوجھ الذي أعرفھ.

 انتبھت للرجل الفرنسي الذي انحنى لیحمل خدیجة، وھو یقول: دعونا

 نستعد ونخرج من باب العمارة، فسیارة المستشفى على وشك الوصول.

أسرعت إلیھ ودفعتھ خفیفاً لكن بصورة غیر لائقة، وأنا أقول: أنا الذي 

 سوف أحملھا!

 فنظر إليّ مندھشاً وتنحى جانباً.

*** 

كنا ثلاثة بالصندوق الخلفي لسیارة المستشفى، أنا وخدیجة وطبیب حدیث 

قام بإراحتھا على المحفة، ولما حاولت مساعدتھ أزاحني  السن جاد الملامح

بیده طالباً مني بصوت زاجر أن أبتعد عنھا وإلا أنزلني من السیارة! وانحنى 

ھو علیھا یضع أسلاكاً وصمامات على صدرھا وحول رسغیھا، ثم ارتكز 

 على ركبتھ یتابع بقلق أرقاماً تعلو وتھبط بالجھاز الذي أمامھ.

شبھ خالیة وقتھا، فالساعة ما بین الرابعة والنصف  كانت الشوارع

والخامسة صباحاً والسماء ملبدة بسحب دكناء مشھدھا لا یسر، وباریس 

 ۲۳۷ 
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لاتزال أجفانھا مسبلة إلا من مركبة تمرق خطفاً، أو رجل یمضي ھنا أو ھناك 

متدثراً بمعطف ثقیل والمظلة تحت إبطھ متأھبة لأیة قطرة یقذف بھا السحاب. 

أنسل شیئاً فشیئاً مما حولي، ویطوف في بالي یوم أن شاھدت خدیجة تعبر وأنا 

الشارع مسرعة لتقول لي: إن أباھا یریدني حالا في البیت، فعنده ضیف من 

 شناق)، ویود أن أتعرف علیھ. تونس اسمھ الشیخ (بو

قلت لھا ضاحكاً: ھل ھو ذاك الشاب الأعجوبة الذي ذاع صیتھ مؤخراً 

 الغناء؟بتونس في مجال 

فوكزتني بیدھا قائلة: ألا تكف عن المزاح. ھذا رجل دین لحیتھ كثیفة 

 ووقور وكل حدیثھ قال الله وقال الرسول!

 قلت لھا: دعینا من أبو شناق ھذا وتعالي نجلس على ھذا المقھى.

وأشرت إلیھ وأنا أدفعھا بیدي خفیفاً نحو الباب، إلا أنھا مالت برأسھا 

 ي أعود معھا. خجلة وشدتني من یدي ك

أبقیت كفھا في یدي یومھا برھة طویلة دون أن تتأفف، وقفلنا راجعین 

نعبر الشارع وأنا أحیط خصرھا بذراعي. لم تكن ھناك مركبات تقطع الشارع 

أو أي شيء أخاف علیھا  تھا، بل لم تكن ھناك مركبات أصلامسرعة ساع

 منھ، ومع ذلك فعلت وتقبلت ھي مني ذلك بنفس راضیة.

وم أن لقیتھا مصادفة في شارع سان چیرمان وجلسنا على مقھى وی

(الدیماجو)، أنا أحاول الكلام معھا بالفرنسیة لأدرب لساني وھي تصمم على 

 السماع مني بالعربیة.

 أقول لھا: لماذا؟

 تقول: لأني أحب كلامك!
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وارتبكت ثم قالت: أقصد اللھجة المصریة! فھي خفیفة الظل! ملساء! 

 فم برشاقة ولھا وقع السحر على الأذن.تنساب من ال

 : على الأذن فقط أم على القلب؟فأرد علیھا مداعباً ولیس مغازلا

 فتظن أنھ غزل وتحمر وجنتاھا، وتطلب مني أن أكف عن ھذا الكلام.

*** 

: لا تقلق، أول ما نصل سوف تأخذ ھدأ الطبیب قلیلا والتفت إليَّ قائلا

 حقنة لإذابة الجلطة.

تأسیاً وھو یضیف: ھذه بكل أسف الجلطة الثانیة فأنا أعرف وھز رأسھ م

ھذه الفتاة! أنا الذي حضرت من ثلاثة أشھر وأخذتھا بسیارة المستشفى، 

 ومكثت عندنا أسبوعین تحت رعایة أستاذي (البروفسیر مارك داسو).

 قلت لھ بوجھ كابٍ: ھل ھي بخطر الآن؟

 یتبین الأمر. فقال: لا أدري! بعد أن نصل إلى المستشفى سوف

وبعدھا ببرھة رمقني من أعلى نظارتھ المتدلیة على أنفھ وقال: ھل أنت 

 أخوھا؟

 قلت: لا.

 قال: إذاً زوجھا؟

 قلت: نعم!!

 قلتھا على نحو تلقائي، بلا لعثمة أو تردد! 

*** 
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 اتفقت أنا وجدي على الخروج معاً من وراء جدتي..

أن خرجت إلیھ، وكانت جدتي تحسو قدحاً من  وقف ینتظرني بالصالة إلى

القھوة وتشاھد حدیثاً تجریھ القناة الثالثة بالتلیفزیون مع فاتنة السینما الفرنسیة 

آنذاك (بیرچیت باردو)، والتي كانت ساخطة وتشیح بیدھا مستنكرة عملیات 

 الذبح غیر الرحیمة التي یقوم بھا المسلمون للأضاحي في الأعیاد.

ھا محتقن وصدرھا شبھ العاري یھتز من الضجر والانفعال: تقول ووجھ

ما ھذا الذي یفعلھ ھؤلاء البرابرة! ما ھذه القسوة والھمجیة والانتھاك الفاضح 

لحقوق الحیوان! ألا یستحون من أنفسھم وھم یذبحون ھذه المخلوقات الضعیفة 

الداھیة ! ألیست في قلوبھم رحمة! وي كامل وعیھا! ألا یخدرونھا أولاوھي ف

في بعض مسلمي فرنسا الذین یذبحونھا في بانیوھات الحمامات وأمام الأطفال 

سدُّ وتظل لبالوعات! والنتیجة أنھا تعطب وتویجرى الدم والشعر مع الماء في ا

 بلدیة باریس مشغولة في تطھیرھا أیاماً وأسابیع! ألا یخجلون مما یفعلون ..

مصر والجزائر وباكستان  ومخرج البرنامج اللئیم یأتي بمشاھد من

وبعض بلدان الخلیج، لأناس في أیدیھم السكاكین ویذبحون الخراف والماعز 
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أمام البیوت وعلى سلالم العمارات وفي الخلاء، ورجال ونساء وأولاد صغار 

یتحلقون في دوائر یتابعون، وتركز عدسات التصویر على أعینھم التي اتسعت 

ساعة الذبح، ومنھم من یمیل برأسھ أو حدقاتھا وتوغلت في رقاب الخراف 

یعض على شفتھ أو یضرب الأرض بقدمھ مبتھجاً أو ربما شفقة، والذین 

یتسابقون نحو الدماء یغمسون أكفھم فیھا ویطبعونھا على الجدران والأبواب، 

ناھیك عن الصبیة الأشقیاء الذین یتبارون في تفجیر (البمب) فتختلط أصواتھ 

 كبیر...بأصوات التھلیل والت

 ھزت جدتي رأسھا أسفاً وھي تقول:

معاھا حق والله! دا الخروف مخلوق غلبان ومیستاھلش كل اللي  -

 بیعملوه فیھ!!

مما قالت حتى تفھم  مرمى بصرھا، فأشحت بوجھي متململاكنت في 

 وتكف، غیر أنھا لم تكترث وطفقت تقول:

لا أیھ رأیك آه والله الرحمة حلوة! مسكین الخروف!! مسكین خالص ول -

 یا جلال!

ي إلى (خناقة)، غیر أني آثرت المسالمة فھمت ما تقصد وأنھا تود جر

وغض الطرف مؤقتاً وأنا أقول في نفسي: رُحماك یا ربي! تفتنني في غربتي 

 بجدة طائشة لا تمل ولا تكل من العراك!

 جدي ھو الذي أخذتھ الحمیة، قال لھا:

ا ست إیڤون! طیب زي ما ولاد صعبان علیھم وعلیكي قوي الخرفان ی -

الكلب دول عاملین نفسھم ملایكة وبیعرضوا علینا الحاجات دي، ما كان 

 یتكلموا برضھ ویقولوا على اللي كانوا بیعملوه في الجزائر زمان!

 ووكزني في ذراعي.
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دول كانوا بیقتلوا ویدبحوا وینھبوا! أرض وفلوس وتجارة وخیرات  -

 ئر.ربنا كلھا اللي مالیھ الجزا

 وكزني ثانیة!

وأعوذ باللہ یا جلال یا إبني! كانت فرقة العساكر الفرنساویة من دول  -

لما یضربھا السلك تقوم تحاصر لھا بلد من البلاد، وبلاد إیھ! صغیرة وفي 

حضن الجبل وللا في الحتت المتطرفة وأھلھا غلابة! ویعملوا أیھ ولاد اللعینة 

 دول؟! 

على حافة ذقني، لتكتمل استدارة وجھي  وضغط بأطراف أصابعھ خفیفاً 

 نحوه ویزداد انتباھي.

إسمع یا سیدي! بالعافیة كده وتحت السلاح یطلعوا الرجالة بره البلد  -

ویرموھم بعید ویحطوا علیھم حرس ویخشوا ھما على الستات وماتفرقش! 

بنات وللا كبار وللا حتى نسوان قاطعة الرجا من الدنیا ویعملوا عمایلھم 

سخة!! ولما ینولوا مرادھم ینادوا على بعض. یا چاك.. یا مارك .. یا الو

فلیب.. یا زفت .. وینطوا الأوساخ في العربیات وجري جري على 

 المعسكرات بتاعتھم. شفت قلة أدب وإجرام أكتر من كده.

 وأشاح بیده في وجھ جدتي.

 ما كانوا یصوروا الحاجات دي یا إیڤون ھانم! فالحین بس یصوروا -

خروف العید! وللا الست اللي عمالة تتعوج وتتكلم بالعین والحاجب دي! 

 اسمھا أیھ یا واد یا جلال؟

 باردو. بیرچیت باردو یا جدي. -

أیوه ھیَّھ! بتاعة المسخرة والمرقعة والأفلام الملط! والنبي تلاقي أبوھا  -

 وللا جدھا كان واحد من العساكر دول.
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تشأ جدتي الدخول في جدال معنا بعدما واحتدم غضبنا أنا وجدي، فلم 

 أحست بتحفزنا لھا؛ خاصة أنھا واحدة ونحن اثنان.

 قالت بصوت لین مسالم:

 وھو أنا قلت حاجة یا جماعة! أنا بقول الرحمة حلوة! ھھ.. -

 وأغلقت التلیفزیون.

 وانتبھت إلى أننا بملابس الخروج، فسألتنا:

 إنتوا رایحین على فین؟ -

 و یستدیر خارجاً:قال لھا جدي وھ

رایحین نتمشى. رایحین الیابان! رایحین كراتشي! رایحین في داھیة!  -

 إنتي مالك ومالنا..

فھبت وراءنا غاضبة، إلا أننا أسرعنا بإغلاق الباب علیھا وھبطنا على 

 الدرج مسرعین.

*** 

مال جدي على امرأة في الطریق تبیع ورداً، ابتاع منھا وردتین ملفوفتین 

 ة سیلوفان ودخلنا على خدیجة في المستشفى.في ورق

لة من الكھول كلھم بالبرانیس المغربیة، ـثكان الشیخ منجي یجلس مع 

مھم جوارب ولھم لحى تضاھي لحیة الشیخ نفسھ إن لم تكن تزید، وفي أقدا

غ)، ونساؤھم كلھن منقبات لا ترى منھن شیئاً ویحطن لصوفیة سمیكة ثم (البُ 

 بفراش خدیجة.

أطللنا برأسینا أنا وجدي قام إلینا الشیخ منجي بوجھ بشوش،  أول ما

وھبت النسوة واقفات مرتبكات یردن الاستتار منا، فصاح فیھن: كل إلى 

موضعھا فھما من أھلي، وعانق جدي عناقاً شدیداً حتى كاد أن (یفطس في 
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یده) وقبلھ على وجنتیھ، وھو یقول لمن معھ: إنھ جاري الأستاذ زكي الأزرع، 

 رجل محترم وعطوف ومن عائلة عریقة في مصر! عائلة الأزرع!

 ونظر إليَّ وعیناه تقولان: ألیس كذلك؟

فأصابني الارتباك من شدة مبالغة الشیخ منجي، غیر أني أكدت على قولھ 

 ،والمغاربة ضیوف الشیخ یھزون رؤوسھم ویقولون: ما شاء الله! ما شاء الله

لثناء والترحاب ویطأطئ كل ھذا ا وجدي مرتبك متعجب من .حلت البركة

، وعندما جاء الدور عليَّ قبض الشیخ على معصمي ورفع یدي رأسھ خجلا

الیمنى عالیاً، وھو یصیح بصوتھ الجھوري: وھذا حفیده جلال وھو بمثابة ابن 

 لي، ومھما أحبني فأنا أحبھ أكثر.

وتبسمت لي خدیجة وأنا أنحني علیھا مسلماً، ضغطت على كف یدھا 

في سحب یدي من  أسدلت رموشھا وتباطأت أنا قلیلا عت عیناھا نوراً ثمفش

یدھا، ویبدو أن ھؤلاء المنقبات المحنكات شعرن بنا، إذ رفعن كلھن رؤوسھن 

 نحونا وھن یتبادلن إشارات مشفرة بأعینھن.

*** 

ا في قلبي ..  في طریق العودة قلت لجدي عمَّ

القدیمة مع أسرة الشیخ كنت أحسب أنھ سوف یعترض، ربما للخلافات 

منجي، أو مراعاة لراشیل أو لأن جدتي سوف تشعلھا ناراً لو حدثت ھذه 

 الزیجة، غیر أنھ كذب ھواجسي وقال لي على الفور:

على بركة الله یا إبني. طالما أنت مرتاح لھا متترددش. وآھو كده انت  -

 تشوف حالك وراشیل ھي رخره تعرف راسھا من رجلیھا.

 تبة أضاف:وبنبرة معا
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ما أنا قلتلك من الأول إن راشیل متنفعكش ودور على البنت اللي  -

تناسبك، إنت اللي مسمعتش الكلام! یعني كان لازم تصلب مخك ویحصل اللي 

 حصل! كنتوا اخوات أحسن ..

 یعني قصدك یاجدي إني صلبت راسي لما سبت لھا البیت ومشیت! -

ضالك كده! أنا قصدي على الجوازه أبداً. أبداً. أعوذ باللہ وھو أنا أر -

 نفسھا!

 وأطاح بیده خفیفاً في الھواء.

بقولك إیھ مش وقتھ الكلام ده! والحمد للہ إن ربنا ھداك لخدیجة دي بنت  -

 طیبة وطول عمرھا دوغري ومحترمة.

 فأجبتھ متحمساً:

 وآه یا جدي لو تعرف قد أیھ بحبھا .. -

 نظر إليَّ ملیاً:

 الشیخ منجي!بتحبھا وللا بتحب  -

 شیخ منجي إیھ یا جدي! -

أیوه الشیخ منجي! اسمع یا ابني أنا راجل لف بیھ الزمن ودار، وبقولك  -

إن اللي بینك وبین خدیجة ده حاجة تانیة غیر الحب! حاجة كبیرة. حاجة حلوه. 

 بس مش حب.

 جدي! -

جدك الراجل العجوز الراجل اللي بیحبك معندوش غیر كلمة واحدة ھیھ  -

خدیجة أنسب واحدة لك، وفي الظروف اللي إحنا عایشین فیھا مش ھتلاقي  إن

 واحدة أحسن منھا ..

 إنت لیھ یا جدي مش مصدق إني بحبھا! -
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 فضحك.

 وأنا كمان بحبھا! -

*** 

التقینا  كنا قد نزلنا من عربة المترو وافترقنا بسبب الزحام، وأول ما

 :وضع یده على كتفي قائلا

 الأول تخلص حكایتك مع راشیل.بس یا بطل لازم  -

 ي المسألة دي لبعدین یا جدي.خل -

 فصل عن راشیل حالابعدین! بعدین دا أیھ! ھو انت اتجننت! لازم تن -

ورسمي كمان قبل ما تاخد أي خطوة في موضوع خدیجة. إنت مش أدَّ 

 ھارون! 

 أبو زلومة تاني! -

اجل شر ومش دا رأیوه یا سیدي أبو زلومة تاني وتالت ورابع كمان!  -

 ك قضیة!بعید یبلغ عنك ویعمل

 قضیة! كلام إیھ دا یا جدي! -

ال! ویسجنوك كمان! النظام ھنا كده حتى اسأل الشیخ منجي. مفیش أ - مَّ

حد في البلد دي یقدر یتجوز غیر واحدة وبس، وإذا اتجوز علیھا تبقى علاقة 

ات، وإذا محرمة وضد القانون! یعني بالعربي كده معندھمش تعدد زوج

حضرتك اتجوزت خدیجة ولسھ راشیل على ذمتك تبقى مجرم في نظر 

 القانون وھیشدوك وتدخل في سین وجیم!

بس أنا وخدیجة مسلمین! یعني ولاد الأیھ دول ھیمشوا كلامھم علینا  -

 وعلى شرعنا! 
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أیوه أنا معاك، بس متنساش كمان إن خدیجة واخدة الجنسیة الفرنساویة  -

یعني الاتنین فرنساویین وھما ھنا بیمشوا كلامھم على بناتھم. وراشیل كمان، 

وطالما انت یا حلو عایز تناسبھم وتتجوز منھم، یبقى لازم تمشي على نظامھم 

 ومتقولیش بأه شرعنا وشرعكم!

 وقلب كفیھ مردفاً:

طیب ما احنا كمان عندنا تعدد زوجات زینا زیكم بالظبط واللي بیسري  -

ي علیكم. الدنیا ھنا كده! الحق نفسك بأه وبكره ولا بعده علینا ھو اللي بیسر

 بالكتیر تخلص الموضوع ده.

 كنا على وشك الصعود على سلم عمارتنا، فوضع جدي أصبع سبابتھ

 صغیراً ثم قال: قبالة فمھ كما لو كان یحدث طفلا

وإیھ! تقطع النفس على الآخر وتكفي على الخبر ده ماجور لحد ما أمھد  -

 دتك..لك عند ج

 وتساءل:

 طب والماما عندھا فكرة عن الموضوع ده؟ -

 أبداً.. -

 یوم ولا اتنین عبال ما أقول لجدتك وانت كمان تكون رحت للماما. -

 ما أنت عارف یا جدي إني .. -

 وسكت.

لا یا حبیبي روح للماما وقولھا دا واجب شرعي. مش الإسلام بیعلمكم  -

 الحنان والرأفھ على الأم والأب..

 تطلعت إلیھ برضىً، وأردف ھو بنبرة جادة:
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ھو أنت فاكرني معرفش حاجة عن دینكم! طب دا أنا یاما قریت  -

للمشایخ الكبار الغزالي والشیخ تاج والشیخ مخلوف رحمة الله علیھ وفلان 

 وفلان.. 

 ورفع یده مؤكداً:

 ویاما سمعت الشیخ شلتوت.. -

 الشیخ شلتوت! -

خ الأزھر بس انت متوعاش علیھ. كان راجل أیوه یا ابني دا كان شی -

صالح ولھ حدیث بیتذاع في الرادیو كل یوم الصبح، وكانت الناس متخرجش 

 لشغلھا إلا لما تسمعھ! روح یا ابني للماما واستأذنھا علشان ربنا یرضى عنك.

طیب یا جدي لما أنت عارف المشایخ دي كلھا مش تشاور نفسك بأه  -

 ح!وتسلم علشان قلبي یرتا

 قلت ھذه الكلمات وعضضت على شفتي..

 خفت أن أكون قد آذیتھ..

 فحبي لجدي في مرتبة المقدسات، ولم أرغب لحظتھا ـ لحظتھا على الأقل

 ـ  أن أقول لھ شیئاً من قریب أو بعید یمس منطقة محظورة عليَّ ..

منطقة في قلب الفؤاد لیس التمني أو الرجاء ھما مفاتیحھا، فسرھا 

 غلقان على غیر صاحبھا .. وسریرتھا م

شاخ جدي وبلغ من الدنیا أقصى مداه، ولا تزال التوراه مغلفة بمخمل 

أخضر إلى جوار فراشھ یقرأ منھا، ولسانھ بین الحین والحین یلھج بحكایات 

 وعظات أنبیاء الیھود: إبراھیم وإسحاق ویعقوب ویونس وألیسع ...

لبي بلساني من ورائي، فھل أخطـأت عندما قلت لھ ما قلت؟ ھل غرر ق

 وحتى الذي قلتھ ھل لھ طائل أو جدوى..

 ۲٤۹ 
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 ما الذي دفعني إلیھ إذاً ؟؟ 

 وھكذا بلا سابق تفكیر أو وعي وقصد!!

أنا نفسي اندھشت، واتكأت على حافة درابزین السلم، أحدق في وجھ 

 جدي متوجساً من ردة فعلھ.

 ھل ما قلتھ مجرد زلة لسان؟!

أرب.. كلما تقال وتمر مرور الكرام، لا الذي كلمات قیلت بلا معنى أو م

 قالھا یعنیھا ولا الذي قیلت لھ التفت إلیھا!

أم زلة لقلب مشغول بھذا الأمر وصاحبھ لا یدري! ھل فيَّ شيء یرید ھذا 

 الأمر وشيء آخر یكبتھ؟! 

جزء مني مولع  بجدي على ما ھو علیھ وجزء مني یریده على نحو آخر، 

 كیف یلتقیان؟!والاثنان لا یعرفان 

 الحمد للہ ..

 ومرة ثانیة الحمد للہ ..

فقد انفتح جدي في ضحكة عالیة، حتى إن عینیھ طفرتا بالدموع، وأخذ، 

أو ھكذا حسبت، یبسمل ویحوقل بصوت خافت مثلنا نحن المسلمین، ثم 

 احتضنني بعدھا وھو ما یزال یضحك ویقول:

 سبحان الله علیك یا جلال! -

*** 

وھي تشمر كمیھا بلا أدنى سبب، یبدو أن ذلك أتى منھا بلا  والتقتنا جدتي

وعي وكرد فعل غریزي على قدومنا بعد ما قالھ جدي قبل أن نتركھا وننزل، 

 خاصة وأننا أقبلنا علیھا ضاحكین.

 ۲٥۰ 
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كان وجھھا بالفعل مكفھراً وتتجھز للعراك معنا، عراك من النوع الذي 

 یتطلب تشمیر الأكمام.

 ة:وبدأت الجولة قائل

جایین منین في انصاص اللیالي والدنیا مش سایعاكم من الضحك! طب  -

 مفیش عشا سخان الكھربا عطلان!

 فغمز لي جدي بعینھ وھو یقول:

 ھا یا جلال أنا كنت بضحك لیھ؟أقول -

 جدي! الرحمة یا جدي! -

*** 

 

 

 ۲٥۱ 
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 ۲٥۲ 
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 ب خبراً..لم أكذ

جدي، وبعدھا إلى  قمت (من نجمة) إلى مكتب للتوثیق دلني علیھ

القنصلیة المصریة، حیث أنھیت مسألة انفصالي عن راشیل تماماً وأصبحت 

 (في السلیم) كما یقولون، ثم إلى أمي.

 التقاني زوجھا یعقوب على الباب، وھو یتثاءب.

 فینك یا جلال! خیر. عایز الماما؟ -

 وتركني وافقاً.

 طیب بس ادخل الأول یا أونكل! -

 تعالى اتفضل.آه. آه. تعالى  -

 أجلسني على مقعد بأول الصالة، وقال:

بس یا حرام الماما مرھقة وتعبانة خالص، أصل احنا لسنا راجعین من  -

 حیفا في طیارة نص اللیل.

 واقترح عليَّ أن أعود من حیث أتیت، وآتي في المساء. السادسة. السابعة. 

 ۲٥۳ 
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في العاشرة  أو الثامنة على أكثر تقدیر؛ لأنھما مرتبطان بموعد عمل

 مساءً.

وأنا أحدق فیھ ویداھمني إحساس بأني أبدو لھذا الیعقوب وكأني (طالب 

حاجة)، وأن التي بالداخل لیست أمي وإنما شيء یخصھ، ولما أصررت على 

 رؤیتھا أعطاني ظھره متجھا إلى الداخل وھو یقول بصوت غیر مرحب:

 طیب .. أشوف. -

ي واضعاً ساقاً على ساق، وأنا عاد لیستمھلني بعض الوقت وجلس قبالت

ضجر منھ وتروح عیناي إلى الصور المعلقة على الجدار، والرسومات 

الفارسیة التي تزین السجادة الكاشان التي نضع أقدامنا علیھا، ثم إلى كاحل 

قدمھ البارز من الخف الذي ینتعلھ، وساقھ من الأسفل التي كانت عاریة 

 وتسترعي النظر. 

ة ھكذا، والجلد الذي یكسوھا بیاضھ غریب وملفت كما لو ھا نحیلللم أخََ 

كان شبیھاً بلمبة (النیون) وھي مطفأة، ولیس بھ شعرة سوداء واحدة. أشیاء 

كالھاموش لا قوام لھا، وخلیط بین اللونین الأبیض والأصفر، وھو نفسھ لا 

 یكف عن ھز ساقھ أو إخفاء تململھ..

أنزل قدمھ المرفوعة وشد طرف  یبدو أنھ أحس بأن عینيَّ تطالانھ، إذ

ت أنا أعقد رباط حذائي الذي انحل (الروب دي شامبر) إلى أسفل، وملت

عقدتھ، وشيء یقول لي إنھ ھو الآخر یجوس بعینیھ في رأسي المائل على 

الحذاء، وكنت أسمع حركة أمي بالداخل. وددت لو أدخل إلیھا، غیر أني لم 

تى إن فعلت ھل كانت تلقاني مثل أقدر، فالبیت بیت الأستاذ یعقوب، وح

 الأول؟! 

*** 

 ۲٥٤ 
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بدأ في التثاؤب ثانیة وھو یقدم ویرجع كف یده أمام فمھ، ثم قال وعیناه 

 حمراوان وتدمعان من نقص النوم:

اعذرني یا جلال. مشوار طویل وجري ورمح وكل اللي نمتھم  -

 ساعتین!

 لم أعلق.

 برھة وقال:

 كنا عند خالك إیزاك. -

 .لم أعلق أیضاً 

 خالك دا مخ بصحیح! -

 ه فسوف أبدو ثقیل الظل، فقلت:جارأحسست بأني إن لم أتكلم وأ

تعرف یا أونكل إن عمري ما شفت خالي إیزاك ده أبداً. ولا حتى  -

 سمعت صوتھ! ھیَّھ مرة واحدة وكانت في التلیفون.

مال على علبة سجائر (كِنتْ) ملقاة على منضدة صغیرة إلى جانبھ، أشعل 

 ة وسحب منھا نفسین ثم أطفأھا متأففاً.سیجار

یاه! دا اللي حط في بقھ السیجار واتعود علیھ لا عاد یستطعم سیجارة  -

 ولا بایب ولا أي حاجة تانیة.

 ورمقني بنظرة ثعلبیة، وھو یحك بظفره نتوءاً صغیراً أسفل أذنھ.

بتقول عمرك ما شفت خالك. خالك مش بعید یا حبیبي! كلھا أربع  -

بالطیارة. وإذا كان نفسك تشوفھ أنا شھر وراجع حیفا تاني وھتكون ساعات 

معایا الماما. ادیني جواز سفرك وأنا أجیب لك التأشیرة وتعالى یا سیدي معانا 

 شوف خالك واشبع منھ!

 إنت بتتكلم جد یا أونكل! عایزني أروح إسرائیل! -

 ۲٥٥ 
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 رغم أنھ لاحظ التعبیر الذي طرأ على وجھي، إلا أنھ قال:

وفیھا أیھ! ما الرئیس بتاعك بجلالة قدره راح لحد ھناك! وكبارات البلد  -

 عندكم رایحین جایین علیھا!

 ازداد حنقي، وبدا واضحاً في نبرة صوتي.  

 وأنا مالي ومالھم! إسرائیل! أنا أروح البلد الظالمة دي!! -

قال وھو یمیل على وسادة الأریكة، یلتقط علبة الثقاب التي انزلقت بین 

 ثنایاھا:

إنت خدت الموضوع بحساسیة لیھ! دا مجرد كلام! ینفع جد خده جد!  -

 ینفع ھزار خده ھزار! مینفعش لا ده ولا ده یا سیدي ولا تزعل وحقك علیَّھ!

 ثم أردف بنبرة أكثر وداً:

یاه یا جلال! دا انت وجدك عجینة واحدة! ھو برضھ اتشنج زیك كده  -

لھ یللا جھز شنطتك وتعالى معانا إحنا مش  لما اتفتحت سیرة إسرائیل وقلنا

 ھنغیب ھناك أكتر من أسبوع.

 وارتاح بساقیھ، مددھما في وجھي.

دا حتى الماما من غیظھا قالت لھ: خلاص خلاص خلیك، بس متقعدش  -

 بأه كل شویھ تقول إیزاك واحشني! إیزاك واحشني! 

 وجاست عیناه في عیني.

 غرب! إنما ھو..   طیب انت یا جلال معذور ولسھ مست -

 ھممت بمقاطعتھ، غیر أنھ لم یدع لي الفرصة.

قصدي إنك مستكتر حكایة السفر دي على نفسك وزي ما تكون كده  -

ھا یھ! ویزعل من الماما لیھ! ویقولمش مصدقھا. لكن ھو یستكتر لیھ! ویتشنج ل

 ۲٥٦ 
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ھ أوعي مرة تانیة تفتحي الموضوع ده معایا! یاریتني أفھم إیھ اللي في دماغ

 بالظبط.

 فقلت وأنا أشعر بالفخر بجدي:

 أصل جدي دا حكایة كبیرة! راجل أصیل وصاحب موقف. -

 موقف! -

 قالھا ساخراً.

طیب یا أونكل بدال حضرتك ما تحمل على جدي كده متخلي خالي  -

 إیزاك ھو اللي ییجي یزوره!

وھو خالك ممانع! خالك لو كان فاضي كان جھ مرة واتنین كل سنة. ما  -

ان بییجي قبل كده! مشغول یا ابني! مشغول لشوشتھ! مصنع في حیفا، ك

 وداخل مع جماعة دروز في شغل وتجارة، دا غیر المستوطنة اللي بیبني فیھا.

 بیبني مستوطنة؟! -

 أیوه. وشغال فیھا من نار. -

مستوطنة إیھ؟ مستوطنة من المستوطنات اللي بیبنوھا على أرض  -

 الفلسطینیین!

ا حبیبي تسیبنا من الكلام ده ومن السیاسة وأرضنا وأرضكم والنبي ی -

 والحاجات بتاعة الجراید دي!

وھیَّھ المستوطنة لما تنبني في أرض الغیر یا أونكل وكده بالعافیة  -

وأصحابھا الغلابة یتكرشوا ویللا من ھنا یا زفت منك لھ روحوا شوفوا لكم 

الحق وشرع ربنا! بلاش الإسلام.  حتھ تانیة. دا یبقى كلام في السیاسة وللا في

 الدین الیھودي الصح یرضى بكده؟!

 ۲٥۷ 
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یا ابني یا حبیبي دین إیھ وشرع إیھ! دا انت مسكین خالص وتفكیرك  -

یا ابن الحلال مش كده خالص عند خالك إیزاك. الحكایة  على أدَّك! المسألة

 كلھا بیزنس في بیزنس وھیكسب لھ قرشین بعد ما رسي علیھ العطا.

 س یا أونكل!ب -

بس إیھ! دا واحد إسرائیلي ومصلحتھ ومصلحة بلده في اللي بیعملھ.  -

الدور والباقي على العمال اللي شغالین معاه. نصھم عرب. إللي من یافا واللي 

ا كمان إنھا  من حیفا واللي من غزة نفسھا وللا أریحا. مش عارفین ھمَُّ

ا زي ما حضرتك مستوطنة؟! ومش في أرض الغیر وبس دي في أرضھم  ھمَُّ

 بتقول؟!

صینیة علیھا زجاجة من  ثم عاد حاملا ولم یدعني أجیب، تركني ودخل

 عصیر المانجو.

 إشرب یا حلو إشرب. -

* * * 

كنت أعرف أنھ دخل في علاقة تجاریة مع خالي إیزاك، ولعل ھذا ھو 

 السبب في كثرة تردده على إسرائیل، فسألتھ:

 حكایة المستوطنة دي؟وحضرتك یا أونكل مشارك في  -

لا. لا. أنا لا بتاع مستوطنات ولا لیَّھ حتى مصالح في إسرائیل كلھا. أنا  -

بروح فسحة وبس وأشوف بنتي وبالمرة أقضي یومین عند خالك. أنا عندي 

فكر تاني وشغلي ھیكون في مصر وبرضھ مع خالك إیزاك وجایز یدخل معانا 

 من الجماعة بتوعنا ھنا. ھارون بیھ ـ یقصد أبو زلومة ـ وللا حد

 شدني الفضول، وبدأت أسألھ، فقال:

 ۲٥۸ 
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یا سیدي عایزین نعمل مصنع لتدویر الزبالة في مصر. دا غیر مشاریع  -

ھارون بیھ عند لسان نعمة في شرم  أخدھاتانیھ یمكن أھمھا حتة الأرض اللي 

 الشیخ، ونفسنا أنا وخالك نشاركھ فیھا.

 كل دا في مصر؟ -

ال! بلد أ -  ي یفتح مخھ!دف فیھ القرش تلاقي عشرة دا للِواعد تحمَّ

 ثم أردف:

حكایة تدویر الزبالة آھي یعني.. أنا اللي عیني علیھا الأرض بتاعة  -

شرم الشیخ، ولو ھارون یوافق ویسمع كلامي كنا نبني علیھا كازینو قمار. 

مش كازینو عادي زي اللي ھنا وھناك. لا.لا. كازینو عالمي. حاجة كبیرة 

ومتخطط لھا زي كازینوھات مونت كارلو ولاس فیجاس! وتجیلھ الناس 

 التقیلة من كل حتة.

 بس دا یتكلف عشرات الملایین یا أونكل!  -

عشرات أیھ! قول مئات! ودا أسھل حاجة في الموضوع. المستثمرین  -

 موجودین وجاھزین المھم إن یكون لنا ضھر ھناك.

 ، فطفق یقول:ویبدو أنھ ظن أني لا أفھم ما یقصده

حمایة یعني. ناس كبیرة تحط أیدیھا في أیدك. تجیبلك ترخیص. تتفاھم  -

مع الضرایب والجمارك. تزلل لك عقبة. تحمیك ساعة اللزوم. وكل حاجھ 

 بحسابھا.. ھیھ سفریھ لمصر نجس فیھا النبض ونعرف التقل فین..

ر، لم یسعفني لساني بشيء أرد بھ علیھ فسكت، ودخل ھو في حدیث آخ

الكبیر،  أخذ یحكي عن مدینة حیفا: معمارھا، أسواقھا، بحرھا، مینائھا

زُل الكرمل والجامع الشریف وبرج الساعة ومزار ومعالمھا السیاحیة .. ن

مریم العذراء، وأنھ ھو وأمي زارا أیضاً المحفل العالمي للبھائیة وضریح 

 ۲٥۹ 
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 ۲٦۰ 

علماء من بلاد العم ، واستمعا إلى محاضرة من علماء بھائیین، )۱((عبد البھاء)

 سام وإیران وفرنسا وإسرائیل.  

 وأنا أجاریھ بملل.

 آه. آه. -

 والله الناس دي بتقول كلام كویس ویدخل العقل. -

 مین دول؟ -

 البھائیین! -

 آه. -

وبلد إیھ یا جلال! شوارع زي الفل وبیوت بالأرمید وأحیاء سكنیة ولا  -

 أوربا!

 وبدا التقزز على وجھھ.

كلھ جاي من الأحیاء العربیة! وأسامیھم یا باي عجیبھ! ساحة القرف  -

الحناطیر ووادي النسناس ومش عارف إیھ وإیھ.. حاجة تسد النفس. فقر 

وزبالة في الشوارع وحتت نكد! وآه لو شفت الأحیاء اللي ساكن فیھا الیھود! 

نضافة وجمال ومحلات شیك وكاڤیتریات تفتح النفس وناس متحضرة عارفة 

 لھا واللي علیھا. اللي

 استفزني كلامھ، فرددت علیھ بغضب.

 نھم دول یا أستاذ یعقوب ھماـتكلم عــقرفین اللي حضرتك بتــاس المـالن -

مولود بطھران في حسین ال )المیرزا(النوري، ووالده علي عباس بن حسین ) المیرزا(واسمھ الحقیقي )۱(
عباس  )المیرزا(بھاء الله)، أما بوكان یلقب ( ،ھو مؤسس المذھب البھائي ۱۸۱۷نوڤمبر سنة من  ۱۲

أو (عبد البھاء) فھو الذي بعث الحیاة في ھذا المذھب بعد وفاة أبیھ وجمع لھ الأتباع والمریدین، وقد 
ل العالمي للبھائیة أو حفحیث الم بل الكرمل بمدینة حیفاجدفن وأصبح لھ ضریح أو مقام على سفح 

 مركزھا الأساسي الذي یؤمھ البھائیون من كافة أصقاع العالم.  
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 وأجدادھم ھما اللي بنوا حیفا. ویبقى ظلمناھم لو حاسبناھم على أصحاب البلد!

ا فیھ، دول خاضعین للاحتلال.  الحال اللي ھمَُّ

 ل! جبت الكلام ده منین!خاضعین لإیھ! للاحتلا -

 من اللي جرى! من الجغرافیا والتاریخ واللي حصل یا أستاذ! -

 بسط ذراعھ نحوي مقاطعاً، غیر أني لم أدعھ یقطع عليّ الطریق.

والناس اللي حضرتك بتقول عنھم متحضرین دا بس من حیث الشكل  -

. ساكنین في اللي بیبان قدامك وقدام غیرك.. بیلبسوا كویس.. بیتكلموا كویس.

أماكن راقیة ونضیفة.. كل دا صح  یا سید یعقوب لكن لو دققت كویس في 

أصلھم وفصلھم ھتلاقیھم في الأول والآخر صھاینة أغراب إللي من رومانیا 

واللي من المجر واللي من بولندا واللي من الیمن وللا المغرب. ناس سابت 

وشوارعنا وحالنا ومالنا وكل  بلادھا وبالعافیة كده قعدت وسطینا ونھبت بیوتنا

 اللي قدروا علیھ!

 وھو یحدق في..

سمعت عمرك یا یعقوب أفندي عن ناس بتسرق دولة بحالھا! مش  -

ساعة وللا عربیة وللا حتى بیت! دولة! دولة بحالھا یا یعقوب أفندي بأرضھا 

 وناسھا وبحرھا وسماھا وصیفھا وشتاھا!

 فزمجر فيَّ بوجھ محتقن:

د متجرنیش للكلام في السیاسة. مش عن جھل بیھا إنما إن اسمع یا ول -

حبیت أتكلم فیھا أتكلم مع واحد في مستوایا! واحد ناضج. متزن. مش لسھ عیل 

 خبرتھ قلیلة!

 وبنبرة أكثر علواً وغضباً:

 ۲٦۱ 
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وبعدین إیھ حكایة یعقوب أفندي دي! مش تتكلم معایا بلیاقة وأدب! اللي  -

قولك إنھ في مقام خالك! على الأقل راجل لھ قاعد قدامك ده بلاش أفكرك وأ

تاریخ وإذا كنت متعرفشي إعرف بأه دلوقتي إننا كنا بھوات وباشوات في 

 مصر وكلمة أفندي دي مكنتش بتتقال لنا! كانت بتتقال للشغالین بتوعنا!

 أبدیت لھ أسفي، غیر أني استمررت في مناوشتھ. 

م. ادتكم الألقاب الكبیرة یعني یا أونكل مصر بأه كان لھا فضل علیك -

 وفتحت لكم صدرھا وأكید اتمرغتم في خیرھا.

 تمام. تمام. ومین ینكر ده! -

عمري ما  الكلام ده! أونكل أبو زلومة مثلاأصل فیھ ناس تانیة بتنكر  -

 سمعتھ بیقول كلمة كویسة عن مصر!

أنا لا لیَّھ دخل بكلام أبو زلومة ولا أبو خرطوم. وجاحد اللي ینكر  -

فضل مصر وخیرھا ومش علینا بس! علینا وعلى غیرنا. ھیھَ.. ھیھَ.. (قالھا 

ممطوطة ومصحوبة بتنھیدة طویلة).. أرمن وشوام وطلاینة وجریج وملل 

ملھاش حصر. وإیھ یا ابني كلھم جُمْ مصر یا مولاي كما خلقتني وبقوا 

 أصحاب أطیان وشركات وعمارات! مصر دي حكایة! 

 تجاھي: السبابة قلیلا ردف وھو یرفع إصبعوأ

بس خلي بالك احنا كمان كان لنا فضل علیھا! كان منا الكتاب والفنانین  -

 .. یعقوب صنوع وداوود حسني وتوجو مزراحي وغیره وغیره.

 وتأملني.

 تلاقیك مسمعتش عن الأسامي دي؟ -

 فھززت رأسي بالإیجاب .

 ۲٦۲ 
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یا ابني معذور.. أصل الناس دي عاشت في زمن غیر زمنك. الیھود  -

عاشوا في مصر من زمن طویل! إللي جُمْ ھربانین من أسبانیا بعد الأندلس ما 

وقعت، واللي ھاجروا من أوربا، واللي من تركیا واللي.. واللي.. ومتنساش 

 كمان إننا عشنا في مصر أیام النبي چوزیف (یقصد سیدنا یوسف).. 

 :  وحدق فيَّ

 طبعاً عارفھ؟!  -

 ارفة ولھ سورة عندنا في القرآن!إلا عارفة! عارفة وع -

أیوه كده إصحالي! وأیام النبي موشیھ (یقصد سیدنا موسى).. یعني من  -

 أیام الفراعنة ومصر طول عمرھا بلدنا زي ما ھي بلدكم!

 وتبسم وھو یقترب مني بوجھھ.

 طب ولیلى مراد. تعرفھا وللا متعرفھاش؟ -

 ولم ینتظر مني الإجابة.

عن جد. ھاتلي بأه واحد في مصر كلھا مبیحبش غُنا  آھي دي یھودیة أباً  -

 لیلى مراد وللا فنھا!

 بس دي أسلمت یا أونكل! -

 أسلمت! -

أیوه أسلمت وصلت وصامت وغنت لسیدنا محمد كمان. مسمعتھاش یا  -

 أونكل وھیھ بتغني وتقول: " یا رایحین للنبي الغالي ھنیالكم وعقبالي .. "

الطرقة المؤدیة إلى داخل الشقة، ربما  لم یجب، اتجھ بوجھھ كلھ صوب

 خیل إلیھ أن أمي قادمة..

.  ثم عاد إليَّ

 ۲٦۳ 

o b e i k a n d l . c o m



وخد عندك كمان عیلة القطاوي. مین ینكر فضلھا على مصر! دا  -

یوسف باشا قطاوي استصلح لوحده اتناشر ألف فدان! وعمل مصنع تكریر 

اللي  السكر بتاع كوم امبو وكان وزیر وعضو في البرلمان. ولا عیلة سوارس

یاما استصلحوا أراضي وعملوا بنوك وأول ناس عملت خط مواصلات عامة 

في مصر. دا حتى الحكومة كرمتھم وسمت میدان مھم ومشھور في قلب 

القاھرة باسمھم! میدان سوارس! إللي اتغیر اسمھ بعد كده وبقى میدان 

 مصطفي كامل! 

ني بربط ع كاملین على مسند الأریكة منشغلا بعنقھ وظھره ىواسترخ

عقدة حزام (الروب دي شامبر)، وبعدھا بإخراج سیجار كوبي ضخم من علبة 

 مذھبة إلى جانبھ، أشعلھ منفثاً دخانھ الحار في وجھي.

وللا عیلة منشھ ودویك ونادلر وموصیرى وھراري وسموحھ  -

ومزراحي .. وللا.. وللا.. كل دول یاما عملوا لمصر. ولما ترجع بلدك یا 

على أسامي أصحاب المحلات اللي في الصاغة وللا  حبیبي یبقى بص

الموسكي حتلاقي مصطفى وحنا وفؤاد ونصیف. مش ھمَّھ دول أصحابھا 

الحقیقیین! أصحابھا كانوا یھود ھجوا بعد ما باعوا حالھم ومالھم وشقاھم 

 للناس دي بتراب الفلوس.

 حاولت أن أوقف الحدیث أو أغیر مجراه، ولا فائدة.

ة أسسنا سموحة وتوریل! وكمان المعادي في القاھرة! وفي اسكندری -

والمحلات شملا وشیكوریل وعمر أفندي وداود عدس وسیمون أرزت 

 وجاتینیو والصالون الأخضر وابن صھیون.

 ابن صھیون! -

 قصدي بنزایون. -

 ۲٦٤ 
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معاك حق یا أونكل. بس اللي عملوا كل ده مش كانوا برضھ مصریین  -

 زي ما ھم یھود!

 یا سلام!مصریین!  -

 قالھا مستاءً مستثاراً.

ال لما ھمَّھ مصریین قعدت الحكومة تضایقھم لیھ! الحكومة مش أ - مَّ

الناس! الناس في مصر طیبین لا بیخونوا عشرة ولا یعرفوا أسیَّھ أو یدوسوا 

على واحد مكروب. الحكومة منھا للہ ھي اللي فضلت تضیق علیھم لحد ما 

یب خاطرھم ولا طمنھم على أرزاقھم أو قال لھم ھجوا من البلد! إللي ما حد ط

انتم في الأول والآخر مصریین واللي ھیغلط منكم بس ھو اللي ھنحاسبھ! دا 

كان الیھودي من دول صغیر وللا كبیر اللي یقول أنا ماشي یقولوا لھ الباب 

یفوت جمل وبركة اللي جت منك! ویبقى بیجري یمین وشمال علشان یبیع بیتھ 

لھ وفلان وعلان اللي معندھمش ضمیر یتلفوا حوالیھ زي وعفشھ ومح

الجزارین الملمومین حوالین البھیمة اللي على وش فطیس ویا بربع التمن یا 

 میمدوش علیھا السكین!

 وبنبرة أحدَّ:

وبعدین قولي یا سي جلال! ھو انتوا بتصنفوا الناس على ھواكم! لما  -

تقولوا مصریین! ولما نكمش ونقفل  نعمل مشاریع كبیرة تعم بالخیر على البلد

على نفسنا ونتفرغ لمصالحنا تقولوا آه من ولاد الأیھ دول! یھود! یھود! ولما 

تیجي سیرة إسرائیل تقولوا علینا صھاینة وعایزین الحرق! یعني یا أولاد 

الحلال الواحد منا بیتبص لھ على أنھ معندوش ھویة! ھویتھ على قد فعلھ 

 ومصالحكم! وفعلھ على حسب ھواكم

 ۲٦٥ 
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كنا ولا محالة مقبلین على طریق مسدود، فالتزمت الصمت وخفت 

 حماستھ ھو الآخر وشیئاً فشیئاً انقطع الحدیث.

* * * 

 احترت بعدھا كثیراً في حالي مع ھذا الرجل.

فطالما كنت أتحاشى لقاءه، وإذا جاء في بالي كنت أدفعھ متقززاً كما لو 

. لم یكن یجیئني في وضع یریحني كنت أدفع أحد القوارض بطرف حذائي

أبداً، إما وھو یداعب أمي مداعبات یفور لھا الدم، أو وھو یتجرأ علیھا بما ھو 

أسوأ، فیقشعر بدني وآكل في نفسي كما لو أن الأمر یحدث بالفعل أمامي 

 ولشيء یحرمھ الله!

متزناً فیتبدل حالي، وأجد نفسي أحیاناً  وإن جالستھ مرغماً أجده عاقلا

صاعاً لحدیثھ. تعجب عیناي بھذا العجوز المتصابي، بھیئتھ وھندامھ. ویبدو من

أمامي، دائماً، أعلى قدراً ممن حولھ، وربما صدقھ عقلي أما قلبي فلم یتوقف 

 یوماً عن رفضھ.

وعندما انفردنا ببعضنا الیوم، انطلقت المكنونات من محابسھا. اختلط 

أن أقصد أو أنتبھ، ولم أدرك إلا  الكلام ببعضھ البعض. اختلط في قلبي دون

بعدھا أن ذاتي.. ذاتي التي بداخل الداخل.. التي تحب وتكره وتمیل وتحنق 

وتمقت، كانت تشاركني ھي الأخرى وتحرك الحدیث، جعلتني أخالھ فعل الذي 

فعلھ ھؤلاء الصھاینة الغرباء بأرض فلسطین، ھم سرقوا واستباحوا وھو 

ي ولساني كانا یقولان لھ أنتم فعلتم بنا كذا وكذا، الآخر سلب واستباح أمي. عقل

 وقلبي یقصد أنھ ھو الآخر فعل!

 فما بالي وھذا الرجل! 

 ۲٦٦ 
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غیره. رجل غیر یھودي. ھل كنت أجافیھ  وھل لو كان زوج أمي رجلا

 ھكذا؟!

ھل زواج أمي بھذا الیھودي ھو الذي آلمني؟ أم أن زواجھا نفسھ ھو 

 أصل الداء؟

*** 

 ة لتزیدني كآبة..وأتت أمي عابس 

ولم أشأ إھدار الوقت أنا الآخر، قلت لھا على الفور عما انتویتھ، قلتھ لیس 

على نحو من یطلب الإذن والموافقة، وإنما الذي یحیطھا بخبر لا أكثر، 

 فتأملتني مستاءة وتقول وھي تمد یدھا إلى علبة السجائر:

 وكان مالھا راشیل؟! -

 جب.لم أ

الح! بنت شاطرة وحلوة زي القمر والقرش بیجري بقول كان مالھا یا ف -

 في أیدیھا!

وأدارت عینیھا نحو زوجھا، وھي تھز عود الثقاب المشتعل الذي في 

 یدھا كي تطفئھ.

 دي حاربت الدنیا كلھا علشان خاطره یا یعقوب! -

:  ثم تتوجھ بالكلام إليَّ

بخاطر مش كنت تشاورني الأول وأنا أقول لك الصح إیھ بدال ما تكسر  -

 البنت ھي وأمھا.

 أجبت بصوت خافت وأنا أختلس النظر للأستاذ یعقوب:

یا ماما دي حاجات مفیش فیھا مشاورة، ومش وقتھ الكلام ده إنتي  -

 عارفھ كل حاجھ.
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ك الكلام الخایب اللي سمعتھ وخلا عارفة! عارفة إیھ! قصدك على -

 تسیب البنت في لیلة دخلتھا!

ده وإیھ اللي جرالك، ھو الشرف بیتقال علیھ كلام  ماما! إیھ اللي بتقولیھ -

 خایب!!

 شرف!! -

 تأزم الموقف وتدخل الأستاذ یعقوب ملطفاً، وھي لاتزال تقول:

شرف إیھ یا جاھل یاللي لسھ فاكر نفسك عایش في حواري الضاھر!  -

وبعدین تعالى ھنا قولي ھو احنا فینا حیل یا موكوس انت لخدیجة وأھل 

عیانھ وعدمانھ ولا تنفع لجواز وأبوھا راجل شوارعي  خدیجة! دي بنت

 ومیعرفشي غیر السكینة والساطور.

 ومكثت تقلب كفیھا وتتكلم وتغمغم.

راشیل! الحلوة الكسیبة یسیبھا بسلامتھ! وقال إیھ علشان ... النھایة  -

وأمرنا للہ! دا إیھ البخت ده یا ناس! أتجوز أنا أبوه الأفندي اللي جاي من 

ین وأضیع شبابي بعدھا! سابني حضرتھ وآدي وش الضیف! وقال إیھ الفلاح

أعرف بعد كده إنھ اتجوز واحدة من بلدھم! دي ناس عندھا ضمیر! والبیھ 

التاني عایز یعمل اللي عملھ أبوه بالظبط! ویسیب راشیل بنت الناس ویروح 

 یناسب ناس حثالة وعایشین في الدنیا كمالة عدد.

 فصحت فیھا:

 كلمة.. وإلا بابا!!بس ولا  -

 أبوك ولا أخوك آھو راح مطرح ما راح! -

  تبدلت..
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لم تعد الأم التي عرفتھا صغیراً، ولا ھي أمي التي أتت إلى فرنسا فقیرة 

ھزیلة تبحث لنا عن مأوى ولا رجاء تبتغیھ من الدنیا إلا أن أكون شیئاً. منذ أن 

نیا كالناقة العطشى! مرة تزوجت بھذا العجوز (الفلاتي)، وانطلقت تنھل من الد

في منتجع (ناتانیا) ومرة في (كابري) أو (كَانْ)، ومرة یقولون إنھم أخرجوھا 

قسراً ھي وزوجھا من ملھي (فولي بیرچیھ)؛ لأنھا كانت ثملى ولا تكف عن 

 إحداث شغب وضوضاء!

تجلس على الأریكة التي أمامي وفي إصبعھا خاتم من الماس لا یقل وزنھ 

اریط، ونجمة یعقوب من الذھب الأبیض تتدلى على صدرھا، عن ثلاثة قر

وتكلمني بإصبع السبابة وتقطیبة الوجھ وسحابات الدخان تخرج من بین 

 شفتیھا!

حقن ما (بالسلیكون) والعقاقیر التي توجھھا وصدرھا اللذان ترھلا شدتھ

تحت الجلد فیشد بعضھ بعضاً، وشعرھا لم تعد تقبل إلا بمحل (چاك رواسیھ) 

ي تصففھ، وألا یستحي أبو قردان ھذا زوجھا! یمیل على وجنتھا ویقبلھا ك

 أمامي! ھكذا یا ابن الكلب (عیني عینك!)..

لم آبھ للاساءة التي وجھتھا للشیخ منجي، فكل أھلھا یقولون عنھ ذلك! ما 

 آلمني ھو ما قالتھ عن أبي.

یغلق  وھببت خارجاً لا ألقیت تحیة أو حتى نظرت إلى وجھھا، وقبل أن

المصعد عليَّ بابھ أسرعت خلفي ھي وزوجھا، غیر أنھ أخذني للأسفل وحال 

 بیننا..

*** 
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 وتزوجت من خدیجة..

جدي ھو الوحید الذي أتى معي لخطبتھا، رفضوا كلھم الحضور بل حتى 

: اعذرني عاتبتھ قال لي خجلاخالي شمعون كان یتھرب مدعیاً المرض، ولما 

 أنا في وضع حرج! أنت تعرف الماما (یقصد جدتي) ..یا جلال، ف

ثم لبث برھة صامتاً، وقال: ما الذي أفعلھ یا ابني! لقد فقدت عقلھا! 

تصور أنھا تھددني برد الأربعة آلاف فرنك التي استدنتھا منھا إذا أنا ذھبت 

معك إلى بیت الشیخ منجي! لقد أعطتني إیاھم عندما ألح عليَّ ابني الصغیر 

 ل لشراء دراجة لھ في عید الفصح..شاؤو

 وبنبرة دھشة:

الكلام ده من ییجي تسع تشھر وللا أكتر، وأنا قلت لنفسي إنھا سامحتني  -

فیھم وللا نسیت.. وللا.. وللا .. یا خبر أبیض على الماما! دا إیھ شغل الافترا 

 بتاعھا ده!
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لأتى  لیھ،كان خالي محقاً، ولولا ھذا الحصار الاقتصادي الذي ضرب ع

 من أن ندخل أنا وجدي وحدنا كالأیتام.  معنا عن طیب خاطر بدلا

ویالیت الأمر وقف عند ھذا الحد، بل أقامت جدتي مناحة في البیت، تكلم 

نفسھا تارة وتعارك جدي بالساعات لعلھا تثنیھ عن الذھاب معي، وتتھجم عليَّ 

لذباب. أو حتى أحیانا بأي شيء في یدھا. العصا التي تتوكأ علیھا. منشة ا

(الكبشة) التي یغرفون بھا الطعام. ومالت مرة على مطفأة السجائر كي تقذفني 

بھا، فاختل توازنھا وانكفأت على الأرض ھي وعصاھا، ولولا ستر الله 

 لالتوت قدمھا أو انشرخ حوضھا.

قلت لھا وأنا أعینھا على النھوض: أنتِ في سن كبیرة الآن یا جدتي ولا 

موظفون  ! صاحب شركة وعنديالأفعال! أنا رجل ولم أعد طفلاه تلیق بكِ ھذ

الذي كان یلعب الكرة في الشارع. ما ھذا یا جدتي!  وعمال ولست جلالا

رْص في الأذن والصیاح واللكمات قعندك وسیلة أخرى للتفاھم غیر الألیست 

 وقذف الأشیاء في وجھي؟!

 فتلھث وتقول:

اسنا في التراب! أقول إیھ إخرس یا قلیل الأدب! یاللي مرمغت ر -

اسب منجي العیاري كة) و(حنونة)! أقول لھم إننا ھنلصحباتي (سمكة) و(ری

جزار الھم والغم اللي ذمتھ أوسع من البحر المالح! سبت راشیل قلنا زي 

 بعضھ، إنما تتجوز السحلیھ دي یا عدیم النظر!

*** 

 أمري إلى الله..

ر فالتقانا الشیخ منجي مرحباً، ذھبنا أنا وجدي كل منا یتوكأ على الآخ

 وأدخلنا إلى غرفة الجلوس.
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كانت المرة الأولى التي یدخل فیھا جدي شقھ الشیخ، وجاءت جلستھ قبالة 

صورة من صور زمان معلقة على الجدار لرجل یضع على رأسھ طربوشا 

قصیراً ملفوفاً بشال، ویرتدي شیئاً مزموماً على جسده یاقتھ لھا دفتان كبیرتان 

س) لبسھ في بلادنا أو (البرُْنأذني الفیل، شيء محیر لا ھو بالجلباب الذي نك

 الذي یرتدیھ التوانسة والمغاربة، والرجل نفسھ مدكوك وذو عضل وبنیان

في شبابھ، أو ربما كان ریاضیاً ولھ باع في  أو عتالا متین كأنما كان حمالا

ذلك التجھم الشدید مجال المصارعة وكمال الأجسام. الملفت في الصورة ھو 

كأنما یخطط  ناه الصارمتان والمزمومتان قلیلاالبادي على تقاطیع وجھھ، وعی

 للانقضاض على أحد.

 لم یكن جدي مرتاحاً لھذه الصورة.

  سألني: من ھذا الرجل؟

قلت: إنھ والد الشیخ منجي. كان جزاراً مشھوراً بمنطقة (جربھ) مسقط 

 رأس الشیخ.

ناس في الدنیا بالسحنة دي! دا كمان زي ما یكون  یا ستار یا رب! فیھ - 

 بیبحلق فیَّھ وعایز یكرشنى من البیت!

صدق جدي، فسبق أن دخلت ھذه الغرفة مراراً وكلما جلست في الموضع 

الذي یجلس فیھ جدي الآن، أحسست بأن صاحب ھذه الصورة یرمقني بضجر 

 لب؟!وكأنھ یقول: من أنت؟ وما الذي تفعلھ عندنا یا ابن الك

وكانت ھناك عصا غلیظة معلقة (بشنكل) إلى جوار الصورة، لم تكن 

عصاً كالعصي التي یتوكأ علیھا الناس أو یھشون بھا شیئاً، وإنما من النوع 

 الذي یسُتخدم في العراك وإحداث الإصابات..

 قال جدي وھو یتأملھا بإعجاب: عصا الشیخ منجي؟
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ویتركھا دائما في  ر قلیلاعصا الشیخ منجي حجمھا أصغقلت لھ: لا.. 

المحل، ھذه عصا والده رحمة الله علیھ ولھا قدر كبیر عند الشیخ، فھي من 

 التراث ولا یستخدمھا إلا في الملمات والمسائل الكبیرة.

 فھز جدي رأسھ وھو یقول:

 اللھم احفظنا یا رب.. -

وسمعنا نحنحة الشیخ وكأنھ یقترب فاعتدل جدي، ودخل ھو ووراءه 

 الست زھیرة بوصاف.زوجتھ 

 سلمت على جدي بفتور، وسألتني عن جدتي.

 قلت لھا: إنھا مریضة. أكلت شیئاً حامضاً فأصیبت بالإسھال.

برھة وأعادت السؤال بنبرة متشككة، لكن عن أمي ھذه المرة: ھل ھي 

 بخیر أم عندھا إسھال ھي الأخرى؟!

لاھا عدة سعلات أعفاني الشیخ من الرد علیھا، حسم ھو الأمر بلفتة عین ت

تحذیریة، فطأطأت رأسھا ووضعت یدیھا في حجرھا ولم تسألني بعدھا عن 

 أي أحد من عائلتنا أو حتى فتحت فمھا بكلمة!

وأقبلت خدیجة وقرأنا الفاتحة، أعقبھا الشیخ بعدة أدعیة من تلك التي تقال 

 نكس جدي رأسھ أثناء قراءة الفاتحة، لكن شفتیھ كانتا في ھذه المناسبة.

تتمتمان بشيء ربما أدعیة أو صلوات تخصھ، ولم ترفع الست زھیرة بوصاف 

 عینھا من علیھ وھو على ھذا الحال إلا عندما زغدھا الشیخ بكوعھ في جنبھا.

وتكلم جدي عن الشبكة، فاقترح الشیخ أن نذھب أنا وخدیجة معا إلى 

ال، (بو زرزور)، فتجار الذھب (الفرنسیس)، وكما ق صائغ جزائري اسمھ

یبالغون في الأسعار وأغلب مشغولاتھم إما فصوص ثمینة أو من الذھب عیار 
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) ۲٤) و(۲۱)، أما بو زرزور فعنده أشكال عربیة ومن عیار (۱۸(

 المحترمین.

وفاجأني جدي بأن أخرج مظروفاً من جیبھ بھ حزمة أوراق مالیة من فئة 

أبیھا فشجعھا  الخمسین فرنكاً وقدمھ لخدیجة، غیر أنھا تمنعت ونظرت إلى

 حتى مدت یدھا وأخذت المظروف.

جرت الأمور كما لو كنا في مصر أو تونس، فالعرب أمرھم واحد في كل 

 مكان..

* * * 

أسبوع وأتممنا الخطبة في حفل بسیط، وبعد شھر عقدنا الزواج وأقمنا 

 لیلة الفرح على الطریقة التونسیة.

ف الشیخ من كبار من الفولكلور التونسي القدیم لإرضاء ضیو أغان

السن، وفتیات یقلدن الفنانة (عُلیَّا التونسیة)، وشاب من عائلة الشیخ یشبھ 

وصوتا أخذ یردد أغانیھ والتصفیق  شناق) شكلا الفنان التونسي (لطفي بو

یدوي، وأھازیج ودق على الدفوف وكأننا في تونس الخضراء ولیس في 

 باریس.

یعمل معنا بالشركة حاضراً،  وكان الأستاذ فؤاد الرجل المصري الذي

ویبدو أن لھ في الطرب إذ أمسك بالمیكروفون وغنى لنا أغنیة (دقوا المزاھر) 

لفرید الأطرش، وأحب أن یكمل بأغنیة أخرى لأم كلثوم إلا أنھم ثاروا علیھ 

وخطفوا المیكروفون من یده، وقال أحدھم: إن صوتھ رديء ولھ فحیح 

 كصوت ذكر البط العجوز! 

بمتابعة الفتیات بنظراتھ والشیخ یرمقھ  و الشوارب، فكان مشغولاأما أب

من فوق كرسیھ، دعوناه للرقص فرحب وحزمناه بأحد الشیلان فأخذ یتمایل 
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ویرقص رقصاً بلدیاً متقناً على موسیقى أغنیة (إنت عمري) لأم كلثوم. 

والشیخ یتأملھ ویمیل على أذني ویقول: صدیقك ھذا شخص غیر محترم! ألا 

ستحي مما یفعل! والله الذي لا إلھ إلا ھو لو لم یكن في بیتي والفرح فرح ی

ابنتي، لقمت وصفعتھ على الخدین! ثم نادي على زوجتھ وبناتھ وأمرھن 

 بالابتعاد عنھ..

ولم یكف جدي عن الضحك على ما یجري حولھ، طلب منھم أن یغنوا لھ 

ان محمد قندیل، فقالوا إنھم أغنیة (یا رایحین الغوریة ھاتوا لحبیبي ھدیة) للفن

لم یسمعوا بھا من قبل، فسكت وبعد برھة قال: وأغنیة (یاحاسدین الناس مالكم 

ومال الناس) للمطرب الشعبي محمد عبد المطلب، ھل تعرفونھا؟ فغنوا لھ 

 مقطعین منھا وتحججوا بأنھم لا یعرفون باقیھا. 

ي ألحوا علیھا وتحدى خالي شمعون جدتي، أتى ھو وأولاده وزوجتھ الت

كي ترقص لھم رقصاً بلدیاً، فھي مصریة ومصر منبت ھذا الفن ففعلت بعد 

 استئذان جدي وخالي، لكنھا لم تؤده أبداً بمھارة أبي الشوارب..

وكان الشیخ یولینا عنایة خاصة، وكلما مر أمام جدي أو خالي ربت على 

قتنا الجدیدة بشارع وفي آخر الحفل، ذھبنا أنا وخدیجة إلى ش كتفیھما ممتناً.

 (دیز إیكول) بالحي اللاتیني.

*** 
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كان جدي حكیماً عندما قال: إن الذي بیني وبین خدیجة شيء كبیر.. شيء 

 جمیل.. لكنھ لیس حباً!

!  وإلا لماذا كان طیف نادیة یلح عليًّ

ة فكم من مرة كنت أرى طیفھا، وأنا أتطلع من وراء الزجاج المغلق لنافذ

غرفة نومنا أنا وخدیجة بشارع (دیز إیكول). حبات مطر ثقیلة تنقر علیھ 

وتغبش سطحھ الأبیض، فتبدو الأشیاء أمامي غیر واضحة أو في شكلھا 

المعتاد. المركبات التي تسیر محتاطة وعلى مھل. امرأتان تتعثران في 

الشارع  خطاھما، ثم تنحرفان یمیناً معتصمتین بمدخل إحدى البنایات. مصابیح

، وقطرات ماء تتلألأ على أعمدتھا كلما غمرتھا التي خفتت أنوارھا قلیلا

 أضواء المركبات. وصبیان یركضان ھنا وھناك غیر عابئین بماء أو مطر..

الدنیا كلھا من الریح والبلل والغبشة التي في السماء، تبدو غریبة 

 وأشیاؤھا تحت الحصار..

 وتأتي ھي..
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فحة العنق. حقیبة المدرسة. أنفاسھا التي كانت الأنف والحاجب ونمش بص

. وقع أقدامھا وھي تصعد مسرعة على درج  تغمرني كلما أحطتھا بذراعيَّ

عمارتنا بالظاھر خوفاً من أن یرانا أحد. ویتغشاني صوتھا خافتاً، شجیاً، 

أملس. تھمس ثم تتوقف. تلتقط أنفاسھا ثم تعاود الھمس. أمیل علیھا فتدفعني 

 ل، وأعیش زمناً سبق أن عشناه، شارداً قلبي ینبض وعیناى تھیمان..عنھا بدلا

 إلا مرة..

 مرة واحدة، كان الزمن فیھا من الحاضر ولیس قدیم.

كنت أقف وقتھا في نفس موضعي خلف النافذة. الماء والمطر على 

حالھما وكذلك الغمام، وكأنما ھي تقف على مفرق الشارع الذي أطل علیھ، 

ا ملامحھ لا تكاد تبین، تود العبور ولا تقدر، تتقدم خطوة ثم وطفل إلى جوارھ

 تحجم.

 سْلك! أین المظلة؟ ألیس معكِ مظلة؟!قلت لھا: على ر

 حدقت فيَّ ولمعة تطل من عینیھا، كأنما لم تعرفني بعد وتتذكر!

 قلت: أنا جلال!!

 فندت عنھا آھة، وقالت: من! جلال!!

 وملت أنا بعیني وقلت: ومن ھو؟

 ولدي سامح.قالت: 

 فادعیت الدھشة، وقلت: ولدك!

فقد كنت أعرف! سبق أن أبلغني حسن في آخر خطاب أنھا  ادعیت..نعم 

 تزوجت، غیر أني أحببت أن أبدو أمامھا وكأني لا أعرف! 

 ي أعاتبـھمت أنـكلام، ففــطق بـوطفقت أنظر إلیھا بعینین لائمتین ولا أن
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 ۲۷۹ 

رأیتھا من أعلى! من وراء زجاج فھكذا رأیت نفسي و، وخفضت عینیھا خجلة

 النافذة!

 قلت: ھاتي یدك. دعیني أعبر بكِ الطریق.

 وأتردد لحظة ثم أقول: وسامح أیضاً! سوف نأخذه معنا.

أشاحت بیدھا، وقالت لتنھي الحدیث: لا تقلق یا أستاذ! زوجي سوف 

 یفعل.

 أثارتني كلمة (أستاذ) والتفت إلى حیث ذھبت عیناھا، فرأیت زوجھا ھذا

 الذي تتكلم عنھ، واقفاً على مقربة منا صامتاً ویرمقنا! 

والذي أثار دھشتي، أنھ لم یكن على الھیئة التي طالما كان یأتیني بھا، فلا 
وجھھ ھو وجھ الأستاذ یعقوب أیام الشباب، ولا ھیكلھ ھو الھیكل المتین الذي 

 طالما كنت أراه!كان شیئاً مختلفاً..
عنقھ معقود بشكل صحیح، وبدنھ ضامر  ولیس مھندماً أو حتى رباط

 ضموراً ملفتاً كأنما یعاني من مرض عضال!

وأشعر بخدیجة ورائي، تضع راحة یدھا فوق كتفي وتقول: تعال. فالقناة 

. أسرع، فقد أعددت لنا )۱(الرابعة تعرض فیلماً مضحكاً (للوي دي ڤیني)

 قدحین من القھوة وأخشى أن تبرد.

 أقول: دعیني لحظة..

 یم في دنیا قدیمة، لم یعد لي فیھا رجاء..وأھ

ویمر یوم أو بعض یوم، وأكون مسترخیاً على مقعد أو ممدداً على 

 الفراش. 

 تسألني خدیجة: فیمَ الشرود؟

 ا الفرنسیة الكبار.یأحد فناني الكومید )۱(
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 لا أقول الحق، أقول: تذكرت أبي..

 وأنھض، فتقول: إلى أین؟

 أقول: سأصلي ركعتین طالباً لھ الرحمة.

 تقول: وأنا الأخرى.

 القلب شفیفة الروح، لا تعرف من الدنیا إلا خیرھا.كانت طیبة 

وأركع للہ ساجداً، أدعوه أن ینقذني من شر نفسي، وأكون لھا كلي ولیس 

 بعضي! 

ویوماً بعد یوم أحنو علیھا، وكأن شیئاً یحدث بیننا. لیس ھو الحب الذي 

 یھدر ویطیح كموج البحر، أو یصفو ویرق حتى یبین القاع..

 ولیس الحب الذي یولد كبیراً ولا نعرف بعدھا منتھاه!شیئا أراه یكبر، 

*** 

 وكنا نخرج..

نرتاد حدیقة (اللوكسمبورج) القریبة من شارعنا ونجلس بالساعات على       

مقاعدھا الخشبیة، نثرثر ونتابع خدامھا وھم یرعون شجرھا وزھورھا كأنھم 

 الھواء. ملائكة رحمة یطببون بشراً، ولیس زھراً ونباتاً یتمایل في

فذات مرة استرعى بصرنا بستاني فرنسي عجوز یرتكز على ركبتیھ أمام 

شجرة من شجر (البانسیھ)، ویبدو أن ھذه الارتكازة كانت تؤلمھ، إذ كان كل 

 برھة وأخرى یعتدل جالساً ویمد ساقیھ ویثنیھا حتى تستریحا.

ة حثنا الفضول على الاقتراب منھ فوجدناه یرعى زھرة (بانسیھ) صغیر

التوت ساقھا، یلف الساق برباط لاصق بعد أن غمرھا بقطرات من زجاجة 

دواء ملقاة إلى جانبھ، ثم یضمھا برفق إلى الساق الكبیرة. ساق الشجرة ذاتھا. 
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 ۲۸۱ 

وكانت ملقاة إلى جواره عدسة مكبرة، أظن أنھ كان یستخدمھا للتعرف على 

 قدر الأذى الذي لحق بالساق التي یعالجھا!

 مجرد زھرة! قلت لھ: إنھا

صیب أحد من أھلك في حادث تتركھ رمقني مستغرباً، ثم قال: ھل لو أ

 لیموت! أم تذھب بھ للمستشفى وتعالجھ؟

  ففھمت..

وھو ما یزال یقول: ھي كائن یتنفس مثلي ومثلك ویشعر ویتألم! شد ساقھا 

ولد مشاكس وولى ھارباً! ھل أتركھا في محنتھا خاصة وأني أعرفھا، فأنا 

ي ھذه الحدیقة من أربعین عاماً وكل ھذا الزرع (وأشار حولھ) أعرفھ أعمل ف

 ویعرفني!

 وأكمل بصوت خافت:

ھذه الزھرة التي تستھین بھا من یعرف قدرھا عند الله! فقد تغفر لي ذنباً  -

 أكون قد ارتكبتھ!

*** 

ومن شارعنا إلى شارع سان میشیل، وشارع في آخر حتى نھر (السین) 

، لنطالع الكتب أو نشاھد الأفلام )۲(إلى (سنتر بومبیدو) )۱(ڤ)فنعبر (البون نی

التسجیلیة عن أي شيء یخص الطبیعة أو الإنسان. أو نأخذ المترو متجھین إلى 

متحف اللوڤر، نمتع أبصارنا بأعمال رینوار ورمبرانت وسیزان وبلوحة 

ین من (الچیوكاندا) التي یولونھا رعایة خاصة ویحیطونھا بسیاج یمنع الزائر

 على نھر السین. جسر من الجسور المقامةأي (الجسر التاسع) وھو  )۱(
أطلق علیھ ھذا الاسم تخلیداً مركز ثقافي ضخم مشید كلھ من الحدید على غرار برج إیفل، وقد  )۲(

 لذكري (چورچ بومبیدو) رئیس الجمھوریة الراحل..
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الاقتراب، بل ومن شدة الزحام حولھا نظموا المشاھدة بحیث لا یقف أي 

 شخص أمامھا أكثر من ثلاث دقائق. 

ننتقل بعدھا إلى الفنین الإغریقي والروماني فنلقى أمامنا تماثیل تكاد 

تنطق، وعندما نفرغ نذھب إلى البھو المخصص للفن الفرعوني فیأخذ خدیجة 

ویسمو بنا ھذا الفن العملاق.. كان الفراعنة ملوكاً بحق، الانبھار وأنا الزھو، 

وسوف نظل نتمسح بأعتابھم ما حیینا، وكلما جار علینا الزمن نقول لمن 

یتباھون علینا: ولكن لنا مزیة علیكم، یستغربون ویقولون: ما ھي؟! نقول ھل 

 أنتم أحفاد الفراعنة مثلنا؟

 ق ونتأمل!وتعلمنا أنا وخدیجة، كیف نشاھد! وكیف نتذو

ففي المرة الأولى التي ذھبنا فیھا إلى اللوڤر كنا نمر مرور الكرام، نظرة 

ھنا ونظرة ھناك ونكتفي بجمال قطعة الفن من انطباعنا الأول ومرور أعیننا 

أمامھا ویتقدمون ویتأخرون أو  نعجب من ھؤلاء الذین یقفون طویلاالسریع، و

زوایا متعددة، ومنھم من كان یخطون خطوة للیمین أو الشمال لیروھا من 

یلحظ شیئاً فیھمس لرفیقھ؛ فیدقق النظر ھو الآخر ویھز رأسھ مؤكداً أو یجادلھ 

 بصوت خفیض.

 قلنا: لماذا لا نفعل مثلھم؟!

وتعددت زیاراتنا خاصة أیام الآحاد، وأخذنا نسأل مرشدي المتحف، 

خدام الألوان. فیقولون لنا، انظرا إلى ھذه اللوحة وكیف تفنن صاحبھا في است

ا ولو كانت درجتھ أخف صدّ بھ كذون الرمادي ھنا جاء في موضعھ ویقالل

لتغیر المعنى، أما ھذا اللون الفاتح فیعني كذا، ویأخذوننا إلى لوحة أخرى  قلیلا

للفنان ذاتھ لیرونا كیف طور استخدامھ للألوان أو تقاطیع الوجھ والمرحلة 

لنا برحابة صدر الفروق بین رمبرانت التي لجأ فیھا إلى الرمز، ویوضحون 
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ڤان جوخ وجوجان. والشيء ذاتھ في أعمال النحت،  ورینوار، أو بین أعمال

ومَنْ من المثالین الكبار یبدع في تشكیل تقاطیع الوجھ، ومن في (البروفیل)، 

 حتى بدأنا نفھم.. ،أو یركز على كمال الجسد وتناسب الأبعاد

*** 

داء وعلیھا (البابیون)، وكانت خدیجة بفستان ة سووذات مساء ارتدیت حُل

سھرة ذي أكمام وعلى رأسھا إیشارب من الحریر بلون الفستان، وركبنا (البي 

أول ما نزلنا من السیارة بدت لنا شامخة  إم دپلیو) متجھین إلى الأوبرا.

وقورة، وكأنما ھي التي ترمقنا بعینیھا ولسنا نحن اللذین نتأمل معمارھا القدیم. 

رمقنا من علٍ، ترمقنا وترمق غیرنا منذ زمن بعید، فما نحن إلا لحظة تمر ت

في عمرھا الطویل. فكم من فنان ملھم وطئت أقدامھ عتبة بابھا الكبیر، 

وصدحت موسیقاه بین ھذه الجدران. ڤردى وشتراوس وھاندل وباخ ... وعلى 

الألباب،  درجھا العریض ھذا صعد ملوك فرنسا الكبار یتبخترون بثیاب تفتن

 وكرادلة عظام أمثال ریشیلییھ ومازاران ...

كانت لیلتنا مخصصة لأوبرا (كارمن) للفنان الفرنسي (چورچ بیزیھ) 

الذي یعشقونھ ھنا، فاجتزنا الباب أنا وخدیجة بعد أن سلمنا تذكرتینا وسلمانا 

 ھم بدورھم برنامج الأوبرا لھذا العام.

علیة القوم مازالوا یحافظون على وفي قاعتھا الفسیحة وجدنا بعضاً من 

التقالید ویرتدون الفراك والقبعات السیلندر، وسیدات ورجال من أواسط الناس 

بل وشبان صغار وشابات، جاءوا ھم الآخرون لیروحوا عن أنفسھم بقبس من 

 ھذا الفن الأوبرالي البدیع. 

مس المشھد كلھ أدب ووقار، فلا إشارات بالأیدي إلا لضرورة والكلام ھ

لا صوت یعلو أو حرف زائد، ولا لغط بالطبع أو صفیر، فرواد الأوبرا 
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یعلمون أنھم مقبلون على متعة للروح وجالسون في محراب للفن، شأنھم شأن 

 من یقصدون دور العبادة والمحاریب التي یذكر فیھا اسم الله!! 

والثیاب التي ترتدیھا النساء خاصة كانت مصدر متعة لنا ھي الأخرى، 

سباقاً بین مصممي الأزیاء، فساتین سھرة القصیر منھا والطویل والذي و

كلھا صغیر، بأكمام أو بلا أكمام، وحقائب مفضضة أو مذھبة وحجمھا 

ك) وأخرى من الحریر، ناھیك عن النفیس من أحجار وشیلان من فرو (المِن

 اللؤلؤ الحر وأقراط وقلادات تزینھا قطع من الماس. ولست أظن أن كل ھذا

 بسبب زھو أو تأنق، بقدر ما ھو احتفاء بالمكان.

الأضواء مازالت مضاءة، فاطلعت على البرنامج. الشھر القادم أوبرا   

(بحیرة البجع) لتشایكوڤسكي، والذي یلیھ أوبرا (زواج ڤیجارو) لموتسارت، 

 وبعدھما (السیمفونیة الناقصة) لفرانز شوبیرت.

ن، وانفرج الستار عن جو غجري ثم أطفئت الأضواء تباعاً، فعم السكو

 أخاذ ..

فالأوبرا اللیلة عن الغجر، دنیاھم وترحالھم وعندما یعشقون. دیكورات 

لمدینة (إشبیلیھ) في زمانھا القدیم، وفتیات غجریات بجونلات واسعة ومنادیل 

على الرؤوس، وغوایش تجلجل في أیدیھن وأقراط طویلة تھتز كلما التفتن ھنا 

أسطورة الغجر وفاتنة القلوب تلھب المكان، حتى إن  وھناك. و(كارمن)

ة مرات ، وھي ترجع المشاھدین أفلت زمامھم وقاطعوھا بالتصفیق المدوي عد

إلى الوراء مختالة بنفسھا، وتقبض بیدیھا على جانبي ثوبھا  بكتفیھا قلیلا

الواسع العریض وتھزه ھزات مجنونة، وتدق بكعبیھا على خشبة المسرح 

 اً لتغوي عشیقھا الضابط الأسباني (دون خوسیھ). جیئة وذھاب
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افتتنت بھا أنا الآخر وبشدوھا، وبموسیقى (بیزیھ) التي رغم طابعھا 

الأوبرالي إلا أنھا أعادتني إلى شارعنا القدیم بالظاھر، والزحام ونداءات 

الباعة الجائلین، وعندما ارتفع صلیل إحدى الآلات النحاسیة شق خیالي على 

ام العباسیة الذي كان یصلصل ھو الآخر ویصول ویجول أمام أعیننا الفور تر

ونحن صغار، والشرر یتقد من السنجة التي بأعلاه. ورغم أن خدیجة تجلس 

، إلا أني انسقت وراء طیف نادیة .. فكأنھا  إلى جواري وتمد یدھا معانقة یديَّ

بطرف عینھا تھبط من إحدى عربات الترام وأنا أقف مترقباً قدومھا، لمحتني 

 غیر أنھا أسرعت فلحقت بھا، قالت: كن عاقلا فالناس ترانا! 

 لم نكمل .. 

أیقظتني موسیقى الختام وصعود قائد الأوركسترا إلى خشبة المسرح لیرد 

 على تصفیقنا الشدید بإیماءة من رأسھ، فقد كان وبحق ملكاً ونحن رعایاه ..

*** 
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 باب المكتب.. طرق الأستاذ فؤاد عليَّ 

كان الیوم الأول لمجیئي إلى الشركة، بعد غیاب استمر أسبوعین 

 قضیتھما مع خدیجة.

قال: إن میعاد إجازتھ السنویة قد حل، وإنھ سوف یسافر إلى مصر على 

 طائرة یوم الإثنین.

 مصر!! -

 :ھا بصوت خافت متشوق، فتبسم قائلاقلت

 وحشتك.. -

 .. وحشتني!! تعالى .. تعالىإلا  -

وأمس��كت ب��ھ م��ن ی��ده، أجلس��تھ أم��امي وأخ��ذت أص��ف ل��ھ عن��وان عمارتن��ا 

ی�دخل للش�ارع وأس�ماء المح�لات بالظاھر ورقم شقتنا وشقة أم حسن، ومن أین 

، وقھوة أبو ع�وف ومح�ل عص�یر القص�ب ال�ذي یتاخمھ�ا، وحذرت�ھ محلا محلا

  أبداً  میلـارع ولا یــب أطرش معدوم الضمیر یتسكع عادة في أول الشـن كلــم
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  .. للغرباء

 :وھو یقاطعني، قائلا

! ھو الكلب بیھخلاص خلاص عرفت! وكلب إیھ وبتاع إیھ یا جلال  -

 ھیفضل مستني لحد دلوقتي.

كنت أصف لھ وأسھب لیس خوفاً من أن یضل طریقھ، فالطریق واضح 

للصغیر قبل الكبیر، إنما ھي اللذة التي كانت تسري فيَّ وأنا أتكلم وأصف 

 ..وأتذكر 

 وبعد أن فرغت، قلت لھ:

بص یا سیدي ھدیلك جواب وشنطة ھدایا تسلمھم لأم حسن، ومفتاح  -

 شقتنا كمان علشان تفتحھا وتدیلك طربوش جدي. ھتلاقیھ في الدولاب الكبیر.

 طربوش! -

أیوه طربوش. متعرفش الطرابیش! وبعدین یا أستاذ فؤاد ھو أنت  -

 تعرف شارع الجیش كویس؟

 دا كان سكتي للعباسیة لما كنت في تجارة عین شمس.إلا أعرفھ!  -

تمام. تمام. وتعرف سینما (مصر) فین؟ أكید شفتھا قبل كده. بص یا  -

سیدي بعد ما تعدي من باب الشعریة وانت جاي من العتبة وداخل على شارع 

 الجیش، شویة كده وھتلاقیھا على یمینك. 

 مفیش مشكلة. أسأل علیھا. -

ا. وحتلاقي قدامھا محطة ترماي لھا رصیف ومبنیة أیوه تسأل علیھ -

بالمسلح. عایزك بعد ما تخلص مشوارك مع أم حسن تقف على المحطة دي 

قیمة نص ساعة وللا أكتر، وتقعد تتلفت حوالیك وعلى المحلات اللي قدامك 

 ووراك والناس اللي طالعھ ونازلھ من الترماي.
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 وبعدین! -

 ده وبس!بعدین إیھ! ولا حاجة! تعمل ك -

 فنظر إلى مستغرباً:

 أعمل كده وبس! -

 اقتربت منھ متودداً: 

دي الحتة اللي أنا اتربیت فیھا یا أستاذ فؤاد والمكان ده لھ ذكریات  -

عزیزة علیَّھ. من فضلك إعمل اللي بقولك علیھ ولما ترجع یبقى إحكیلي على 

 كل حاجة شفتھا أو حتى سمعتھا ..

تى إليَّ في الیوم التالي سلمتھ الخطاب وحقیبة فرمقني مستغرباً، وعندما أ

 الھدایا ومفتاح الشقة، وقلت لھ:

وحاجة كمان یا أستاذ فؤاد. فیھ محل خردوات جنب سینما مصر. محل  -

 صغیر قدامھ تلاجة حاجة ساقعة وصاحبھ اسمھ عم أبو لحاف ...

 عم أیھ؟! اسمھ أبو لحاف! اسمھ كده! -

راجل كبیر في السن ولیل ونھار وصیف  أیوه اسمھ كده! الراجل ده -

وللا شتا حاطط حِرام علي راسھ وعمال یتاوب! تقول لھ جلال بیسلم علیك. 

حیقولك جلال مین! تقول لھ جلال بتاع الضاھر اللي كان كل یوم وھو رایح 

وراجع من المدرسة یعدي علیك! جلال اللي ساعات كانت بتبقى معاه بنت 

 علي مریلة المدرسة! جلال اللي..حلوه وشعرھا طویل وسایح 

وأمسكت لساني، وھو یتأملني ولا یعرف ما الذي یقولھ أو یعلق بھ ، 

 ولولا حرجھ مني لوبخني وتركني وانصرف.

 وتعرف الشیخ الدمنھوري ؟ -

 دمنھوري! دمنھوري مین؟ -
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دا مقرئ من المقرئین الكبار اسمھ الشیخ منصور الشامي الدمنھوري  -

مات من كام سنھ. یاریت تجیبلي معاك شریط من الشرایط  بس الله یرحمھ

 بتاعتھ. شریط، اتنین، تلاتھ، اللي تقدر علیھ!

وأخذت أروي لھ عن مدي ولعي بصوت ھذا الشیخ عندما كنت صغیراً، 

وأني كنت أتحجج بأي عذر وأنزل إلي الشارع كل یوم أربعاء، الساعة الثامنة 

لك الوقت. وأظل أروح وأجيء وأتلكأ بالضبط، حیث كان یتلو القرآن في ذ

أمام مقھي أبو عوف، أذناي معلقتان بالمذیاع الموضوع علي رف خشبي 

بجوف المقھى، وعیناي ترصدان أیة حركة في شرفتنا التي على بعد 

خطوات، خوفاً من أن تراني أمي أو جدتي علي ھذا الحال فتزجرانني 

 وتأمرانني بالصعود!

 ، قلت:وعندما سلم عليَّ مودعاً 

 إنت طبعاً عارف إن الناس أسرار.. -

 فحدق فيَّ متحیراً.

قصدي أقول إن حكایة جوازي دي مسألة مش عایزھا توصل لمصر.  -

ف وللا مخلفش. یبقى قول لھا إني حسن ھتسألك اتجوز وللا لأه. خل أكید أم

لسھ متجوزتش وإني دایماً شارد وسرحان. قول لھا مش عارف مالھ! الظاھر 

 جة إن فیھ في حیاتھ سر وللا حكایة كبیرة!یاحا

 : قائلارفع حاجبیھ 

 أقول لھا إنك شارد وسرحان وفیھ سر في حیاتك! -

 ثم سأسأ بشفتیھ.

بس یعني! أنا بقول یعني! علي العموم خلاص خلاص ھقولھا ما دام دا  -

 یریحك!

 ۲۹۰ 
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 لا أعرف ما الذي دعاني لأن أقول ذلك!

، أو لماذا طاوعت نفسي وقلتھ كان مجرد خاطر لا أدري كیف أتى

 للأستاذ فؤاد..

فھل كنت أود إخفاء خبر زواجي وأني في الغربة أتألم حتي یصل ذلك 

إلي نادیة من خلال أم حسن، فأكید سوف تقول لھا بل وسوف تضیف من 

 عندھا وتتحسر أمامھا علي حالي.

 ھل كنت أقصد ذلك؟!

نا وارتبطت بآخر، أما حتي تظل تشعر بأنھا، وحدھا، التي خانت ما بین

أنا فلا أزال محافظاً علي العھد الذي قطعھ كل منا للآخر أیام الصبا.. الكلام 

 الكبیر الذي كنا نقولھ لبعضنا، بألا یكون أحدنا إلا للآخر.. وألا.. ألا.. 

 ھل كنت أقصد إیلامھا!

 ولماذا أفعل ذلك، وأنا الآخر تزوجت لیس مرة بل مرتین.

البشریة ھذه شيء معتم أحیاناً، ومغلق حتى على  لا أعرف!! فالنفس

 صاحبھا.

*** 

 مضى شھر ..

حقیبة من البلاستیك لھا یدان من أعلى، حقیبة  ورجع الأستاذ فؤاد حاملا

من تلك الحقائب التي تستخدم في شراء الخضراوات وأشیاء المطبخ. اشتممت 

ن سوق رائحة أم حسن على الفور، خطرت في بالي وھي ذاھبة وآتیة م

 (الوایلیة) بواحدة مثلھا.

 وسلمني خطاباً.
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ت لھ بشيء عن ابنھا حسن، وطلبت منھ  غیر أنھ قال لي: إن أم حسن أسرَّ

 إبلاغي بھ. 

 فدنوت منھ مصغیاً.

قال: إنھا مشتاقة إلیك وتقول لك إنھ في الشدة والضیق وبعد أن مات 

 ..زوجھا لیس لھا إلا أنتّ فالثدي الذي أرضعك لھ حق علیك 

 عم محمود العطار إتوفى! إمتى الكلام ده! -

معرفشي! والمشكلة إن إبنھا حسن اتجوز معاھا في الشقة، والظاھر  -

إنھا مش مرتاحة مع الست بتاعتھ ولا حتى معاه! وكانت عایزة تستأذنك 

 وتستأذن عم زكي إنھا تفتح الشقة بتاعتكم وتقعد فیھا لحد ما ترجعوا ..

دھا على طول! دا أنا أجیب لھا شقة في أحسن حتة لحد لما نرجع! تاخ -

 في مصر. مدیتھاش المفتاح لیھ؟

والله أنا عملت كده من نفسي. عرضتھ علیھا بس ھیھ مرضیتش وقالت  -

 رجعھ لصاحبھ، ولما یوافق ھو ھیتصرف ویبعتھ بأي طریقة.

أبعتھ! لسھ ھبعتھ! أنا ھتصرف وأكلمھا وأخلیھا تكسر باب الشقة  -

 وتدخل.

 ثم سالتھ عن شرائط الشیخ الدمنھوري، فقال:

 اتفضل أھیھ. -

 والطربوش؟ -

وآدي الطربوش! بس دا خلاني فرجة في المطار وأنا راجع! الراجل  -

بتاع الجمرك حط عینھ علیھ وفضل موقفني جنبھ ییجي ساعة، وھو یقلب فیھ 

إبن الإیھ یمین وشمال ویشد الزر بتاعھ ویدیھ لزمایلھ كأنھ عجبھ! وقال إیھ! 

 ده فاكرني حاوي والطربوش من عدة الشغل!
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ثر، غیر أنھ آلمني عندما قال: إنھ لم یعثر لمحل عم أبو لحاف على أي أ

لبیع شرائط الڤیدیو وشاب أخنف منكوش الشعر یقف  وإنھ وجد بدلا منھ محلا

 فیھ.

 فقاطعتھ:

 مسألتوش؟ -

 ولا عم أبو مخدة!ي حضرتھ إنھ لا یعرف عم أبو لحاف طبعاً سألتھ. قل -

كما لم یجد محطة الترام. أزالوھا من على وجھ الأرض. المظلة المسلح 

والرصیف والمقاعد الإسمنتیة. ورأى بنفسھ رھطاً من (الفواعلیة) بأیدیھم 

عصي من الحدید یرفعون بھا قضبان الترام نفسھا، وعربة نقل تقف على 

 مقربة یضعون فیھا ھذه الأشلاء.

*** 

وأنا أقود السیارة عائداً إلى البیت، وكأن ترام العباسیة الذي  ظللت شارداً 

مات أحد أقاربي، وانتابني شيء من الضجر من تعلیقات الأستاذ فؤاد، خاصة 

 قولھ:

خیر ماعملوا! خلیھم یشیلوه ویرموه في أي داھیة. دا كان بتاع عبیط  -

 كده وغبي!

طار یحرك مؤشر الع وتذكرت لما كنا صغاراً أنا وحسن، وعم محمود

ضجراً باحثاً عن أغنیة الشیخ صالح عبد الحي " لیھ یا بنفسج  الرادیو ملولا

 بتبھج .. وأنت زھر حزین "، التي انقطعوا عن إذاعتھا.

أیامھا وبجھل الصبا كنا نغمز لبعضنا البعض، ونقول كلاماً كالذي قالھ 

 الأستاذ فؤاد لي الآن!

*** 
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 طربوشھ عاد إلیھ.. لم یصدق جدي أن

طربوشھ القدیم، الذي لم یخلعھ عن رأسھ إلا یوم أن اضطر إلي ترك 

 مصر والعیش في بلد غریب.

ندت عنھ صیحة فرح أول ما أخرجتھ من الورق المغلف بھ، وبعفویة 

 قال:

 ینصر دینك یا واد یا جلال! جبتھ إمتى! وازاي! -

فھ ویتحسس خیوط زره واحتضنھ بین یدیھ، یمرر أصابعھ بحنو علي حوا

طربوش، ال السوداء، ویتأملھ مسترجعاً أیامھ التي ولت وخلفتھما بعیدین.

ھناك، مغلق علیھ في دولاب معتم.. وھو، ھنا، كالمیت في مسكن ھواؤه راكد 

رطب، ولیس لھ من دنیا في الدنیا الكبیرة التي ھو فیھا، باریس التي یقولون 

ومنضدة یزدرد علیھا الطعام كلما نادوا عنھا بلد النور، غیر سریر وحمام 

 علیھ.

 انتبھت إلي شروده، وتابعتھ وھو ینحي الطربوش جانباً ویقول:

 ۲۹٥ 
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الخلق كلھا قلعت الطرابیش في شارعنا لما كنا في الضاھر إلا أنا  -

وشویة ناس یتعدوا علي الأصابع! ملاك أفندي اللي كان شغال في الكتبخانة 

مرور والحاج زناتي صاحب سرجة الحلاوة اللي والأستاذ عویس بتاع قلم ال

 ورا بین الصورین. تعرف یاجلال..

 ومال نحوي:

الطربوش دا حاجة محترمة تستر الراس وتعملك ھیبة! شوف عندك  -

النحاس باشا وللا مكرم عبید وللا لطفي السید وللا.. وللا.. كانوا عاملین إزاي 

 تسد عین الشمس!بالطرابیش! إیھ ده! قیمة ومنظر وحاجھ كده 

 بس یا جدي! -

رك! آھم قلعوا الناس الطرابیش! لبسوھم إیھ مطرحھا! بس أیھ یا مُباَ -

 آھي الشمس عمالة تضرب في نافوخ الواحد من دول واللي شعره أكرت

آھي الطرابیش  ط ومن غیر ولا شعرة!واللي أقرع واللي یاحول الله زلط مَل

 كانت بتستر برضھ! طب دا زمان..

في الحكاوي القدیمة، یوم أن ذھب أحد معارفھ لخطبة فتاة من أھلھا  وبدأ

المقیمین في العباسیة الشرقیة، فرفضوه لأنھ جاء لھم بغیر طربوش، وكان 

 م!اھذا علامة استھتار وقلة احتر

 وجدتي تعلق:

 قصدك علي رستم أفندي ابن مدام سعدیة. -

 أیوه. أیوه. ھو. -

 والمھر مش على الطربوش! بس دول اختلفوا علي الشبكة -

وحكایة في حكایة وجدتي تصحح لھ، فأصابھ الإحباط من كثرة تضییقھا 

 علیھ وقال لھا متأففاً:
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 أنا جعان وتلاقي جلال ھو كمان لسھ متغداش. یللا یللا على المطبخ! -

ومن فرحتھ بالطربوش حاول وضعھ علي رأسھ ورؤیة نفسھ في المرآة 

بوش وعلى ما یبدو انكمش قطرھا من( الركنة) غیر أنھ فشل، ففوھة الطر

وطول الزمن وأصبحت أقل حجماً من محیط رأسھ، غیر أنھ أصر علي 

كبسھ بالقوة في رأسھ وبغیر فائدة بالطبع،  ارتدائھ، فتدخلت للمساعدة محاولا

انبعج مني وكاد الزر أن یخرج في یدي، فضلاً عما خلفھ من حز أحمر علي 

 جبھة جدي.

 من المطبخ علي الجلبة، فلم یرق لھا ما أفعل ورمقتني بغیظ. وأتت جدتي

إیھ المسخرة دي یا واد یا جلال! وانت یا زكي ناوي تلبس المدعوق ده  -

 ھنا ولا إیھ!

 ىألبسھ ھنا! ألبسھ دا إیھ! ھو أنا عبیط! أنا بجربھ بس. أنا ھعلقھ عل -

علشان یبقى في وش یا واد یا زكي؟  أیوه ھنا جنب الساعة  الحیطة. فین فین

 اللي داخل.

 في وش اللي داخل! داخل إیھ وخارج إیھ! یا دي النھار اللي مش فایت! -

وأنا أستغرب من أحوال الدنیا، وأقول في نفسي: كیف جار الزمن علي 

 جدي وأصبح (مسییھ) فلان...

بطاقة الھویة والتي یسمونھا ھنا( كارت دي إدانتیھ)، یبدو وجھھ فیھا 

نظرة كابیة مھمومة تطل من عینیھ، كأنما الصورة التقطت لنزیل في متجھماً و

 لیمان طره!

 والبیانات! 

 (مسییھ) زكي إسحاق الأزرع..
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، فصیلة الدم .. كذا، متزوج من ۱۸۹٦ مواطن من بلاد الغال! موالید عام

 شارع كذا بحي كذا .. بباریس! ۹إیڤون سوارس، ویقیم: برقم 

 بطاقة الھویة تقول ذلك!

 القانون الفرنسي یقول ھو الآخر، إن ھذا العجوز التعیس أصبح منا! و

وأخوه القانون المصري، وبالطبع، یشاطره الرأي، ویقول إن أحب ھذا 

الإنسان! ھذا البني آدم! ھذا النفر! دخول بلادنا سوف نفحص الأمر في حینھ، 

 وقد نسمح وقد لا نسمح!

 أصبح جدي من الفرنسیس!

وي السادس عشر، ومن بعدھم شارل العاشر ولوي لوي الأول وحتي ل

فیلیب ونابلیون وشارل دیجول وبومبیدو وجیسكار دي ستا، ھم حكامھ 

وتاریخھ وماضیھ! ولیس لھ من ھموم كأي فرنسي صالح إلا أن تسود 

الفرانكفونیة، وتكون فرنسا زعیمة أوربا، وإذا جدَّ الجد علیھ الدفاع عنھا 

 بالنفیس قبل الرخیص! 

ي الذي لم یكن یعرف من الدنیا غیر حي الظاھر شوارعھ وحواریھ، جد

ح عن أراد أن یروّ وڤاترینة الساعات التي یقتات منھا بشارع الأزھر. وإذا 

نفسھ فلیس أمامھ إلا لعب الطاولة علي مقھى أبو عوف أو زیارة أحد معارفھ 

یقة الحیوان بالسكاكیني أو شارع الخلیج، أما لو أخذه الشوق مرة للنزھة فحد

 أو علي الأكثر الفیوم! 

رَص والمِنیِن)، ویزور أمھ لذي كان یحمل سبت (القزكي أفندي الأزرع ا

وأباه بمقابر الیھود في البساتین أیام السبت وفي الأعیاد ، زكي أفندي! أصبح 
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 ۲۹۹ 

، والعلم الذي یقف لتحیتھ ھو العلم )۱(نشیده الوطني نشید ( لا مارسییز)

 المستطیلة الزرقاء والبیضاء والحمراء! الفرنسي بألوانھ

ھذا ھو جدي، الذي شعت الفرحة من عینیھ كما الأطفال عندما رأى 

 الطربوش!

الطربوش الذي تعجب منھ الرجل الفرنسي الواقف علي باب الجمرك، 

واحتار فیھ! ھل ھو بالفعل غطاء للرأس! أم لعبة! أو شيء من الأشیاء التي 

 توضع في أجربة الحواة!

 فلا حول ولا قوة إلا باللہ ..

*** 

 أفرغنا حقیبة أم حسن من محتویاتھا.. 

إوزة وعدة أزواج من الحمام، وثمار بامیة مجففة موصولة بخیوط، 

 وكارعین من الكندوز.

 جدي یرص ھذه الأشیاء إلي جوار بعضھا فرحاً، ویقول:

لحم آدي الأكل اللي یرم البدن! آدي الخیر! مش الجبنھ الشیدر وال -
 المدخن والھوت دوج والحاجات اللي بنطفحھا ھنا!

 انتھزت الفرصة وأبلغتھ بمشكلة أم حسن.

 ومالھ یا ابني. الناس لبعضھا. ابعت لھا المفتاح. -

 وغاب لحظة وقال:

بس تقول لھا إن ده شيء موقت . حسبة كام شھر علشان جدي شویھ  -
ارف أنا كلھا كام شھر كده وراجع! أكد علیھا یا جلال علشان زي ما انت ع

 بالكتیر وھعاود مصر! 

 النشید الوطني الفرنسي. )۱(
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كنت أعرف أنھا مجرد أماني، فجدي لم یعد في حال تسمح لھ بالانتقال  

ولو إلي شارع مجاور، غیر أني جاریتھ مؤكداً علي كلامھ وكذلك فعلت 

 جدتي.

*** 

وقبل أن أصعد إلي شقتي في (دیز إیكول) مكثت بالسیارة أفض الخطاب 

 ، واقرأ ما فیھ.الذي ورد من حسن

خطاب كلھ مزاح وكلام فارغ، لم ألتفت إلا إلي سطر واحد یقول فیھ إن 

 نادیة أنجبت بنتاً!!

*** 
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 كان الربیع قد أقبل..

والدنیا في ھذا الوقت تكون ساحرة بالجنوب، حیث مدن الساحل، نیس، 

لفرنسیة في بھاء وكانْ، وسان راڤیل، وأنتیب، التي تمتد بحذاء الریڤییرا ا

منقطع النظیر. فتذكرنا دعوة الأستاذ مصطفى بوصاف خال خدیجة كي نذھب 

لزیارتھ، فطالما ألح علینا أن نمضي عدة لیالٍ بالفندق الذي یدیره في نیس، 

القدوم، وأن أجمل غرف  ىوكان آخر اتصال منھ منذ أسابیع یؤكد علینا فیھ عل

 ) في انتظارنا وقتما نجيء.الفندق والتي یسمونھا (غرفة العرسان

تسامحاً طیب القلب إلي حد كان في الأربعین، عزباً لم یتزوج، وخفیفاً م

ھ. آفتھ، وكما عرفت من خدیجة، ھي نھمھ الشدید للتمتع بمباھج الدنیا، البلَ

 فمذھبھ في الحیاة یكمن في ھذین البیتین لشاعرنا الفیلسوف عمر الخیام:

 ل الســحابــام مثـفإنما الأیـ  ..   ابأطفئ لظى القلب ببرد الشـر

 حظك منھ قبل فوات الشـباب ..   لـــال فنـــیــشنا طــیف خـوعی
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لھذا كان الشیخ منجي متحفظاً معھ ولا یكف عن إظھار سخطھ علیھ  

بمناسبة وبغیر مناسبة، وفي كل مرة یلتقیان فیھا ـ وكان ھذا نادراً بالطبع لبعد 

بینھما مشادة كلامیة، أو بالأحرى كان الشیخ یوبخھ  المسافة ـ إلا وتدب

وینغص علیھ بسؤالھ عمَّ أدى من فرائض الدین وما تزود بھ للآخرة، ویمتحنھ 

في عدد الصلوات. لیس الصلوات الخمس بالطبع، إنما صلاة التھجد والقیام 

وسنن المغرب والعشاء، ویخوفھ من النار التي حتماً سوف یلقى بھا ویعامل 

 زبانیتھا أسوأ معاملة. من

 والرجل ینصت لھ، ویقول: آمین.. آمین..

ویتقبل كلام الشیخ بنفس راضیة، فقد كان بمثابة الأب بالنسبة لھ وھو 

 الذي كفلھ ورباه شوطاً من الزمن.

ن فتح لھ وتحكي لي خدیجة ضاحكة بأنھ جاء لزیارتھما مرة وتصادف أ
أرجح في وقفتھ، فجن جنونھ خاصة ، لسانھ ثقیل ویتالشیخ الباب فوجده ثملا

. دفعھ الشیخ بیده ثم أسرع إلي غرفة مطولاوأنھ قبلھا بأیام أعطاه درساً دینیاً 
الجلوس وأحضر العصا، وزوجتھ تحاول تخلیص أخیھا منھ وھو یصیح : 

الداني، دعیني دعیھ یتذوق طعم عصاي، فمفعولھا كالسحر ویعرفھ القاصي و
 ج) عندي وواجب شرعي أتقرب بھ إلى الله .. یف ومزافتأدیب أمثالھ ( ك

غیر أنھا لم تسمع لھ، وأخذت أخاھا من یده إلى الحمام تصب الماء علي 
رأسھ حتى أفاق ثم أتت بھ إلي الشیخ، لكنھ لم یقبل بھ ضیفاً إلا بعد أن یستحم 

 ویتطھر من الدنس الذي بھ ثم یتوضأ ویصلي ركعتین للہ.
تبرمھ وضجره منھ كلما ورد اسمھ في أي  كان الشیخ لا یكف عن إظھار

حدیث، ونصحنا أكثر من مرة بألا نلبي دعوتھ؛ بید أننا لم نأخذ بالنصیحة 
 وسافرنا.

*** 
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وجدناه بانتظارنا علي باب المطار، یحمل بین یدیھ باقة ورد ویدفع الناس 

 ویزاحم لیصل إلینا.

نا في سیارتھ أسرعت إلیھ خدیجة وأنا وراءھا، وبعد أن عانقناه اصطحب

شارع (مالیزن)  ۱۷(الستروین الاسبور) إلي فندق (مونسیني)، الكائن برقم 

 فما زلت أذكر الرقم واسم الشارع ولن یبارحا خیالي أبداً! 

 فندق قدیم..

نوافذه مستطیلة ومن الخشب الثقیل الذي لا یستجیب للحركة إلا بعد جھد، 

برسومات وقواریر علي الطراز وغرفھ واسعة أسقفھا عالیة وشرفاتھا مزینة 

 الروماني. 

نزلنا نحن بالدور الثاني حیث (غرفة العرسان) الرحبة المزودة بكافة 

من الكریستال  اضدھا زھور وورود طبیعیة في أوانوسائل الراحة، وعلي من

وطبق من الفاكھة یتبدل كل یوم، وثلاجة صغیرة ملیئة بالعصائر وزجاجات 

 ) و(فیشي) وبعض زجاجات البیرة والكحول.المیاه المعدنیة (بیریل

 بت إحدى الزجاجات في یدي، وقلت لھ : إننا لا نشرب ھذه الأشیاء! قل

 قال : أعرف! ھي لیست لكما وإنما لي عندما أصعد إلیكما.

 ع إلینا وقال: ھل من المحتمل أن یلحق بكما الشیخ منجي؟ثم تطل

 قلنا : لا.

 ات المنكر آمنة في مواضعھا!تبَْق زجاجلقال : لا خوف إذاً! و

*** 

كنا نخرج كل یوم في جولة علي الأقدام، مرة في شارع (مالیزن) 

مخترقین میدان(اللیبرالثیون)، ومرة أخرى في شارع (چان مادیسا) متسكعین 

أمام البوتیكات، ومحلات الأنتیكات أو نجلس علي أحد المقاھي للراحة، نظل 
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ڤیكتور ھیجو) و(فیلكس فور) حتى نكاد علي ذلك إلي أن نخترق شارعَيْ (

 نقترب من الشاطئ.

وإذا كانت خدیجة غیر متعبة كنا نسیر بحذاء الریڤییرا والتي یسمونھا ھنا 

(كوت دازیر)، حیث الساحل ممتد في شكل دائرة أو كحدوة حصان، وأضواء 

خرافیة تنبعث من أعمدة عملاقة بطول الساحل وتطال الأشجار المحاذیة لھا.. 

لمارون والكستناء والنخیل.. فتجعل ھاماتھا الخضراء أكثر نضارة وكأنما ا

غسلت للتو، كما تنساب أیضاً نحو الماء ممتزجة بالأضواء المنبعثة من 

عشرات القوارب والیخوت الراسیة في شكل بدیع أو التي تقل أصحابھا في 

في الدنیا  جولات، فتبدو صفحة الماء خلابة، مرحة، مبتھجة تتدلل كأنما لیس

جمال غیر جمالھا .. وتشعر بأنھا تدعوك للاقتراب منھا، لیس خطوتان أو 

ثلاثاً، إنما أن تلمسھا بأصابعك وتغمس فیھا كفیك، وتمد قدمیك حتي ولو كنت 

 تنتعل حذاء. 

وعلي الجانب الآخر كانت أضواء الشارع تشاركنا الفرحة، وتتلألأ ھي 

اھي والفنادق.. نیجرسكو، وكارلتون، وواجھات المحلات والبوتیكات والمق

وجراند أوتیل.. وكلھا بنایات قدیمة علي طراز القرن الثامن عشر، حیث 

المداخل والجدران منحوتة بالرسومات، والجوانب والشرفات تزینھا أعمدة 

 من الرخام وتماثیل صغیرة وبعضھا كبیر؛ حتي الناس، أھل البلد والسیَّاح،

 منھا الفرحة. كانت وجوھھم مشرقة وتشع

*** 

وكان الأستاذ مصطفي بوصاف یعطینا الكثیر من وقتھ، أخذنا مرة في 

 ىجولة بمدینتي كانْ ومونت كارلو اللتین لا تبعدان كثیراً عن نیس، ومرة إل

 التلال العالیة التي تحیط بھا.
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 ىتلال خضراء ومتداخلة أشبھ بالجبال، والحیاة في بعضھا لا تزال عل

خ متناثرة ورعاة وقطعان ماعز وأغنام، وبین المسافات الفطرة.. أكوا

المترامیة بیوت جبلیة فخمة یؤمھا أصحابھا من الأثریاء في الصیف وأحیاناً 

في الربیع، وقصور بمختلف الأحجام یقف علي بابھا حراس. خلب لبنا واحد 

اء ورجال نتأمل روعة معماره وحدیقتھ الغنمنھا، فتوقفنا علي مقربة منھ 

راسة المدججون بالسلاح یتابعون السیارات الفارھة التي تخرج منھ أو الح

 تدخل إلیھ.

قال لنا الأستاذ مصطفي : یبدو أن صاحبھ الأمیر الخلیجي فلان موجود 

بالداخل، رجل من أصحاب البلایین ولا یجيء إلیھ إلا مرة واحدة في العام، 

 حي چینیف! قصر آخر لھ بضوا ىیقضي فیھ أسبوعاً ویطیر بعدھا إل

ثم قال: ألا تلاحظون أن الطریق الذي صعدنا علیھ وحتى قصر ھذا 

 الأمیر ممھد بالأسفلت والقار وعلیھ علامات إرشادیة للمرور؟

 قلنا : نعم..

 فقال: وكثیر من الطرق وكما ترون غیر ممھدة ولا تزال مجللة بالتراب؟

 قلنا أیضاً: نعم..

ھذه المتناثرة بدءاً من السفح وحتى قال: لھذا قصة! انظرا إلي الأكواخ 

قمم التلال (ففعلنا)، ھذه الأكواخ أصحابھا من الرعاة الفرنسیین الفقراء. أناس 

یعیشون على رعي الأغنام ویقتاتون من بیع ألبانھا وأجبانھا، جبن الماعز 

بالذات الذي لھ شھرة واسعة ویحبھ الناس ھنا. على مدار سنوات وھؤلاء 

لدیة نیس ویقدمون لھا العرائض والطلبات، كي تتفضل علیھم الرعاة یرجون ب

وترصف لھم ھذا الطریق تجنباً للمشقة التي یعانون منھا كلما صعدوا أو 
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لدینا أولویات ھبطوا علیھ، والبلدیة تعتذر لھم لضیق ذات الید، وتقول لھم: 

 دْرجھ في خطتنا حتى الآن..وطریقكم فرعي لم ن

ختراع كما یقولون، فقد تفتقت فكرة في ذھن غیر أن الحاجة ھي أم الا

أحد الرعاة، إذ قال: لماذا لا نذھب لھذا الأمیر! ألیس ھو كبیرنا في ھذا الجبل 

والعرب قوم كرام لا یردون طالب حاجة أو من التمس منھم رجاء، 

واستشاروا مسئول القصر وكان فرنسیاً مثلھم، فرحب بالفكرة وأخبرھم بطباع 

 یسعده ویرضیھ والمیعاد الذي سوف یأتي فیھ.الأمیر والذي 

 فلم یكذبوا خبراً..

وعندما ھل ھذا الأمیر بالدشداشة والعقال، راكباً سیارتھ الرولزرویس 

ووراءه سیارة حراسة وأخرى في الأمام تكشف لھ الطریق، تعجب مما یرى! 

ن یحملو -وعلي طول الطریق  -الرعاة بملابسھم البسیطة وبعضھم بالھلاھیل 

لافتات ویشیرون لھ بأیدیھم محیین، وبعضھم یصیح بعربیة مضحكة عرجاء 

 (یعیش الأمیر)، و( بارك الله لنا في ھذا البرنس المحسن الكریم).

 فسأل أحد مرافقیھ:

أیش ھاذول؟! ویا سبحان الله ینطقون العربیة أیش أیش یقولون ما فاھم  -

 شي!

 قال لھ: لحظة یا طویل العمر..

ثم عاد یقول للأمیر: إنھم یدعون لكم بالصحة والعافیة  وأرھف أذنھ

 بك في بلاد الفرنسیین. د یا سیدنا الأمیر، ویقولون أھلا.. أھلاوالعمر المدی

 فانفرجت أساریره وقال: بارك الله فیھم من أناس یفھمون..

 ىوأخذ یلوح لھم بیده من داخل السیارة كلما رآھم متجمعین لھ عل

القصر وجد عدداً آخر منھم واقفین بالباب  ىل إلالطریق، وعندما وص
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، لترحیب بالعربیة والفرنسیة في آنویحملون لافتة كبیرة علیھا عبارات ا

وعلا تصفیقھم وتھلیلھم لھ أول ما نزل من مركبتھ الغول، وبدا بعض الصبیة 

 في الصفیر بإیعاز مسبق من الكبار.

 فتبسم وسأل:

 زین. زین. أیش یبغون؟! -

لھ مسئول القصر وأبلغھ بأدب واحترام: بأنھم یطمعون في كرمھ، انحنى 

ویودون لو یساعدھم ویأمر برصف ھذا الطریق فطالما خذلتھم بلدیة نیس، 

 وسُمّوهُ جارھم وسیدھم ولیس لھم بعد الله إلا إیاه!

 فقال وھو یھم بالدخول:

 ما في مشكل! سووه علي نفقتي.. -

*** 

 خ التي تسكنھا أسرة من الرعاة..عرجنا بعدھا نحو أحد الأكوا

استقبلونا بترحاب وقدموا لنا نبیذاً غیر أننا اعتذرنا أنا وخدیجة، أما 

الأستاذ مصطفى فلم  یضُِع الفرصة، أخذ یعب كل الذي قدموه لھ. شربنا أنا 

وخدیجة من لبن الماعز الذي قدمتھ لنا زوجة الراعي في قدحین من الفخار، 

 بب رفضنا شرب النبیذ.غیر أنھا سألتنا عن س

 قلنا لھا: إننا مسلمون..

: إنھ سمع بھذا الدین ویعرف أنھ یحرم فھم، وتدخل زوجھا قائلافلم ت

 الخمر.

 فسألتنا ثانیة: ولماذا یشربھا ھذا الرجل. ألیس مسلماً مثلكما؟

وأشارت إلى الأستاذ مصطفى الذي كان مشغولا بالحدیث مع زوجھا، 

 كلھا.وفي حجره قنینة النبیذ 
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فقالت لھا خدیجة بصوت خافت وھي تختلس النظر إلیھ: إنھ مسلم عاق 

 وأمره محیر! یفعل النقیضین معاً! ما یدعو إلیھ الإسلام وأیضاً ما یحرمھ!

 ىورفضوا المال الذي عرضناه علیھم، اعتبروا ذلك إھانة وودعونا حت

 ركبنا السیارة.

 وصعدنا نحن حتى قمة التل.

نا صغیرة وبیوتھا في حجم علب الكبریت، وكان شاھدنا نیس أسفل م

، یقظاً مفتوح العینین، و الدنیا كلھا .. وأخاذاً، جلیلاالبحر واسعاً كأنما ھ

تترامى أمواجھ حتى الشاطئ برغوة بیضاء تبقى على الرمال، ولا ترجع ثانیة 

 مع الماء المنحسر. 

 وعندما شعرت خدیجة بضیق في النفس ھبطنا مسرعین.

*** 

ا سنغادر على طائرة الیوم التالي عائدین إلى باریس وأعد لنا الأستاذ كن

مصطفى سھرة بأحد الكازینوھات المطلة على الشاطئ، إلا أن خدیجة 

 اعتذرت، قالت: إن شیئاً كالدوار یثقل رأسھا وتود أن تنام مبكرة.

أحببت أن أبقى معھا فرفضت قائلة: ما الذي ستفعلھ معي، أنا سأنام على 

فور. اذھب مع خالي وتمتع بالسھرة نیابة عني. غیر أنھا شددت عليَّ كي ال

 أوقظھا عندما أرجع ، حتى ولو كان ذلك في آخر اللیل.

، أسمع منھ ویسمع مني، لأستاذ مصطفى نتسامر وقتاً طویلامكثت أنا وا

أشرب العصائر وأختتم بالكابتشینو وھو كأس في كأس حتى ثقل رأسھ 

 بسیارتھ إلى الفندق ثم اتجھ إلي شقتھ بشارع (تییر). فانصرفنا، أوصلني

دخلت على أطراف أصابعي كي لا تنتبھ خدیجة لقدومي، ضارباً عرض 

 الحائط برجائھا المتكرر بأن أوقظھا، فالنوم أفید لھا كما حسبت لحظتھا.
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حتى زر الكھرباء لم ألمسھ، اكتفیت بشعاع النور الآتي من الشارع، 

لم  كل ھذا وھي نائمة.. أت عیناي تألفان الغرفة وأشیاءھا.وشیئاً فشیئاً بد

أعرف أنھا لیست نائمة وإنما فارقت الحیاة كلھا، إلا عندما استویت إلى 

 جوارھا!

 دھمتھا علة القلب وأنا في الكازینو ..

 أمسك بعنقھا ملك الموت وأنا غائب أتسلى..

***
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 ضاً الأقویاء..بقدر ما یتألم الضعفاء، یتألم أی

فلم أر الشیخ منجي أبداً علي الحال الذي رأیتھ علیھ یوم أمس عندما 

وارینا خدیجة التراب، أو الیوم ونحن جالسون نتقبل العزاء. تغضن وجھھ من 

القھر وانحنى بمنكبیھ وھو جالس على المقعد، لا یتكلم وعیناه كلیلتان من 

 الحرقة والاحتقان.

 یخ بو مخلاع : أدر بالك علیھ یا ولدي..ذني صدیقھ الشھمس في أ

 فأجبتھ بصوت كالتمتمة: أفعل إن شاء الله.

مسح لحیتھ براحة یده، وقال: كنت أجلس معھ وقتھا نتسامر في الدكان، 

وأقسم عليَّ أن نصعد معاً إلي شقتھ نتعشى ونراجع دفاتر الزكاة، صلینا 

 فرغ یا ولدي..وتعشینا وأمسكنا الدفاتر وكلمة في كلمة وقبل أن ن

 وتوقف.

 فیبدو أنھ لاحظ وجومي، وعیني الشاردتین. 

 قول: دع الملك للمالك یا بني، فلا حیلة مع القضاءـو یــزني خفیفاً وھــوك
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 والله جل جلالھ ھو وحده الذي لا یموت..

وقطب حاجبیھ مستفسراً: ماذا كنت أقول؟ ماذا؟ ماذا؟ نعم، نعم تذكرت.. 

ا وقبل أن نفرغ من الدفاتر رن الھاتف وكنت أنت! تلقى كنت أقول یا ولدي أنن

المنجي الخبر أول الأمر صابراً محتسباً، غیر أن شیئاً فیھ تزلزل بعدھا یا 

 جلال ومال عليّ فجأة وھو یشھق ویقول: أسعفني أسعفني یا أبا مخلاع. 

زفر متأوھاً وأصابعھ تتحسس المسبحة النائمة في حجره، ثم طفق یقول: 

عرف أنھ مریض بالضغط، فلحقناه بالدواء وكاد بفضل الله أن یفیق من أنت ت

الدوار، لولا أن أم خدیجة ـ سامحھا الله ـ علا نحیبھا وأخذت المسكینة تولول 

ي عما یغُضب فقام لیسكتھا وھو یصیح فیھا: كوتضرب برأسھا في الجدار! ف

علي الأرض كما الله یا ناقصة الدین، غیر أنھ انھار وسقط منا مرة واحدة 

 المتاع!

ثم تمتم بأسى: الشیخ منجي الذي كنا نحسبھ قویاً كالجبال! فلا حول ولا 

 قوة إلا باللہ..

ني وأناخ كتفیھ إلي حافة المقعد، وھو یتھیأ لسماعي ویقول: وأنت یا ب

ھ بالتفصیل..قص عليَّ كل ما حدث في نیس؟ ق  صَّ

و صحیح طیب القلب كنت أعرف أنھ لا حیلة مع الشیخ بو مخلاع، فھ

لكنھ كثیر الكلام ولا یعرف أن الصمت وغلق الفم أمر واجب في الحال الذي 

نحن فیھ، فقررت أن أتحین أول فرصة وأترك لھ المكان، بل عزمت أمري 

:  إلي أین؟! إلي أین؟! فلم ل غیر أنھ عكم رسغي براحتھ قائلاوقمت بالفع

بعد أن أجلسني ، إذ لني سؤالا، ویبدو أنھ نسي أنھ سأنفرغ بعد من الحدیث

 : وبارك الله في جدك ھذا!عاود الكلام قائلا
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قال ذلك وھو یشیر بذراعھ نحو جدي، والذي كان بالمصادفة ینظر 

ناحیتنا فظن أن أبا مخلاع یریده في شيء وقام متجھاً إلینا، فأسرعت إلیھ وأنا 

الٍ فلم أجد، ي أبحث عن مقعد خأقول: لا شيء! لا شيء یا جدي! وتلفت حول

سقط في یدي وعدت إلیھ مرة ثانیة. وفور أن جلست، قال: نعم، بارك الله في فأ

جدك! صعدت إلیھ مسرعاً فأزعجھ الخبر وأخذ یسألني ووجھھ مصفر 

حدث ذلك؟ وأین ھما الآن ؟ خدیحة! خدیجة  ىومخضوض: لا حول الله! مت

ور یا عمنا، وھیا بنا تموت! وأنا أھدئ من روعھ وأقول لھ: بدل ثیابك على الف

إلي المنجي فقد تركتھ في أسوأ حال. وقبل أن ننزل مھرولین یا ولدي، صاح 

في جدتك وھو علي الباب كي تدق الھاتف لرجل اسمھ شمعون لیلحق بنا في 

 الحال! 

 ولم یرحمني، استمر یقول: من شمعون ھذا یا ولدي؟

 خالي!  قلت والكدر یملأ وجھي: خالي یا سیدنا الشیخ! خالي!

فقال: خالك! اسمھ ھكذا! جمیل! جمیل! ونحن علي الدرج یا ولدي 

الشیخ، فقال لي مندھشاً: ما ھذا یا سیدنا  ىأوصیت جدك كي یدیر بالھ معي عل

بو مخلاع! أتوصیني علي الشیخ منجي! إنھ صھري ولو قدر الله وأفاء على 

ا! طیب القلب ورجل جلال بمولود لكنت أنا وھو لھ جَدَّیْن، بورك فیھ جدك ھذ

 ھمام..

وقبل أن یمیل  تسعت حدقتاه قلیلاویبدو أن فكرة واتتھ وھو یثرثر، إذ ا

نحوي، التفت محتاطاً نحو الرجل الذي یجلس إلي جوارنا فوجده شیخاً مثلھ 

ولیس واحداً من الیھود المعزین، فاطمأن وقال بصوت كالوشوشة: لماذا لا 

 ي الإسلام؟  ندعو جدك یا ولدي للدخول معنا ف

 فلبثت صامتاً..
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ولعلھ ظن أیضاً أن ھذا الأمر كان غائباً عني، فقد تأملني مزھواً بفطنتھ 

 وھو یمر بإصبع سبابتھ علي حافة شاربھ، ولیزیدني اقتناعاً قال: ألیس جدك؟

تقدت أنھ عن أني اع اعتبار أنھ یعرف الإجابة، فضلا ىلم أرد بالطبع عل

رح في مدار الحدیث ولا یتوقع صاحبھا عنھا إجابة، طسؤال من الأسئلة التي ت

غیر أن المسألة لدیھ كانت علي خلاف ذلك إذ كان ینتظر أن أجیب، بل وقال 

 بنبرة حاسمة وھو یعید صیاغة السؤال: جدك أم لیس جدك؟

ق ولیس شیخا، وأسرعت اعترتني الدھشة وشعرت بأني في حضرة محق

 : نعم جدي!بالرد قائلا

 وتحب لھ الخیر؟ فقال: أتحبھ

 قلت: نعم أحبھ وأحب لھ الخیر! 

قلت ذلك مسرعاً خشیة أن یفعل معي ما فعلھ في السؤال السابق، وعندئذ 

مال عليَّ حتى لمس رأسي بحافة عمامتھ، وصوتھ الخافت یقول: إذاً، فلنسرع 

 من الضلال الذي ھو فیھ.. بدلاونكسب فیھ ثواباً 

د! وعلي أیھ اللفة دي كلھا "، وأصابني قلت في نفسي: " آه یا ابن القرو

بعض الضجر من طریقتھ في الحدیث، كما لم أتقبل أن یعامل جدي على أنھ 

وليّ لأمره، ناھیك عن أننا في عزاء والمتوفاة ھي زوجتي، وأحببت أن أوقفھ 

أو في أدنى الحدود أقول لھ: أسكت یا أبا مخلاع فلكل مقام مقال، غیر أني 

بدو أنھ فسر صمتي على أنھ تجاوب معھ، ومال عليَّ ثانیة أمسكت لساني، وی

یھمس في أذني مشجعاً: فكر یا ولدي في ھذا الموضوع، فجدك الآن بلغ أرذل 

 العمر وقدم ھنا والقدم الأخرى على حافة القبر! فدعنا نلحقھ قبل فوات الأوان!

بل إنھ استحثني بضغطة خفیفة علي كتفي، وھو یقول: فكر یا ولدي! 

كر! ولنا جلسة معاً إن شاء الله نخطط فیھا لھذا الأمر ونتدبر من أین ندخل ف
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: والآن دعنا من احة یده علي ركبتي، قائلالھ! ثم خبطني خبطة سریعة بر

 جدك واخبرني بالتفصیل عن كل ما حدث في نیس؟

انتھزت قدوم أحد الغلمان ببعض المشروبات، فأسرعت إلیھ أعاونھ في 

 عزین.توزیعھا علي المُ 

*** 

 أقمنا العزاء في شقة شارع (دیز إیكول)..

أفرغنا الصالة من محتویاتھا، ووضعنا بھا عدة صفوف من المقاعد 

والطاولات وقلنا إنھا أنسب مكان للرجال، أما النساء فخصصنا لھن غرفة 

فسیحة بعد أن زودناھا بعدد إضافي من المقاعد، وتطوعت امرأة من قریبات 

 وتلبیة طلباتھن.الشیخ لخدمتھن 

وأجلسنا الشیخ منجي علي مقعد بالصالة، في جوفھا تقریباً، والمعزون 

ینحنون علیھ ویسلمون، یأتون ویمضون وھو شارد تائھ یغمغم بین الحین 

والحین بكلمات لا تخرج من فمھ واضحة، وإذا رفع رأسھ لا تكاد تتبین عینیھ 

رف منھ إن كانا منفرجین أو المتواریتین خلف جفنین استقرا علي حال لا تع

مغمضین! وجمع من أصدقائھ الشیوخ یجلسون بإزائھ واجمین وأعینھم 

المشفقة تروح وتجيء علیھ، وبعضھم یھز رأسھ بإجلال لآیات القرآن الكریم 

التي تنبعث من آلة تسجیل موضوعة علي منضدة تفصل بیننا وبین الغرفة 

خلاع، فلم یفارق الحیز الذي فیھ التي تضم النساء. والتزم جدي بوصیة بو م

الشیخ منجي إلا لضرورة ویربت علي كتفھ ویواسیھ، والشیخ یومئ لھ برأسھ 

 ممتناً.

سجیل، بدأ بسورة كان بو سعید ابن أخت الشیخ ھو المسئول عن جھاز الت

لیت بصوت الشیخ محمد رفعت الخاشع الرخیم، ثم ما تیسر (الرحمن) التي ت
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نھوري والمنشاوي وشعیشع ومصطفي إسماعیل، من تلاوات للشیخ الدم

والكل ساكن صامت، والجو مأخوذ بھیبة الموت والرھبة والجلال المصاحبین 

فلا لغط أو كلام أو افتنان بأصوات المقرئین، اللھم إلا سعلات  لتلاوة القرآن.

تتناثر أو أحد یھمس في أذن الآخر مثلما كان یفعل معي بو مخلاع، بل وحتى 

من الیھود التزم بالتقالید، وأولھا عدم إشعال لفافة تبغ أثناء تلاوة من حضر 

 القرآن، أو الانصراف من العزاء قبل أن یختم الشیخ ویقول: صدق الله العظیم.

وبإیعاز من بو مخلاع مضى صبي تونسي بملابسھ التقلیدیة بیننا، راح 

مضفور تتدلى من وجاء عدة مرات متمتماً بذكر الله، ویھز سلسلة من الخیط ال

یده مثبتاً بھا طاسة بھا جمر متقد ینبعث منھ البخور، ثم عرج إلى الغرفة التي 

بھا النساء، ولما فرغ مكث بالمطبخ یصلح الجمر ویجدد ذرات البخور، وبین 

الحین والحین یطل برأسھ منتظراً تعلیمات الشیخ بو مخلاع لیبدأ المرور بیننا 

من شرائط القرآن، كان بو سعید یدع للناس من جدید. وكلما انتھى شریط 

فسحة من الوقت لیتكلموا أو یدخنوا أو من یذھب منھم إلى الحمام، وكان جدي 

ینتھز الفرصة لیدور علي المعزین بعلبة سجائره، مثلما كانوا یفعلون قدیماً في 

 مصر بسرادقات العزاء.

ا في شارع أشار لھ خالي شمعون بألا یفعل، فنحن ھنا في باریس ولسن

الخلیج أو سیدنا الحسین، غیر أن جدي لم یكترث بنصیحتھ بل وكان یلح 

بسجائره علي الحاضرین، ویدخل ویخرج أحیاناً من باب المطبخ، وینادي 

علي الغلمان التوانسة الذین أتى بھم الشیخ بو مخلاع لإعداد المشروبات. 

تاذ، والقھوة التركیة یدفعھم أمامھ ویرشدھم لتقدیم الشاي الأخضر لھذا الأس

لفلان أما النسكافیھ أو الكابتشینو فللرجل الذي یجلس ھناك، مما أثار انتباه 
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بعض أقرباء الشیخ، ومَنْ لم یكن یعرفھ منھم كان یلتفت إلى جاره ویسأل عنھ، 

 ثم یھز رأسھ برضىً وفي عینیھ نظرة تقدیر.

وكأنھ واجب  لم یكن جدي یبتغي شیئاً مما یفعل، إنما بدا لھ الأمر

والشقة  ،وأصول، فطالما أن خدیجة كانت زوجة ابنھ فالمصاب إذاً مصابھ

وھؤلاء المعزون  ،التي بھا العزاء الآن ھي بیتھ طالما ھي شقة ولده جلال

فھذا الذي تربى علیھ وتعلمھ خلال حیاتھ التي  ،كنفھ وضیافتھ بالتالي في

 عاشھا في مصر بین الناس.

 سواد..وأتت جدتي متشحة بال

دخلت إلى حیث أم خدیجة ووراءھا أمي وخالتي وراشیل كلھن بملابس 

الحداد، وكذلك بعض معارف جدي من یھود مصر الذین كانوا یسھرون بشقة 

 الأستاذ یعقوب. 

أبو خرطوم.. عفواً! أقصد أبو زلومة ھو الوحید الذي لم یأت، أو حتى 

مكث غیر عشر دقائق سحب بعث لنا ببرقیة عزاء! أما الأستاذ یعقوب، فلم ی

فیھا عدة أنفاس من سیجاره، وتركنا وانصرف متحججاً بأنھ مشغول ووراءه 

 میعاد.

وعندما تقدم اللیل وانصرف الناس نزلنا معاً، أھلي وأھل خدیجة 

 المقربون، وفي مقدمتنا الشیخ یتكئ علي خالي شمعون!

 ییر).وأغلقت أنا باب الشقة، وسلمت المفتاح للبواب الفرنسي (ب

 قال: ما زال أمامك ستة أشھر، فالعقد لمدة عام!

 قلت: صاحبة الدار رحلت، فمع من أبقي یا بییر!

دتي معي واثنتان من بنات الشیخ، ولم ـدي وجــوفي الطریق ركب ج

 ودــوماً أســكون یــوف یـاكر ســدي: إن بــالت لجـعھا إذ قــدتي طبــج نســـت
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 ة) المقیمتین في (بل ڤیل).علي صاحبتیھا (سمكة) و(حنون

 فقال لھا: لا حول الله! ولماذا یا إیڤون؟ 

قالت: لم تحضرا العزاء! ألیس العزاء عزاءنا وقد سبق أن عزیتھما 

 عندما مات لھما فلان وفلان ..

 فقال جدي: معكِ حق.

لم یقل ذلك مجاراة ولا لإنھاء الحدیث مثلما كان یفعل معھا في السابق، 

اً وربت على یدي التي تحیط بمقود السیارة، وھو یقول: البقاء وإنما كان جاد

 یرحمھا الله ویرحمنا أجمعین. ،للہ یا ولدي. لم یكن لك في الطیب نصیب

*** 

عندما نام البیت وخلوت بنفسي بالغرفة طافت خدیجة أمامي بقدھا الذي 

یثنا في أكلھ الموت، وأنا أتذكر یوم أن رأیتھا أول مرة في بیت الشیخ، وأحاد

الطائرة ونحن متجھان إلى نیس، وضحكاتنا علي نوادر خالھا الأستاذ 

 مصطفي بوصاف..

وبت أسأل نفسي عن ھذا الجبار الذي تطأطئ لھ الجباه، جبھة ملك أو 

 ھلفوت!

 الطلسم الذي لا نعرف لھ حیزاً، أو أین ھو موجود!

 الفراغ المعتم السحیق، الذي نلج بابھ ولا نعود..

امت الذي نحسبھ عنا بعیداً، وھو قریب لا یفصلنا عنھ سوى الخفي الص

 برزخ رقیق!

 شھقة نفس. رعشة جسد. دفقة تسلب الروح.

ما ھذا الذي جعل الشیخ منجي القوي المتین یھوي كما تھوي أوراق 

 الشجر في الخریف، ویأتي لھ أھل أمي بثیابھم السود! 
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دو زائراً شفیقاً، ویأخذنا ما ھذا الذي یجمع القریب بالبعید ویجعل من الع

من حال إلى حال فنطرق رؤوسنا واجمین ساھمین نتوكأ علي بعضنا البعض، 

 ویخُرج كل منا للآخر أحسن ما فیھ!

 عرفتھ وأنا صغیر..

لم أعرفھ في أول أمري بخلقھ وطبعھ اللذین یعرفھما الناس، إنما بالدمع 

 في حدیث. الذي كان ینساب من عینيَْ أمي كلما جاءت سیرة أبي

تكون جالسة مع صاحباتھا ویبدأ الكلام، فأرى وجوھھن قد تبدلت وألمح  

الدمع والتمتمة علي الشفاه، ویسود المكان صمت وأسى وجو آخر لا یفھمھ 

عقلي الصغیر، أو تلقاني جارة علي الدرج فتربت علي ظھري وتقول لمن 

 سكین. یتیم".معھا: " دا جلال ابن جارتنا كامیلیا اللي في التالت. م

 وأسأل أمي..

 وأحتار..

فالسؤال الذي كان یشغلني وقتھا، كنت أحسبھ یسیراً بسیطاً وأمي ھي 

التي تتلكأ ولا ترید أن تجیبني، وتقول: لماذا ھي وحدھا التي معي وأبي غیر 

 موجود؟

 وعندما فرغ صبرھا مني، قالت: مات یا جلال! مات..

إلا أنھ لم یجل بخاطري ولا مرة أن ولم أفھم أیضاً، ورغم ازدیاد حیرتي 

ھذا معناه أنھ لن یعود، لعلي حسبت وقتھا أنھ مختبئ في مكان، أو فھمت 

كلماتھا بالأحرف ولیس المجاز عندما كانت تخفف عني وتقول: إنھ صعد عند 

ربھ في السماء، وأخذت أتأمل الفضاء العریض وأقول: أین ھو یا ترى؟ في 

 عد لھ؟! أم ھو الذي سوف یعود؟أي جزء بالتحدید؟ وكیف نص
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ولما بدأت أفھم، كنت أسأل نفسي: وھل الحیوان ھو الآخر یعرف أنھ 

 سوف یموت؟!

الشاة أو الحمامة أو أنثى الغراب إذا رأت ولیدھا أو ولیفھا ممدداً بلا 

 حراك، ھل تعرف أنھ مات؟ 

 والذي یموت ھل لھ دنیا ھو الآخر؟ وجسد وأھل وأصحاب؟!

أین ھي في ھذا الملكوت الكبیر الذي نعیش فیھ، وھل یھفو ودنیاه ھذه! 

 إلینا مثلما نھفو إلیھ؟ ویرانا مثلما نراه نحن في الأحلام؟

وھذا الذي یموت في غمضة عین، بلا مقدمات أو احتضار، في حادث أو 

 أخذتھ غیبوبة، ھل یعرف ھو الآخر أنھ مات؟!

من السھرة التي كنت  لم ألق ھذا الجبار وجھاً لوجھ، إلا بعد ما عدت

 أقضیھا مع الأستاذ مصطفي بوصاف..

 نادیت علي خدیجة، فلم تجب..

..  رفعتھا إلى صدري، فھوت من بین یديَّ

 ذھبت..

 ذھب الجسد الذي كان دافئاً قبل قلیل..

 القلب الذي كنت أسكن فیھ .. 

 الفم الذي قال: أیقظني یا جلال عندما تعود..

*** 
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إلى مقر الشركة  ھ أبي الشوارب، عندما رآني داخلاالفرحة على وجبدت 

 بسان میشیل.

واحتواني بین ذراعیھ، وصیاحھ علي الموظفین  مھللاقام من وراء مكتبھ 

 یعلو مترامیاً في جنبات الشركة: 

 یا أستاذ فؤاد. یا حرفوش. إنت یا صبي یا حرفوش! یا مدام رینیھ. -

 وتوقف موضحاً: 

 نیھ ھادي موظفة جدیدة عّیناھا وجنابك بالأجازة.مدام ری -

 ثم عاود الصیاح ثانیة:

یا بولحیة. قرب یا أزعر یا جبان! ویا فلان ویا علان .. وینكم! وینكم!  -

 الزلمة جلال رجع.

كنت قد انقطعت عن المجيء إلى الشركة، منذ أن قضت خدیجة. قرابة 

ني أن آتي، فالموسم قد أقبل الشھر وأبو الشوارب یدق عليَّ الھاتف ویستحث

ولدینا بضاعة في حاجة إلى تصریف، وكذلك كان جدي قلقاً على غیابي الذي 
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طال. غیر أن الأمر لم یكن بیدي، فلم أكن من ھؤلاء الذین یدََعُون ھمومھم 

سریعاً ویقبلون على الحیاة، إنما أول ما كان یطرأ عليَّ أمر كبیر، كنت أغلق 

عنقي كما لو كنت دُمیة  ىترك لنفسي العنان، فتقبض علباب الغرفة عليَّ وأ

بین یدیھا أو ذاتاً ثانیة تشخص أمامھا، تبكتھا تارة وتؤلمھا تارة، وطول الوقت 

تخرج لھا من الماضي القدیم عذابات ظنت أنھا ماتت وتوارت خلف ركام 

الزمن والسنین. تجترھا لھا واحدة بواحدة! لحظة بلحظة! كلمة بكلمة! بل 

بالنظرة والخلجة! وكأنھا شریط ھم وغم یدار برتم بطيء! وأكاد أجزم بأنھ و

كان یجتاحني ساعتھا إحساس بأني لست شخصاً واحداً، إنما اثنان، وأحدھما 

لا یكتفي بلكم الآخر بل ویحرص علي أن یدمیھ! فھكذا كنت عندما تزوجت 

وبین راشیل، بل أمي من (عریس الغفلة) الأستاذ یعقوب، وبعد الذي وقع بیني 

وفي مصر وأنا صغیر، فكلما مسني الأولاد بكلمة تؤذي كنت أقبع في غرفتي 

 بالأسبوع زاھداً في الخروج أو حتى الطعام.

تحتار أمي في حالي وتجلس واجمة قلقة، أو تدخل إليَّ وتجلس بجواري 

على حاشیة الفراش. تظن أني محسود! فتریح رأسي على صدرھا وھي تملس 

ي، وجبھتھا تعلو وتھبط مع الغمغمات الخارجة من فمھا وتبدو على ظھر

 كالأدعیة والصلوات، وعندما تفرغ تمسح على شعري متمتمة" آمین.. آمین".

تدور بعدھا في الشقة بطاسة من النحاس ینبعث منھا البخور، تلفھا حول 

رأسي عدة مرات وأسفل السریر وفي الدوالیب، وغرفة جدي الذي یسرع 

نافذة ویختبئ بجسده كلھ تحت اللحاف، فرائحة البخور كانت تزكم أنفھ بفتح ال

 وتسبب لھ السعال.

  لى غرفتي، وكان لاــليَّ وعــھ أمي كثیراً، فالتركیز كان عـــرث بــلا تكت
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ینقطع فمھا عن الأدعیة التي تطرد الأرواح والشیاطین بسر سیدنا موسى الذي 

 لذي سخر لھ الله الجن والریح..فلق البحر بعصاه، وسیدنا سلیمان ا

 وجدتي تتابعھا وتقول:

وكمان الحمام! ادخلیھ مرة واتنین وبخري فوق البلاعات وتحت عقب  -

 الباب!

ویبدو علیھ عدم  بئ تحت اللحاف، یخرج رأسھ قلیلاوجدي المخت

 الاقتناع.

یا بنت الحلال سیبك من الكلام ده كلھ وطبطبي علي الولد وشوفي  -

ھ. المسألة لا حسد ولا یحزنون. ھیحسدونا علي نیلة إیھ! أنا حاسس حكایتھ إی

 والله أعلم إن حد من العیال مزعلھ في المدرسة.

 فترد ضجرة:

حایلتھ كتیر ومفیش فایدة. ما انت عارف لما یركبھ الھم ویقطع الكلام  -

 والزاد!

وبعد أن تنتھي مسألة البخور ھذه، توارب عليَّ الباب وتسرّي عني 

كایات من ھنا وھناك، حذرة من أن تسألني سؤالاً مباشراً، فھي تعلم أني لا بح

تجیئني المسكینة  " مفیش. مفیش ". أنصاع بسھولة ولیس في فمي غیر كلمة

مرة من الیمین ومرة من الشمال وأنا غیر غافل عن الذي ترمي إلیھ، وتضیع 

 ھباءً كل محاولاتھا لسحبي في الكلام..

 أقولھ لھا؟فباللہ ما الذي 

 أأقول إن الأولاد في المدرسة یلوكون سیرتھا بالباطل؟!

 یعرونھا أمامي كل صباح!

 ۳۲۳ 

o b e i k a n d l . c o m



لیس كل الأولاد بالطبع، المنجوس عدیم الضمیر( سعدون) ابن عم زكریا 

ترزي القمصان بالعمارة التي بجوار عمارتنا، ھو وحده الذي كان یضایقني 

 ویثیر حولي الإشاعات..

ع بین الأولاد أن الیھودیات لیس لھن دین یردعھن! وھن أأقول لھا إنھ یشی

في الأول والآخر مجرد غانیات كل یوم في حضن رجل جدید! وأن أمي كذا 

ة) كسائر و الآخر رجل (بقَف) لا حمیة عنده أو (مَرْجلوكذا... وجدي ھ

 الناس!

*** 

الذي أفلت من لساني مرة وقلتھ، كان عن تلك الواقعة التي أشاعھا ھذا 

الولد أیضاً عن خالي إیزاك، فقد تفل علي الأرض عدة تفلات وقال لثلة من 

 الأولاد تحلقت حولھ بحوش المدرسة:

 تعرفوا الواد اللي اسمھ جلال؟ -

 :ما أومأوا بالإیجاب، لحقھم قائلاوعند

 طب وعارفین خالھ؟ -

 :عبأ بصمتھم، یكمل قائلایلا 

 ىعدل راح عل الجدع الیھودي اللي طفش من مصر وعلي طول -

 إسرائیل.

 فیتذكر أحد الأولاد الذین یسكنون معي في الشارع، وینجرف وراءه.

 أنا عارفھ.. والله عارفھ.. وبالأمارة اسمھ إیزاك. -

لھ ھناك: ا أیوه أیوه علیك نور. آھو إیزاك ده أول ما طب إسرائیل قالو -

 یا خبیبي تحب نشغلك فین؟ أھلا وسھلا

 :ظر أحد الأولاد، فقاطع متسائلان استرعت كلمة(خبیبي)
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 زینا؟ ھما بیتكلموا عربي -

ال! بیتكلموا عربي ونص بس كلامھم ملخفن شویة وعامل زي كلام أ - مَّ

الخواجات! یعني بیقولوا یا خبیبي ویا ربونا والنافوخ بتاع الأنا وحاجات زي 

 كده.

 فینفد صبر أحد الأولاد.

 ھا؟خلاص خلاص عرفنا. وإیھ اللي حصل بعد -

أول ما طب وسألوه راح قایل لھم: أنا عایز اتطوع في الجیش عندكم!  -

 وفین؟ في سلاح جامد وفیھ قنابل ومدافع كتیر!

 فیرد الولد:

 قال لھم كده. آه یاوسخ یا ابن الكلب!  -

ومش بس كده دا اشترط علیھم إنھم یسلموه مدفع كبیر! مدفع من اللي  -

 إیھ!!

 یتساءل ولد آخر: 

 ھ؟وادول -

 أیوه ادولھ مش مدفع واحد. اتنین! وعلیھم دستة خراطیش! -

 آه یاخاین العیش والملح! ھھ وبعدین؟ -

وبعدین إیھ بأه. قعد ابن الوسخة ده یضرب ویضرب ویقتل ویدبح في  -

 المصریین في حرب سبعة وستین!

 یانھار أبوه إسود! -

تفصیلاتھا ھذه لا أدري من أین أتي ھذا الإبلیس بكل ھذه المعلومات، وب

 التي تعیي جھازاً عتیداً للاستخبارات كجھاز ( الإف بي آي)!
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وأسقط في یدي، لا أعرف ما الذي أقولھ أو أفعلھ غیر البكاء، وأن أحلف 

 للأولاد وأقول: إن ھذا الولد كذاب..

لم أكن أعرف وقتھا وضع خالي إیزاك بالتحدید، ھل سافر بالفعل إلى 

 إسرائیل أم لا؟ 

 ن سافر ھل التحق بالجیش ھناك؟ولو كا

لم أكن أعرف شیئاً عن كل ھذا، ربما بحكم سني ولكون ذلك من الأسرار 

التي تخص الكبار، ورغم ذلك كنت أحلف وأحلف منكراً. أحلف بلا تفكیر أو 

تدبیر أو استیثاق! أحلف بالغریزة! غریزة الخوف! غریزة الدفاع! أیة غریزة! 

أدافع عن نفسي. عن أمني. عن جلال! قبل أن  كنت أحمي ذاتي. أتقي شراً.

أفكر في دفاع عن خالي إیزاك! فجسدي الذي كان یرتعش وھو یحلف، لم یكن 

معنیاً بخالي ھباب! إنما بھ ھو ذاتھ حیال الأولاد، ولساني ما كان یقسم بأغلظ 

 الأیمان إلا لیقیني بأسھم وأن أعیش بینھم في سلام! 

) أخي في الرضاعة، ولا أنسى لھ أبداً یوم وطالما وقف إلى جانبي (حسن

أن أتى من بیتھ بمصحف أبیھ الصغیر، ووضعناه على أعیننا أنا وھو وطفقنا 

نقسم علیھ ونقول: إن (سعدون) كذاب.. والله العظیم كذاب.. وحق ھذا 

 المصحف الشریف كذاب كذاب..

ولكن من ھذا الذي یقف في وجھ إشاعة كھذه، نصلھا أحدُّ من نصل 

السكین! ھل أنا!! بعزوتي القلیلة، حسن وولد أو ولدان! أم بجسدي النحیل 

الذي یخب في قمیص من (البفتة) أزید من مقاسي بنمرتین، وبنطال قصیر، 

وجورب طویل یتدلى حتى عنق الحذاء ھو وحلقة الأستك العریضة التي تحیط 

 بفتحتھ !

*** 
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 سألت أمي والدمع یسبق كلامي، فقالت:

 ! منھ للہ ھو وأي واحد في الدنیا دي عایز ینكد علیك ویأذیك.منھ للہ -

 واحتقن وجھ جدي..

نزل إلى عم زكریا وفي یده التواره، ذكره بالجیرة وحق الجار وأقسم 

أمامھ بأن خالي إیزاك لا یزال في المغرب ولم تطأ قدماه إسرائیل إلى الآن، 

ورة) المقاس التي تحیط فنحى الرجل المقص الذي في یده جانباً وألقي (بماز

بعنقھ وخرج غاضباً یبحث عن ابنھ سعدون، ظل یركلھ حتى أقر بفعلتھ، وأتى 

: " لولا الفضیحة یا ابن من أذنھ كالمعیز ویصیح فیھ قائلابھ إلینا وھو یجره 

الكلب، لخلیت العیال یزفوك في الشارع ویصقفوا وراك ویقولوا الكداب 

 "..أھھ.

 دون! فتأثر جدي ودفعھ عن سع

حیلك حیلك یا أسطى زكریا! خف إیدك عن الولد آھو خلاص عرف  -

 غلطتھ والحكایة من أولھا لآخرھا كلام عیال!

 :أجابھ منفعلا

لا.لا. یاعم زكي أنا مش معاك ولا ھطرمخ الحكایة أنا راخر وأقول دا  -

كلام عیال! إللي عملھ دا كبیر ویخرب البیوت، وعلي العموم أنا محقوق لك 

تعد أعمل اللي یرضیك. ومن بكره ھروح معاك المدرسة وأكدب الكلام ومس

 ده.

قابلا حضرة الناظر معاً وقالا لھ ما قالاه، فطیب الرجل خاطرنا أنا 

وجدي، وصفق منادیاً على (البوشي) الفراش، وكلفھ بإبلاغ أستاذ اللغة 

 العربیة والدین بالقدوم في الحال.
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الطیب الوقور، الذي یعرف الدین من  الرجل وأتى الشیخ زكي الطویل..

 جوھره والإنسان من قلبھ وفعلھ ولیس مظھره..

كان الرجل یعرفني جیداً، طالما أجلسني أمامھ في درس الدین، ودعاني  

 لتلاوة القرآن بصوتي الذي كان أیامھا عذبا مؤثراً.

ربت علي كتفي بإشفاق، وأخذني من یدي في الیوم التالي وأوقفني إلى 

الحدیث بالكلام عن  ي الأولاد أثناء الطابور، مستھلاره وھو یخطب فجوا

 سماحة الدین.

الدین الذي لا یكتمل إلا بالإیمان بما سبقھ من رسل وأنبیاء: إبراھیم 

 وإسماعیل ویعقوب وإسحاق وموسى وعیسى، وسائر الباقین علیھم السلام.

دین لا یكتمل إلا وینادي علي الأولاد، كي یرددوا وراءه ویقولون: إن ال

 بكذا وكذا...

وأن المسلم الحق ھو الذي یؤمن بكل الرسل والأنبیاء، من أول سیدنا آدم 

 حتى سیدنا محمد ابن عبد الله علیھ السلام.

وأن من لا یزال علي ملة أو دین منزل من السماء غیر الإسلام، ھو من 

لناس بالباطل، ثم لعن الذین یخوضون في حق ا أھل الكتاب ولھ علینا حقوق.

فالإسلام السمح الذي نزل علي نبینا الكریم بريء من كل فعل یمس الآخرین، 

 مسلمین كانوا أو غیر مسلمین.. 

ویتوقف فجأة منادیاً بصوتھ الجھوري، ومشیحاً بإصبع السبابة إلي بعید: 

 أتسمعني یا ولد؟

فیمد ولد عنقھ إلي الأمام وھو یشیر إلى صدره بأصابعھ ظناً أنھ 

المقصود، غیر أن الشیخ یشیح بما یفید النفي، ویقول: لیس أنت! لیس أنت! 

 الولد الذي یقف إلى یمینك ویمسح أنفھ بكم القمیص!
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وتحدث حركة وھمھمة في الطابور، یحسمھا مدرس الألعاب بإخراج ھذا 

الولد خطوة إلى الأمام، ھو وولد آخر اسمھ (اللطخ) یقف في آخر الصفوف 

ره معتقداً أن أحداً لا یراه. وأنا أقف في حمى الشیخ زكي، ویتحدث إلي جا

أرمق إصبعھ التي تشیر، وأتطلع برھبة إلى وجھھ الأسمر، وعمامتھ البیضاء، 

 ویاقة الكاكولة المزمومة علي عنقھ بإحكام.

وقبل أن یختم الشیخ حدیثھ، قال: حتى ولو كان خال ولدي ھذا كما 

 تقولون!

ام الأولاد، ثم طفق یقول: حتى ولو كان الذي وانحنى عليًّ یقبلني أم

تتناقلونھ بینكم صحیحاً، وھو وفیما علمت غیر صحیح، فربنا العزیز یقول: " 

 یا أولادي عما یغضب الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى "، فكفوا

ودفعني بیده دفعة خفیفة، وھو یقول: والآن أسرع إلي الفصل، وإن أساء 

 في الحال، فأنا في مقام أبیك.إلیك أحد فتعالَ إليَّ 

 كانت أیام، مرھا یذوب في حلوھا!

وسلام علیك یا شیخنا، فقد صرت أدخل قاعة الدرس رافعاً الرأس، بعد 

 أن كانت منكسة من طغیان الأولاد..

*** 

انشغلنا عن بعضنا البعض أنا وأبو الشوارب، ھو بالمحادثة الھاتفیة 

ذي ذھب إلى بعید، حیث سعدون والشیخ الطویلة التي یجریھا وأنا برأسي ال

زكي وجدي الذي ظل قلقاً حتي عدت من المدرسة، ولم یھدأ أو ھدأ البیت 

 وعادت فیھ الحیاة إلى سابق عھدھا إلا بعدما قلت:

 الحمد للہ .. كل حاجة خلصت. البركة في عم الشیخ زكي. -

 فیرد جدي:
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 ھا وجواھا الدین..والأسطي زكریا كمان! الناس ھنا غلابة وبتحق نفس -

أنھى أبو الشوارب محادثتھ، وانتقل للجلوس على الأریكة التي تواجھني 

 وثغره الباسم یقول:

 أھلین أھلین یا زلمة. -

ویسألني عن أحوالي وأحوال الشیخ منجي وصحة الجدة والجد، وشیئاً 

ل)، فشیئاً بدأ یقلل من حدیثھ المتحفظ ویقص عليَّ نوادره مع امرأتھ ( أم بھلو

سھ النوم إلا ویشعر بأنھ ینازع ونفَوأنھ یا رحمن یا رحیم وھو في عز 

(منحاش)، فیفتح عینیھ مرعوباً لیجدھا جاثمة بركبتھا علي صدره وتھزه بقوة 

وتصیح فیھ: " قوم یا أزعر یا جبان! قوم قوم یا قلیل التربیة! "، وتحت إبطھا 

المشھد وكلمة منھ ولكمة منھا العصا التي تستخدمھا في تأدیب الأولاد. أفزعھ 

إلى أن عرف السبب، فقد سمعتھ (یھلوس) وھو نائم وینادي علي امرأة اسمھا 

(چانیت)، ویفتح ذراعیھ ویضمھا إلى صدره ویقبلھا، یظنھا المخدة التى بین 

 أحضانھ!

داھمت أبا الشوارب نوبة سعال وھو یكلمني، وبعد أن ھدأ أكمل وصدره 

 .یعلو ویھبط من اللھاث

دخیلك شو بعمل مع ھا المرة العجوز! نطیت من التخت (السریر)  -

ھربان منا (منھا) وكل ما تقرب مني فشخة (خطوة) ببعد عنھا فشختین لتظل 

المسافة بیناتنا واسعة! ودخلنا یا جلال في قصة وروایة ولما أجت لتھاجمني 

) وأتیت لتلفلي ذراعي رحت أركض لأوضة الأشیاء العتیقة (غرفة الكراكیب

 بعصایة تخینة تخینة مثل رجل التخت..

 ولیھ یا أبو الشوارب؟ -
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لیش! شو ھایدا سؤال! لأحمي حالي یا أخي. ما شا الله ھیھ بحجم  -
 الحوت ولو صرت تحت أیدھا بتجبني نصین!

 وبحماسة كحماسة الصغار أكمل.
ظلیت أھاوشھا.. آجي مرة من الیمین ومرة من الیسار لغایة ما انھد  -

 حیلھا وتركتلي الأوضة.

 :سألتھ عن چانیت ھذه، تأوه قائلا ولما

ما بتعرفھا! الصبیة البرتغالیة یللي عیناھا یا ولدي سبحان المعبود وإلھا  -

فم مرسوم كالعنقود وضحكتھا أنغام وورود! ورحماك یا عمنا نزار قباني 

 یاللي بتشعر بالنار اللي في قلبي!

*** 

ود التسریة عني، فلم أخذلھ. انسقت معھ إلى أحسست بأن أبا الشوارب ی

أن عرج بنا الحدیث إلي أحوال الشركة، فقال: إن لدیھ موعداً في الثانیة عشرة 

 ظھراً مع (فیظي أجاوید) علي مقھى الفوكیت بالشانزلیزیھ.

: فیظي أجاوید! تذكر الرجل، فلحقني قائلا قطبت ما بین عیني محاولا

ي یزعم أنھ من سلالة السلطان عبد المجید آخر أنسیتھ! التاجر التركي الذ

 سلاطین بني عثمان!

 فتبسمت..

 أیوه أیوه افتكرتھ. -

 واقترح عليَّ أن نذھب معاً للقائھ.

كان ھذا الفیظي أجاوید جاثماً كما الفیل علي مقعد من الخیزران یتصفح 

 ىعل جریدة (الفیجارو)، والمقعد المسكین یئز لأدنى حركة تحدث منھ، وأمامھ

سطح المنضدة مطفأة سجائر ملیئة بالرماد والأعقاب وزجاجة (بیریل) من 
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الحجم العائلي أطاح بنصفھا، غیر قدح من القھوة لم یعد فیھ سوى رشفة 

واحدة. الجدید في الأمر ھو الطربوش الذي وجدناه على المقعد المجاور مقلوباً 

یح مذھبة، وبجواره على رأسھ، وبداخلھ جراب نظارتھ الطبیة وسلسلة مفات

 منشة أثریة للذباب لھا مقبض من العاج.

كنا نرى فیظي بك من قبل إما بالقبعة أو حاسر الرأس، ولما سألناه أجاب 

وھو یطقطق على حرف المنضدة بظفره مستمتعاً: لھذا حكایة! بل وحكایة 

كبیرة! فقد عثرت على الطربوش والمنشة بین مخلفات جدي أجاوید باشا 

 ي علیھ، قلبتھما یمیناً ویساراً فأعجباني، فقلت في نفسي: لماذا لا أحیرحمة الله

 ذكرى جدي العظیم بھما! وأفعل مثلما كان یفعل! 

وتمخط بعنف وبفرقعات عالیة وأنفھ والمندیل القطني الذي علیھ یعلوان 

ویھبطان في مشھد كئیب، ثم ضرب على صدره عدة ضربات بكفیھ وأخذ 

بھ شيء كالصفیر، ثم قال: غیر أنكما تعرفان أن ھذا الأفندي شھیقاً عمیقاً صاح

 الذي إسمھ أتاتورك!

 فقاطعناه قائلین: إن كمال أتاتورك كان (باشا) ولیس مجرد (أفندي).

طرق على المنضدة بضجر، وقال محتجاً: ما دام أنا قلت إنھ أفندي یبقى 

 أفندي.

عندما یقول إن  وكررھا ثانیة ووجھھ محتقن وبلون الكمون: فیظي بك

 أتاتورك أفندي! فإذن ھو أفندي! مفھوم!

وأحب أن ینھي اللقاء لولا أن أشحنا بكفینا معتذرین، ونحن نقول بصوت 

 واحد: مفھوم مفھوم! خلاص خلاص یبقى أفندي! 

ویبدو أن غضبھ أنساه ما كان یتحدث فیھ، فسألنا ولما ذكرناه بدأ بالكلام 

أصدر فرماناً یحرم علي أجداده العظام ارتداء عن ھذا الأفندي أتاتورك الذي 
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الطربوش، وأن ھذا الفرمان لا یزال ساریاً حتي الآن. وفاجأنا بطرقة شدیدة 

بكلوة یده علي المنضدة، أطاحت بزجاجة البیریل علي جنبھا وارتعشت 

المطفأة وقدح القھوة.. والناس (الشیك) المحترمون الذین حولنا یتلفتون علینا. 

في مشاجرة. وأبو الشوارب یتقھقر بالمقعد مخافة أن یطالھ البیریل  یظنوننا

يْ شاربھ ظي بك فلیس ھنا! تحسس طرفالذي انسكب ویجري تجاھھ، أما فی

المرفوعین إلي أعلى وطفق یقول: قلت آه! لماذا لا ألجأ إلى الحیلة وآخذ 

الطربوش معي وأضعھ علي رأسي في أسفاري وھي بحمد الله كثیرة! فما 

 رأیكما في ھذه الفكرة؟!

فرددنا علیھ معاً: یا سبحان الله یا سبحان الله فكرة جھنمیة بالفعل! عفارم 

 علیك!

: وبھذا أكون ھ الملیئین بالشحم والدسم، قائلاخلع النظارة ومسح علي جفنی

ى قد ضربت عصفورین بحجر واحد! فعلت الذي أریده، وضحكت عل

ست الطربوش وھي غارقة في السبات، الحكومة التركیة في نفس الوقت. لب

 فما رأیكما؟!

 فرددنا علیھ مھنئین مباركین: یا سلام! یا سلام!

ویبدو أنھ أعجبتھ فعلتھ ھذه وأنھ ضحك علي الحكومة التركیة، إذ رجع 

بمنكبیھ وأخذ یقھقھ ویوغل في القھقھة والمقعد یھتز مع اھتزاز جسده، وعیناه 

ووقعنا أنا وأبو الشوارب في حرج بعد أن ھما الأخریان تبرقان وتضحكان، 

 قام رواد المقھي بالالتفات نحونا ثانیة وھم متذمرون من الضجیج الذي نحدثھ. 

استحالة أن تكون قھقھتھ الخرافیة ھذه خارجة من حنجرتھ وحدھا! أكید 

أو من أم  ، معدتھ مثلاوأقسم علي ذلك أنھا آتیة من موضع آخر بھ آلات تھدر
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نظرنا أنا وأبو الشوارب لبعضنا البعض بأحرف أعیننا دون أن التلافیف! و

 نعلق..

كنا نعرف أن فیظي بك لا یقول الكلام ویضحك علیھ فقط بل (ورغاي) 

أیضاً، وكنا قد اتفقنا علي أن نترك لھ نصف ساعة فقط یرتع فیھا ویلعب 

وتركناه  ویقول الذي یقولھ، ثم نتدخل بعدھا ونوقفھ للكلام في الأشیاء المفیدة.

بالفعل یتحدث عن السد الذي تبنیھ تركیا علي نھر الفرات، وعن حرب إیران 

والعراق، ویتشعب ھنا وھناك. وبعد أن انقضى الزمن المحدد لھ جررناه عنوة 

إلى ما نرید، وعرفنا أنھ ینوي توسیع تجارتھ في ألبانیا وبلغاریا وبلاد 

تعمرات للدولة العثمانیة، الصرب، التي لا یزال مصمماً علي اعتبارھا مس

وأنھ علي استعداد للتوقیع معنا علي عقد بملیونيَْ فرنك لشراء بضاعة منا، 

ھانم)  وبعد أن اتفقنا علي الترتیبات، غافلنا وبدأ یتحدث عن جدتھ (زركش

يْ فدان بسھل الأناضول وتزرعھا بالخیار واللفت التي كانت تملك وحدھا ألف

 والبطیخ!

و الشوارب النظر ثانیة، قلنا لبعضنا البعض بالأعین، طالما تبادلنا أنا وأب

(للھجص)  لمجنونة) ھذا ونترك آذاننا قلیلاأتممنا الاتفاق فلماذا لا ندع (ابن ا

 الذي یقولھ.

وعندما رغبت في الانصراف أراد أبو الشوارب إثنائي ودعوتي إلي 

جو بسان چیرمان. الدیما ىالغداء، فاعتذرت متحججاً بأن لدي موعداً علي مقھ

وتأملت فیظي بك أجاوید وھو خارج من المقھى یتبختر ببدلتھ ذات الصفین، 

إلى الیسار  نشاة، والطربوش الذي أمالھ قلیلاویاقة قمیصھ المشدودة الم

والمنشة التي تروح وتجيء في یده، ناھیك عن الساعة (أم كتینة) التي بجیب 

 الصدیري.
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لماضي لیقاسمنا الزمن الذي نحن فیھ، بدا وكأنھ شخص أتى من القرن ا

لم أكن وحدي الذي أتأملھ، كل الذین في المقھى رفعوا رؤوسھم یتابعونھ وھو 

یدلف من الباب. ولولا أنھ لا یوجد في باریس (حناطیر)، لاستدعیت لھ 

 حنطوراً بحصانین یقلھ إلى المكان الذي یبغیھ!

*** 

لم أكن مرتبطاً بمیعاد  ارب..لم أكن مرتبطاً بمیعاد كما قلت لأبي الشو

 كمواعید الناس! إنما أسلمت زمام نفسي لقلبي، فأخذني إلى ھناك..

ألح علي ھذا الأحمق. غلبني علي أمري، فأتیت إلي مقھى الدیماجو 

 وجلست حیث جلسنا أنا وخدیجة یوماً ما!       

كان یود أن تشعر بخفقھ وھي في السماء! خفقھ الذي ضن بھ وكانت 

اه.. وبدا لي أن الألم الذي جرفني وغرقت فیھ لیس وحسب لفراق، لیس تترج

كلھ ألماً من الآلام التي تنحلھا الأیام كلما بعد الزمن وطال أمد الفراق، وإنما 

یشاطره في قلبي ألم آخر! شجن آخر! حسبتھ في أول الأمر عتاباً ولوماً 

 وتأنیباً!

 فقد كنت لخدیجة الحب الأول والأخیر..

 ج الأول والأخیر..الزو

 أحبتني في السر والعلن، وبالقلب والجسد.

أما أنا.. فلم أكن أحرص إلا علي أن تعیش معي في سلام، أن أرعاھا 

بالحسنى التي اشترطھا الشرع والدین، أما قلبي فلم یكن لي علیھ سلطان.. وإذا 

ي قضني ھاجس، كنت أعزي نفسي وأقول: ما الذي بیدي! لعل القلب یھواھا ف

 قابل الأیام..

 یلةــكرت یوماً في حـــبتھ أو فـتي عاتـــلم أردع ھذا القلب ولو مرة، أو ح
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 تغویھ! 

 لم أفعل..

 تركتھ یھیم فیما یھواه! 

تشیر لھ خدیجة.. تمد لھ كفھا لیحط فیھ .. فیعاند! یلوي عنقھ ویحلق إلى 

 بعد جناح! بعید! وعندما تطل نادیة ولو من بعید، یرفرف ویخفض لھا جناحاً 

كنت أدع نفسي للأیام، كنت أقول: لعلھ ینساھا! لعل خدیجة تقصیھا! لعل 

 ولعل مع الأیام، وخلا من بالي أنھ لم تعد ھناك أیام!

 وأكل الموت خدیجة، لیصیر الألم ألمین.. ألم الفراق وألم الضمیر.

وأسأل نفسي الآن ھل ھو مجرد ألم ضمیر! ھل اختیاري لھذه المنضدة 

ت مجرد ألم ضمیر! ھل جلوسي علي ذات المقعد وفي نفس الموضع بالذا

 الذي كانت خدیجة تجلس علیھ مجرد ألم ضمیر!

وعندما وقف حیالي النادل قبل دقیقة، تذكرت أنھا تناولت قدحاً من القھوة 

 وأنا قدحاً من الشاي..

 فقلت: قدح قھوة.

 قال: دكناء أم بالحلیب؟

 فقلت كما قالت: قھوة بالحلیب!

 فھل ھذا مجرد ألم ضمیر!

 ما ھذا الذي بدأ یسكن في جنبي؟ أھو وجد.. أھو شوق!

 ھل أدرك القلب العاصي ذنبھ واشتاق!

 اشتاق..

 كانت أمامھ بالأمس القریب، جسداً من لحم ودم! وھمس ونبض وعروق!

 ألا یشتاق ھذا الأحمق إلا الآن! بعد أن صارت طیفاً ودفقة نور!
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*** 

على الباب، فتحرك قلبي وأنا أسمع الصوت الذي  سمعت طرقاً بالأمس

 یحدث جدي ویقول: أین ھو جلال؟ أدخلوني علیھ!

نعم، تحرك قلبي لیس لأنھ الشیخ منجي وحسب، بل لأنھ والد خدیجة! فقد 

 بدأت أھفو لكل من یأتي من ریحھا..

جلسنا معاً أنا وھو وجدي وجدتي، سألني: لماذا لا تذھب إلى عملك یا 

ل من الدین أن تقاطع الدنیا التي خلقھا لنا الله! ھل من الدین ألا تسلم ولدي؟ ھ

 بقضاء الله!

لم أقوَ على رد حججھ، كما لم أجرؤ أن أقول لھ: لیس الأمر كما تحسب 

 یا شیخنا، وإنما كان بیني وبین قلبي كلام!

 ىصمت، واستمر ھو یقول: لقد لزمت بیتي ثلاثة أیام خرجت بعدھا إل

ما ھو ولا أسأل الله إلا  ىلناس وباشرت الحیاة، والذي في قلبي علالدنیا وا

 تخفیفھ وأن یصبرني علي الفراق.

 وجدي یمد رأسھ منصتاً، ویقول: قل لھ یا سیدنا الشیخ. بصره.. وعیھّ..

فیرد علیھ: جلال شاب عاقل یا عم زكي، ومن باكر سیرجع لعملھ 

 ویجیئني لیؤنسني في الدكان.

التي یقول فیھا (یا عم زكي)، أو یمد یده لیأخذ قدح  ىولكانت المرة الأ

 القھوة من ید جدتي، والتي فوجئت بھا تقول لجدي:

 نفسنا نجرب اللحمة بتاعة عم الشیخ! إیھ رأیك یا أبو إیزاك؟ -

 فسطعت الفرحة علي وجھ جدي، وھو یقول:

 یاریت! یاریت! -

 ني، وأظن أنھ فھم إذ الشیخ بجانب عی ىأنا الذي ساورني القلق ونظرت إل
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من وجھ  ،طلب من جدتي أن تمر علیھ وتختار الذي تریده من اللحم الطازج

 الفخذة إذا كانت ترغب في عمل (بوفتیك)، وإن شاءت طھي الطواجن فبیت

 يْ (فلیتو) إذا كانت تھوى اللحم البارد.الكلاوي موجود، أو یجھز لھا عرق

التي خصص  - إیاھا -لثلاجة فحمدت الله على أنھ أخرج من حساباتھ ا

 محتویاتھا، لزبائنھ المماطلین!

 وقبل أن ینصرف الشیخ، قالت لي جدتي مازحة:

لو فضلت قاعد یا ابني ومسمعتش كلام سیدنا الشیخ، من بكره أنا اللي  -
ھروح بدالك لغایة لما تفوق لنفسك! حكم أنا معایا البكالوریا وبفھم في 

 یك یا زكي؟الحسابات كویس! وللا أیھ رأ
 فانزعج جدي.

! وبعدین لا بكالوریا ولا جامعة حتى تنفع، دي تجارة حیلك حیلك! -
وشرا وبیع وتصدیر وشغل كبیر. حاجات مش بتاعتك! ثم إنك ساقطة في 

 البكالوریا!
: أسرع یا ولدي قبل أن تدھم جدتك مقر الشركة وتدخل الشیخ منجي قائلا

 دقیقة ما بنیتھ أنت في سنوات!وتبطش بالموظفین والعمال، وتھد في 
 فأجابتھ ضاحكة:

 یا شیخ منجي.. -
التزمت بكلام الشیخ ومن حبي لھ ولخدیجة اعتبرتھ أمراً لا یخُالف، وھا 

 أنا أفعل وألتقي بأبي الشوارب وفیظي بك ثم أعرج إلى مقھي الدیماجو.
 ضمت خدیجة أباھا مع جدي وجدتي في جلسة حمیمة!

 لكن بعد أن قضت! 
 فت أني كنت أحبھا!وعر

 وأیضاً بعد أن قضت!
*** 
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 كنت ألھث والكلام یخرج من فمي متقطعاً.

 إیھ اللي حصل یا جدي! وإمتى؟ دا أنا سایبھا الصبح في أمان الله! -

 كان وجھھ معتماً، وتلقفني أول ما اقتربت منھ.

لقھوة ومفیش! ساعتین! قامت تعمل لنا ا يیدوبك بعد أنت ما نزلت بییِج -

 ھمَُّھ خطوتین واتطوحت علي الأرض!

 وغامت عیناه لحظة.

 بیقولوا جلطة! ربنا یستر.. -

لممر كنا بالدور الثاني بمستشفى (سان لوي) حیث الحالات الحرجة، ا

من لون (السیمون) وفي نھایتھ ساعة معلقة  طویل ومطلي بلون أفتح قلیلا

اً إلا خمس دقائق، وغرف غرف على الجدار تشیر إلى الثانیة عشرة ظھر

تواجھ بعضھا البعض، أبوابھا موصدة وعلیھا الأرقام ولافتات بإطار خشبي 

مدون علي بعضھا عبارة تحظر الدخول، وبأعلى باب الغرفة التي على 
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یسارنا بخطوتین لمبة تطفئ وتضئ. لمبة حمراء في حجم ثمرة النبق. 

خلف الكاونتر الذي بمنتصف وممرضة طویلة نحیفة حادة الملامح تخرج من 

الممر، وتأتي قبالتنا مسرعة حیث النداء، فتحسَّب جدي منھا وأخذني من یدي 

 إلى الأمام، خشي أن تنھرنا لوجودنا في ھذا المكان المحظور على الزوار.

ورأینا محفة علي أربع عجلات تقبل مسرعة من أول الممر بفعل رجلین 

لرداء الأخضر الذي یلبسونھ عند إجراء یدفعانھا بشدة، وبإزائھا طبیب با

العملیات، وممرضتان واحدة منھما تقبض علي أنبوبة محلول مثبتة في عمود 

بأعلى المحفة، ورجل بدین وفتاة في بدایة عقدھا الثالث، أظنھما من أقرباء 

ھو الذي كان  الجاثي أو الجاثیة علي المحفة، وكلھم یھرولون، الرجل البدین

. وقد سبقت الممرضة الثانیة ودفعت أحد الأبواب المغلقة، قلیلامتأخراً عنھم 

مسرعة منھ ثم أوصدوا الباب مخلفین الرجل والفتاة، فوقفا  لتنحرف المحفة

غلق وقفلا راجعین بخطوات مھمومة واجمین ثم نظرا إلى الباب الذي أبرھة 

 حتى واراھما السلم الذي عرجوا إلیھ ھابطین.

 وعلق جدي.

ام ھنا كده! لما تیجي حالة خطر والعیاذ باللہ بیخطفوھا خطف آھو النظ -

من على الباب وجري جري علي أوضة العملیات وللا على فین ما أعرفش! 

 زي ما یكونوا في سبق مع الموت..

 :لغرفة التي بھا جدتي، وطفق مكملاثم التفت نحو إحدى الغرف، أظنھا ا

ى بوابة الطوارئ وخطفوا آھم عملوا كده معایا. لقیتھم مستنیین عل -

جدتك من عربیة الأسعاف وطیران! وأنا واقف متبرجل! وفین! ییجي نص 

إدینا البیانات؟ قلت:  ساعة لما سمعت الندا بالمیكروفون. جریت. قالوا لي:

ال ھیھ فین؟ قالوا: فین! فین دا إیھ! الدكاترة شغالین معاھا من بیانات! أ مَّ

 ۳٤۰ 

o b e i k a n d l . c o m



للا بالسلامة على بیتكم! قلت لھم: على بیتنا! ساعتھا إنت اللي فین؟ ویللا ی

 بیت إیھ وبتاع إیھ! أنا مش منقول من ھنا! واتصلت بیكم وآدیكم جیتم..

 درت بعیني متلفتاً علي غرفة جدتي.

بتبص علي إیھ! یللا یللا من ھنا ھو انت فاكرھم ھیسیبونا نقف في  -

عین اللي زي حالاتنا الطرقة كده! فیھ استراحة في الدور الأرضي للناس اللك

وساعتین ولا تلاتة ویقفلوھا وكلھ علي بره! أنا بس اللي كل شویة أطلع 

 وأعمل نفسي تایھ!

 یعني مقدرش أطل علیھا؟ -

یھ وبتاع إیھ إنت عایزھم یطلبوا لنا الأمن! تعالى تعالى على إتطل  -

 الأستراحة ربنا یھدیك حكم الجماعة بربطة المعلم قاعدین كلھم ھناك.

أمي وخالتي بیلا وراشیل وخالي شمعون ومعھ زوجتھ سارة، ، ووجدناھم

تبادلنا سلاماً كئیباً، أمي ھي التي انفرجت شفتاھا عن ابتسامة بمقدار أربعة 

 مللیمترات.

 درت ببصري بغیر قصد، فظنت أمي أني أتساءل عن الباقین وقالت:

 أونكل یعقوب وھارون بیھ سافروا مصر.. -

 تململة، وتقول:ونكتت ذراعھا م

 والله ما أنا فاكره من إمتى، عیا الماما لخبط دماغي. -

 فأسعفتھا خالتي:

 سافروا یوم الحد العصر والنھارده الخمیس. یعني! یعني! -

وأخذت تعد على أصابعھا باللغة العبریة وبصوت أقرب إلى التمتمة: 

 "آحاد. إشنایم. شالوش. أربع "، ثم أردفت:
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م أربع تیام. وإیزاك كمان طلع من إسرائیل أول امبارح آھو كده یبقى لھ -

 علشان یقابلھم ھناك.

 وبنبرة متأسیة:

 وییجي علي طول. ةدا روحھ في الماما، ولو عرف ھیقطع السفری -

 ورغم الموقف الذي كنا فیھ، تساءلت:

 مصر؟ -

 فأجابت أمي:

 مش مصر بالظبط! راحوا سینا. حیتقابلوا في شرم الشیخ. -

 ي مطرقاً، رفع رأسھ معلقاً بضجر:كان جد

 وھیَّھ سینا فین! في الكونغو! وللا في البرازیل! مش في مصر برضھ! -

 لم تكترث بھ أمي، استمرت تحدثني. 

المشوار كلھ أسبوع واحد. قلنا بلاش نتصل بیھم علشان منعملھمش  -

 إیزاك.إرباك إلا إذا الأمور اتطورت لا قدر الله، فأول واحد لازم نبلغھ ھو 

 ولحقتھا خالتي.

ربنا یسھل لھم، واحتمال النھارده ولا بكره یخلصوا العقد الابتدائي بتاع  -

 الأرض اللي في خلیج نعمة.

  ومالت كل منھما علي الأخرى تتھامسان..

رغم ذلك كان أغلب الكلام یصلني!  خالتي تزعم أن زوجھا ھارون (الله 

خیھا إیزاك بمشاركتھ إلا على أساس لا یكسبھ) لن یسمح للأستاذ یعقوب أو لأ

السعر الجدید، فأسعار الأراضي ھناك أصبحت في السماء، وأن تكون لھ 

إدارة كل صالات القمار في الفندق الذي سوف یقیمونھ. وأمي تؤكد لھا أنھ لو 

كان الأمر ھكذا فسوف یرفض زوجھا یعقوب، فقبل أن یسافر أبلغھا بأن 
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صالة السكوندو على الأقل لابد وأن تكون في یده، صالة القمار الكبیرة أو ال

فترد علیھا خالتي قائلة: " طیب وإیزاك ھینوبھ إیھ! إذا كان كل واحد منھم 

وسارة زوجة خالي الجالسة علي مسافة  من أولھا! ".كده معربن علي حاجة 

ن! لكن بلا جدوى، منھما عیناھا متحفزتان، وترھف سمعھا لمعرفة ماذا تقولا

بمقعدھا حتى اصطدمت بالمقعد الذي یجلس علیھ جدي فنظر  حت قلیلافتزحز

إلیھا مستغرباً ویقلب كفیھ مما تفعل، كما مدت عنقھا تجاھھما علي نحو 

مكشوف فردعتھا أمي بعینیھا وأعادتھا إلى الوضع الأول الذي كانت علیھ. 

ما وكل من جدي وخالي شمعون وراشیل صامتون لا یعنیھم شيء مما یقُال، أ

أنا والذي أجلس إلى جوار أمي مباشرة فكنت أسمع بلا أي مجھود، ومن شدة 

الفضول كنت حذراً لا أعلق بكلمة أو أفضح السكون الذي أنا فیھ، حتى لا 

 یتوقف حدیثھما ولا أعرف بالضبط ما الذي یفعلھ ھؤلاء القوم بشرم الشیخ!

*** 

وار الاستراحة وأغلقوا " ھمَُّھ ساعتین " كما قال جدي، وأطفؤوا علینا أن

بابھا، فانصرفنا كل إلى حال سبیلھ، أما أنا وجدي فإلى أحد مطاعم الوجبات 

السریعة، جلسنا بعدھا على مقھى صغیر بتقاطع شارعيْ سان میشیل ودیز 

إیكول، وكوب عصیر في قدح قھوة وجدي سیجارة في سیجارة حتى خف 

 لذي یتكلم وأنا أسمع!توتره وبدأ یتمالك ویمسك بزمام الجلسة، ھو ا

 كان یؤرقھ مرض جدتي وحالھ بعدھا، وتذكر أشیاء قدیمة..

 ىقیم علة والدتھا (زلیخة) في حفل زفاف أیوم أن رآھا أول مرة بصحب

سطح إحدى العمارات بحي المغربلین، كان رجلا مسلما اسمھ الحاج یاقوت 

أخرى بین ھو الذي یقیم الحفل لابنتھ، وأسرة جدي وجدتي وأسر یھودیة 

 المدعوین.
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 وتوھجت عیناه.

كان السطح بیشغي یا جلال. رجالھ على ستات! مسلمین على یھود!  -

أصل الحاج یاقوت رحمة الله علیھ كان عنده مسبك فضة في الزاویة الحمرا 

ولیلتھا شفت جدتك قاعدة  والأسطوات اللي عنده نصھم یھود فحب یجاملھم.

الرقص ترقص! الغنا تغني! الزفة تزف! قعدت ھناك مع الماما بتاعتھا، یبتدي 

سأل قالولي دي بنت الأسطى سوارس بس خایبة في المدارس سقطت أسأل أ

في البكالوریا تلت مرات إنما إیھ! شاطرة في شغل الإبرة والتطریز! إیشي 

مفارش، إیشاربات، أحرف ملایات. إیدیھا تتلف في حریر. بتشتغل في البیت 

لي بالك راسھا ناشفھ وبتاعة خناقات. وفي مرة اتخانقت وتبیع للمحلات. بس خ

مْن) وسین وجیم! معرفش لیھ دخلت في مع صاحب محل وبطحتھ وراحوا (الت

 دماغي وكان اللي كان..

ونقر على حافة علبة السجائر مخرجاً واحدة، تأملھا وقرب حافتھا العلویة 

 إلى أنفھ یتشمم رائحة تبغھا الجاف ثم أشعلھا.

أیام حلوة یا جلال! لا تعرف المسلم من الیھودي من المسیحي. كانت  -

ولا حزازات ولا أنا ملتي إیھ وانت ملتك إیھ! كل حي في حالھ والرب لا رب 

كوھین لوحده ولا علي ولا نصیف. الرب رب الجمیع. مش عارف الدنیا اتقل 

 خیرھا لیھ؟!

 ردف.أحس من عیني بأني أتساءل أو أبغي شیئاً من التوضیح، فأ

دا على السمع اللي بسمعھ دلوقتي من الناس اللي جایھ من مصر.  -

بیتكلموا عن المشاكل اللي بتجرا في الزاویة الحمرا وعین شمس وأسیوط 

ومش عارف فین وفین! إنما أیامنا كانت حلوة ولا عمرنا حسینا فیھا بحاجة 

 من دي.
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 وسعل فجأة مطفئاً السیجارة بضجر.

دي حامیة بشكل. متعرفش تشرب سیجارتین ورا  السجایر الفرنساوي -

بعض! النھایة. زمان كنا بنحضر أفراح بعض ونعزي بعض. دا أنا في طھور 

 خیلانك إیزاك وشمعون..

 وضحك معجباً بنفسھ.

أصل أنا طاھرتھم الاتنین في یوم واحد. یومیھا الستات والرجالة اللي  -

ام بتاعنا یشد تلغرافات حضروا كان أكتریتھم مسلمین! وإیھ! كان الحاخ

ھ یردوا علیھ  للمشایخ الكبار في العید الصغیر والكبیر وعلى ھلة رمضان وھمَُّ

في عید الفصح ویوم الغفران. وكان مصطفي باشا النحاس رحمة الله علیھ 

ییجي یزور معابدنا في أیام الأعیاد. یاما جھ ویاما راح ھو ورجالة الوفد 

 فرج ومحمد صلاح الدین...  الكبار سراج الدین وإبراھیم

 وھز رأسھ وعیناه تغربان إلى بعید.

دا حتى محمد نجیب وھو رئیس الجمھوریة جھ زار معبدنا الكبیر.  -

كانت الثورة لسھ قایمة والدنیا برضھ بخیر والعیال الصھاینة قلالات الأدب 

الله  . نكدوا علینا)۱(المجرمین معملوش عمایلھم الوسخة وفجروا ونیلوا الدنیا

 ینكد علیھم وخلوا الجماعة بتوع الثورة یاخدوا العاطل في الباطل.

 وتوقف یسألني:

 إلا بحق، ھو محمد نجیب لسھ عایش وللا لأه؟  -

 معرفش یا جدي. -

ن من الصھاینة بتنسیق وتعلیمات من ییقصد الجد الأعمال الإرھابیة التي قام بھا بعض الیھود المصری)۱(
   بالإسكندریة ومحطة سكك حدید المخابرات الحربیة الإسرائیلیة، حیث فجروا مقر البوستة الرئیسیة

وقد  .عن عدد من دور السینما فضلا ،من المركز الثقافي الأمریكي والمكتبة الأمریكیة لامصر وك
     .أو فضیحة لاڤون ،سوزانابعملیة سمیت ھذه العلمیة فیما بعد 
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 متعرفش! طیب. آھو دا اللي إنت فالح فیھ كل حاجة معرفش!  -

حدث ودخلنا في برھة صمت طویلة أشعل جدي خلالھا لفافة تبغ جدیدة و

 :أصر علي استكمالھا وباغتني قائلالھ ما حدث من سعال، غیر أنھ 

 تفتكر لو ربنا أذن وجدتك اتوفت ندفنھا فین؟ -

 حدقت فیھ مستغرباً، وربت علي كفھ الجاثم علي المنضدة.

 استعیذ باللہ كده یا جدي واطلب لھا الشفا.. -

عایا الصبح الرب عارف قد إیھ بتمنى لھا الشفا. بس أصلك لو كنت م -

وشفتھا كنت عذرتني في اللي قلتھ! العین اللي كانت مصحصحة ومفنجلة 

 غربت مرة واحدة، وقعدت تھلوس كلمة من الشرق وكلمة من الغرب..

 وبنبرة أخفض:

 مش عارف ھتعدي من الحكایة دي إزاي؟! -

ومكثنا أنا وھو واجمین إلى أن مضى أمامنا النادل، فاستوقفتھ طالبا كوباً 

 عصیر اللیمون وآخر لجدي فأشاح بیده.من 

 لا عصیر ولا یحزنون أنا ھشرب قھوة. -

 وسیجارة جدیدة وقال:

 أنا بس بسألك علشان أعرف اللي عملتوه ساعة الله یرحمھا خدیجة. -

ولم أفده بشيء أیضاً، فأبو مخلاع ھذا الشیخ القرد ھو الذي أنھى كل 

الحارة بالنسبة للتوانسة الذین الإجراءات وحده. كنت أعرف أنھ أشبھ بشیخ 

یقطنون بمنطقة بارباس، فھو أول من یحضر عند حدوث وفاة والذي یباشر 

ج التصاریح إجراءات تجھیز الموتى والدفن ومراسم العزاء واستخرا

عن التحضیر للزواج وحفلات الطھور، وكان أیضاً  وشھادات الوفاة، فضلا
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حزینة كانت أو مفرحة إلا وأبو  عضواً في لجنة الزكاة، ولا تمضي مناسبة

 مخلاع لھ باع فیھا وحضور، وكل ھذا لوجھ الله.

 فقلت لجدي:

 تحب أسأل الشیخ بو مخلاع؟ -

 لا.لا. أحسن الراجل یفتكر إننا مستعجلین علیھا.. -

 ومسح ذقنھ وطفق یقول:

أصل یا ابني وعلى حد علمي الترب ھنا مش زي مصر. حتة للمسلمین  -

حتة للمسیحیین. فرنسا یا سیدي بلد علمانیة وكلھ سایح على وحتة للیھود و

بعضھ في حیا وللا موت. وأنا لا فكرت أحجز تربة ولا جھ في بالي إن حد 

 منا ھیندفن ھنا أبداً..

 وشتَّ ببصره..

 كنت فاكر.. -

 وسكت.

أدركت ما یتألم منھ، بید أنھ لم تكن لديَّ طاقة ـ في ھذا الوقت علي الأقل ـ 

 ح موضوع مصر، فاعتصمت بالصمت. ھو الذي استمر.على فت

طیب تفتكر لو رحت للجماعة في السفارة وقدمت لھم طلب علشان  -

 یدفنوھا في مصر ھیوافقوا؟ آھي تندفن جنب أمھا وأبوھا وبقیة أھلھا.

وددت أن أنھي الحدیث، قلت لھ: ما رأیك في جولة بالسیارة قبل أن نرجع 

 لثالثة والنصف والناس لا تزال في أشغالھا. إلى البیت. الساعة الآن ا

 وأظنھ فھم، إذ قال وھو یلملم أشیاءه من علي سطح المائدة:

 كده. طیب یللا بینا وساعتھا یحلھا ربنا. -

*** 

 ۳٤۷ 

o b e i k a n d l . c o m



أخذتھ في جولة بالسیارة، بدأنا من شارع سان میشیل حیث كنا واتجھنا 

لناس وواجھات إلي شارع إمیل زولا فشارع الرئیس كیندي، وھو یتأمل ا

المحلات بوجھ ساكن شبھ ناعس، وعندما وصلنا إلى میدان شارل دیجول 

الواسع العریض حیث ینتصب قوس النصر بملامحھ العتیقة وبنیانھ المتین، 

عینیھ، حسبت أنھ دخل في  د إلى الوراء ورجع بمنكبیھ مسبلاأزاح ظھر المقع

ترنم بمطلع قصیدة غفوة فأغلقت مفتاح الكاسیت على عبد الوھاب وھو ی

 الكرنك ویقول:

 ال عـابرـــــــفـي خی وتھـادى..     الســاھر ــم لاح لعـینــحل     

 الحـاضر بیمن یصل الماضي..      الخاطــر وھفا بین سكـون    

 قال وعیناه مغمضتان:ف

 لیھ لیھ! اسمع یا ابني براحتك.. -

انیة وثالثة وأنا فأعدت فتح الكاسیت ودرت دورة حول قوس النصر فث

أتھادى بطیئاً، وشارع الشانزلیزیھ یلوح لي كلما انحرفت دائراً بالسیارة على 

یسار المیدان. یلوح باتساعھ وجنونھ وأشجاره وبنایاتھ القدیمة ومقاھیھ ذات 

 التندات، ودفقة شجن. شجن ممتع لذیذ. تغمرني وعبد الوھاب یتألم ویقول:

 ..  وشكا الطل إلى الرمل جراحھ   احھحین ألقى اللیل للنـور وشـ   

 ـرــام النخیل العاطـــبین أنغـ رى ھل سمع الفجر نواحـھ   ..  یا ت   

والتي  والمیدان ذاتھ من قلة المركبات یبدو أكثر اتساعاً عن ذي قبل،

تعبره منھا تعبره بلا ضجیج یذكر أو نفخة بوق، فیما عدا سیارة من سیارات 

میني باص) ھي التي كانت تثیر القلق والإزعاج. الأولاد المدارس في حجم (ال

والبنات الصغار العائدون من المدرسة یطلون برؤوسھم من النوافذ 

ویصیحون علینا، وأصوات تنبعث من الداخل كأنھا أغنیة جماعیة یتغنون بھا، 
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العدوى ھو الآخر ولایكف عن إطلاق  حتى السائق المحترم العجوز أصابتھ

 الزمیر. 

 ستوقفھ شرطي المرور، وأشار إليّ أنا الآخر كي أقف وراءه.ا

والرجل كما (الألف) یومئ لھ برأسھ كل لحظة دون  استمر یوبخھ طویلا

أن یرمش بعینھ أو یفتح فمھ بكلمة، فمخالفات المرور ھنا لا ترحم وقواعد 

السیر كالسیف على رقاب العباد، وشعر الأولاد فأدخلوا رؤوسھم وجلسوا 

 ن، وانطلقت السیارة بلا ھمسة ضجیج، ثم دنا الشرطي مني فدق قلبي. مؤدبی

سألني عن سبب سیري بطیئاً وعن ھذا الرجل العجوز الذي بجواري؟ 

 ھل ھو نائم بالفعل، أم في غیبوبة؟! 

ونبھ عليَّ بأن أسیر بالمعقول كما الناس، وإلا .. ھا .. ورفع دفتر 

ظ جدي، مسح بكف یده شیئاً كاللعاب المخالفات الذي في یده مھدداً واستیق

 انساب من فمھ وھو نائم ثم سألني:

 عایز إیھ الأفندي ده؟! -

 لا مفیش. دا بس بیطمن علیك. -

حكم دول عاملین زي الدیوك، وبكلمة منھم یسحبوا الرخصة غفیر كت  -

 ولا وزیر!

 كان شارع كلیبیر ھو الأقرب فلجأت إلیھ مبتعداً عن ھذا الشرطي،

 فآخر حتى لقیت نفسي في سان میشیل ثانیة، فانتبھ جدي.وشارع 

 یادي الخیبة! ھترجعنا تاني.. -

 ربع ساعة وھنكون في البیت. -

 ربع ولا نص ھو احنا ورانا إیھ! -
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وغفا ثانیة وأنا أشق سان میشیل مخترقاً شارع ریڤولي المتعامد علیھ 

لمولان فشارع سان مارتا، وأنحرف صوب منطقة بیجال حیث ملھى (ا

، وبعده بعدة خطوات لكن على الجانب الآخر ألمح بعض إخواننا الشوام چ)رو

یقفون أمام ملھى (الجرذ) ملھاھم الأثیر، وطاف ببالي أبو الشوارب وھو ثمل 

 ویدق على إحدى طاولات ھذا الملھى اللعین باحثاً عن شجار مع أي أحد.

 وتمطى جدي فاتحاً عینیھ، برھة وقال:

 احد بعد ما یموت ربنا ھیكرمھ ویدخل الجنة..تفتكر الو -

فطنت إلى الاضطراب الذي ھو فیھ منذ أن دخلت جدتي المستشفى، 

 وأحببت أن أشد من أزره.

ربنا یدیك الصحة والعمر الطویل. إنت راجل طیب وصالح والجنة  -

 للناس اللي زیك.

 تفتكر.. -

س من سیجارتھ فن و یطفئ عود الثقاب، ویسحب أولقالھا خائفاً قلقاً وھ

 العشرین.

أصل الجنة دي یا ابني عاملھ زي النجوم اللي في السما. النجوم اللي  -

فوق في العلالي والموعود بس ھو اللي یطولھا. إللي یفضل یبیع یبیع وما 

یشتریش إلا رضا ربنا. إللي لا یظلم ولا یفتري ویساعد ویرحم حتى فرع 

ي خرطوش على طیر في السما علشان الشجرة لا یشده من غیر عازه أو یرم

 یتسلى!

 .وأخرج زفیراً طویلا

الأنبیا یا جلال من أول آدم لحد محمد عملوا اللي علیھم وراحوا لرب  -

 كریم ومعدش لنا حجة، كل واحد منا بقى متعلق من عرقوبھ..
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 حككت أرنبة أنفي وأنا أقول لھ متخابثا.

 یعني انت بأه مآمن بأن سیدنا محمد نبي؟ -

یا سیدي نبي ونبي .. یا سلام یا جلال على أسئلتك اللي ملھاش عازة!  -

ین وھو أنا بعد السن دي والدنیا اللي خدتني یمین وشمال وخطوة ولا اتن

ر في نبیك مین ونبیي مین! أنا ھمي وھبقى في كف رب كریم عدت بفك

دلوقتي أراضي ربنا إزاي .. وعلشان ترتاح ھقولك حاجة بسیطة بسیطة 

فوھا وقالوھا من زمن ولاد البلد بتوعنا الطیبین، ولما یأذن لك ربنا وترجع عر

ھ بیقولوا:  مصر یبقى امشي في أي مولد ولا لمة ناس ھتسمعھم بودانك وھمَُّ

 موسى نبي وعیسى نبي ومحمد نبي، وكل اللي لھ نبي یصلي علیھ..

*** 
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 لم یخذلني الشیخ منجي ھو ورھطھ..

عبد اللاھي مامادو مرتدیاً  كلھم یعودون جدتي، ھو في المقدمة وبیدهأتوا 

ة بلون الباذنجان، ووراءھما المسییھ راؤول جارنا في عمارة بارباس، حُل

عجیب یفوح من  والشیخ بو مخلاع یتھادى المسبحة بین أصابعھ وعطر

ض الأنف من ذاك الذي كنا نسمیھ في مصر بكناسة عباءتھ، عطر یمُْر

 ار، وبعدھا بقلیل أقبل أبو الشوارب وزوجتھ أم بھلول.العط

كان جدي نشیطاً وفي ذروة سعادتھ، بعدما أخبرونا في المستشفى بأن 

بعض المراكز العصبیة لجدتي بدأت تستجیب، وأنھ أسبوع على أكثر تقدیر 

 وتفیق من الغیبوبة وتعود كما كانت.

صوب ھو وخالي تقدم زواره إلى الاستراحة، حیث جلسوا معھ على 

شمعون وثلاثة من معارفنا الیھود، وأمي وخالتي وبعض النسوة على صوب 

آخر. رغب أبو الشوارب في أن تجلس أم بھلول ھي الأخرى مع النساء 

وأشار لھا بذلك، غیر أنھا لم تأبھ بھ وجلست بیننا واضعة ساقاً على ساق، 
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ئي لا یسمعن الكلام والشیخ منجي یمط شفتھ متعجباً من ھؤلاء النسوة اللا

 وأبي الشوارب ھذا الكبش الودیع منزوع القرون!

فزنا بكل مقاعد الاستراحة تقریباً، مقعد واحد ھو الذي بقي خالیاً ومقعدان 

آخران كان یجلس علیھما رجلان فرنسیان تأففا من الضوضاء التي نحدثھا 

ھا كثرتنا وعدم وقاما تاركین لنا المكان. ویبدو أن إدارة المستشفى لم یرق ل

التزامنا بالآداب المرعیة عند زیارة المستشفیات، فأرسلوا لنا رجل أمن یبلغنا 

بأدب أن نجمع حاجیاتنا وننصرف، فیكفي واحد أو اثنان فالمستشفى لیس 

 مقھى، والاستراحة لیست مخصصة لزوار مریض واحد وإنما ھي للجمیع.

دب، ولا ذوق، أو ذا لا أ: بأن ھالشیخ بو مخلاع وعلا صوتھ قائلا فثار

 مارس علینا من الفرنسیس..أصول، وعنصریة ت

ع وخشي جدي من عواقب تدخل الشیوخ، خاصة بعد أن شطح بو مخلا

: ما ھذا یا إنسان؟! أتستصغر شأننا أنت وأشاح في وجھ رجل الأمن قائلا

وقومك اللئام! أفیقوا! أفیقوا! نحن قوم كرام لا نقبل الضیم وأسناننا تأكل 

 الحدید.. 

والشیخ منجي یؤازره ویقول: وإیاك یا فتى أن تتجاوز حدك وتنطق 

 إیاك.. فاللذان أمامك الآن رجلا دین.. ..بكلمة

والفتى ـ أقصد رجل الأمن ـ مستغرب متعجب من ھذین الشیخین طویلى 

اللسان العازمین على الشجار، وجدي وخالى شمعون یموتان بالبطيء. وكلمة 

ن ھناك، حتى بادر المسییھ راؤول بالانصراف لتخفیف وطأة من ھنا وكلمة م

المشكلة، وتبعتھ النسوة الیھودیات تتقدمھن امرأة كركوبة وسحنتھا والعیاذ باللہ 

 الخالق الناطق سحنة (أم قویق).

 سألت خالي شمعون، وأنا أتأملھا خارجة:
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 إیھ ده! مین دي؟! -

 فمال على أذني.

كده ناحیتھا! دي أعز صاحبھ لجدتك. ھس. ھس. إقفل بقك ومتبصش  -

آھي ھیھ دي اللي اسمھا مدام سمكة، ولو خدت بالھا منك ھتاكلك أكل حكم دي 

 ألعن من الماما ولسانھا تلت تشبار.

واكتشفت أنني لست وحدي الذي أتابعھا بل كل الجالسین، حتى رجل 

 رمین.الأمن نفسھ الذي تركنا بعد أن وعده جدي خلسة بأننا سوف نجلس محت

*** 

 وبدأ الحدیث ثانیة.. 

خفیفاً في أول الأمر وبصوت معقول، غیر أنھ سرعان ما بدأ الضجیج 

 والتشویح.

 تكلمنا في كل شيء تقریباً..

الحرب الدائرة على أشدھا بین العراق وإیران، ورونالد ریجان رئیس 

أمریكا الجدید، وعن بعض دول الخلیج التي تساعد صدام حسین في العلن 

الخومیني في الخفاء، والتصریحات الناریة التي أطلقھا چورچ مارشیھ زعیم و

الحزب الشیوعي في مطار شارل دیجول بعد عودتھ من موسكو ومشاركتھ 

 في احتفالات تنصیب قسطنطین تشیرننكو رئیساً للاتحاد السوڤیتي. 

وأحب عبد اللاھي مامادو أن یخوض في الیھود، فأسكتھ الشیخ منجي 

كوع، ورغم ذلك عكر علینا الجلسة بتمخطھ بصوت مرتفع والكلام بزغدة 

مخلاع على أذن  فیما یجھلھ أو یعنیھ، ولما بدأ یتجشأ على نحو ملحوظ مال بو

 :الشیخ منجي قائلا
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أیش ھاذا المخلوق اللي أحضرتھ معك؟! أیش من طعام أكلھ الیوم ھاذا  -

 لذوق..الحلوف! لعنة الله علیھ من إنسان یجھل الأدب وا

 والشیخ منجي یجیبھ:

ھاذا یا أخي مخلاع بلوة بلانا بھا ربي! ولو الدعاء بالشر مستجاب  -

 كنت دعیت ربي إن صاعقة تنزل من السماء الآن وتأخذه من أمامنا!

برھة وقام بو مخلاع خارجاً، بعد أن أشار لي بطرف إصبعھ كي ألحق 

 بھ.

مع جدك یا بني في قال وھو یأخذني من یدي إلى بعید: ھل تكلمت 

 موضوع اعتناق الإسلام؟

فقلت: لا حول ولا قوة إلا باللہ. ألا ترى یا سیدنا الشیخ الحال الذي نحن 

 فیھ!

 قال: أسرع یا ولدي وإلا دعني أنا أقوم بھذه المھمة؟

 فقلت: لا. لا. یا عم بو مخلاع أترك لي ھذا الأمر أرجوك!

بین كلام وقھقھة والمستشفى  وعدنا لتمتد الجلسة لأكثر من ساعتین، ما

حائر في أمرنا ورجل الأمن یطل علینا برأسھ بین الحین والآخر، إنصرفوا 

في النھایة بعدما عانق الشیخ منجي جدي عناقاً حاراً وقبلاّ بعضھما البعض 

 على الوجنتین!

 قال جدي بعدھا، مخاطباً خالي شمعون:

جل ابن حلال، ولو كنا یا سلام على الدنیا! آھو الشیخ منجي طلع را -

 قربنا من بعضنا من زمان كنا وفرنا وجع القلب والمناھدة والخصام!

 فتدخلت أمي:

راب بیوت! -  إنت اللي على نیاتك. دا راجل سوسة وخَّ
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والنبي تتلھي وتسكتي! خلیكي في یعقوب بتاعك والزفت اللي اسمھ  -

 وا فیھ!ھارون والقمار والخبص واللبص اللي انتوا ناویین تشتغل

 فردت محتجة:

 إیھ ده اللي انت بتقولھ یا بابا! دا شغل وتجارة واستثمار.. -

شغل! یا سلام! طیب ماكنتوا تفتحوا مصنع ھناك! مصنع سكر وللا  -

أسمنت وللا نسیج وللا تستصلحوا أرض یا بھوات زي أجدادنا بتوع زمان 

ھ قاعدین فیھ. ھو  دا الشغل بصحیح یا اللي كانوا بیعمروا المطرح اللي ھمَُّ

 ق حوش..الحنجل والمنجل ورمي الزھر وحل ست ھانم! مش

*** 

 وانصرفنا أنا وھو..

 قلت لھ، ونحن نستقل السیارة:

 إیھ رأیك في فسحة بالعربیة زى إمبارح؟ -

لا. لا. یا مُباَرك. على البیت على طول حكم أنا جسمي منمل وحاسس  -

 إني ھمدان.

خل كل منا إلى غرفتھ، ھو إلى النوم كما رفض حتى تناول العشاء، ود

قال، أما أنا فتوضأت وصلیت وجلست أمام التلیفزیون إلى ما قبل منتصف 

اللیل، ثم إلى الفراش حیث تمددت أتصفح جریدة (اللوموند)، وقبل أن یأخذني 

النوم أحببت أن أدخل الحمام، فلقیت غرفتھ مضاءة على غیر العادة وبابھا 

 موارباً..

قى على ظھره بالفراش، عیناه غاربتان وبلا ذرة انتباه أو للھث ومُ كان ی

قوة تسعفھ على الحركة. لم یفطن حتى إلى قدومي. صحت علیھ ملھوفاً 

وأسرعت إلى علبة الدواء التي یأخذ منھا حبة تحت اللسان، وزرار البیچامة 
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ئ العلوي الذي یضیق على عنقھ الخناق، انحنیت على العروة وأصابعي تخط

وتضغط وتفشل مرة بعد مرة إلى أن خرج الزرار ذاتھ في یدي مكسوراً، 

وبدت عظمتا الترقوة بارزتین وما بینھما وبطول مجرى العنق یرتعش من 

دفقات اللھاث، ثم وجدت نفسي أشد فردتي الجورب من قدمیھ، وأسرع لأفتح 

 النافذة على مصراعیھا، وإلى الثلاجة آتي لھ بكوب ماء. 

عاً بالغریزة، أتحرك بمقتضاھا دون أن أفكر مسبقاً فیما أفعلھ كنت مدفو

 أو أشعر حتى بالفعل الذي أؤدیھ! 

 وظل ھو على حال، لا ھي بالیقظة أو وعیھ كاملا وموجود..

برھة وأسبل عینیھ، فأخذتھ على صدري ومكثت أنادي علیھ بصوت 

 وَجلٍ وھو لا یجیب. 

 راح مني..

م معنا في الغرفة، یرونھ ویراھم من مجال طفق ینادي على أناس كأنما ھ

 آخر غیر مجال البصر والعیون!

أحسست بذلك لیس بكلام واضح ظاھر، إنما من إشارات وغمغمات 

تصدر عنھ تخفت تارة وتزید، وكأنما أطیاف تقترب منھ وترد علیھ النداء، 

 وھو الآخر یجاریھا ویفعل ما تفعلھ..

 كانت أقرب إلیھ مني..

ودي، وإنما یشعر بھا ھي .. بل یكادان یتماسان، لولا شيء لا یشعر بوج

 بینھما لا یزال یحول. 

شيء خفیف .. شفیف .. برزخ كھالات البخار ربما أو نفحات الضباب، 

الأیدي ممدودة من خلالھ وتظن أنھا بقادرة على النفاذ، إلا أن أقصى عزمھا 

 أنھا تكاد..
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إن كان جدي حیاً ویخاطب أناساً كان في حال غریبة، وغم عليَّ فلم أمیز 

 میتین، أو یموت وھم یبدون لھ أحیاء..

 لم یطل بھ الحال..

ولم أشأ أنا إسدال الغطاء على وجھھ مثلما یفعل الناس في ھذه الأحوال، 

تركت وجھھ عاریاً بعدما أرخیت لھ جفنیھ، ولا أعرف لماذا راحت عینايَّ إلى 

بمعصمھ. كانت تشیر إلى الثانیة وعشر الساعة الچوڤیال القدیمة التي تحیط 

دقائق صباحاً، والعقرب الكبیر یجثم على العقرب الصغیر. یكاد یخفیھ. 

وصفحة الساعة خالیة من الحركة. كلھا أرقام لا معنى لھا أو تدل على شيء. 

وجدي ساكن. ذراعاه تستریحان إلى صدره، ووجھھ لیس فیھ أثر لموت. خُیلّ 

زفیراً وأن جفنیھ یتحركان، فعاودت التحدیق فیھ ثم  إلىَّ للحظة أنھ أخرج

استعذت باللہ وقمت إلى مصحفي الشریف الذي أضعھ دائماً تحت وسادتي. 

 قرأ منھ ..أأتیت بھ وجلست على رأس جدي 

 بدأت من أول المصحف..

قرأت لھ الفاتحة سبع مرات، وسورة البقرة كاملة، وسورة آل عمران إلى 

و صُ برِحَمِتھِ من یشاءُ والله ذلكریمة التي تقول: " یخَتَ أن وصلت إلى الآیة ا

 الفضلِ العظیم ِ".

 أخذت أرددھا عشرات المرات!

 وقمت إلى الھاتف، أبلغ أمي وخالي شمعون. 

*** 
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، لم یقف أحد إلى جانبي بقدر ما وقف الشیخان منجي وأبو مخلاع

ا جدي التراب ولیلة العزاء، لازماني في كل خطوة أخطوھا، عندما وارین

وأبلى بو مخلاع بالذات بلاءً حسناً ولا أنسى لھ أبداً أنھ أنقذنا من ورطة 

وحصل لنا في ظرف ساعات على مقبرة ندفن بھا جدي، فعل لنا كل شيء 

 تقریباً ومن الألف للیاء!

وكان مشھداً غیر مألوف أن نراه واقفاً بجسده السمین وعباءتھ وشال 

لفوفاً على طربوشھ المغربي القصیر، ویتمتم بشفتیھ على بعد العمامة م

من رجل دین یھودي علیھ بزة سوداء وطاقیة بأعلى رأسھ في حجم  خطوات

المندیل المثني أربع طبقات، وكلاھما یھز رأسھ ھبوطاً وصعوداً قارئینْ على 

ن جدي الصلوات، واندس أبو الشوارب وعبد اللاھي مامادو والأستاذ فؤاد بی

الیھود، ووقفت أم بھلول والست عزیزة بوصاف إلى جوار أمي متشحتین 

 بالسواد.

 اً على عصاه، عیناه تجوسان فيـكئــوكان الشیخ منجي على مسافة منا مت
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 القبور الممتدة أمامھ ووجھھ یموج بحزن عمیق..

جثو خدیجة ولا شك كانت تطوف بھ في تلك اللحظات، كانت المسكینة ت

من آل المنجي یبدأ بھا ملك الموت، ووسدناھا  یس، فھي أول نفَسوحیدة بلا أن

مقبرة شاء الحظ ألا تبعد عن مقبرة جدي بكثیر، ولعل أباھا الكلیل ومن 

الموضع الذي كان واقفاً فیھ كانت عیناه عالقتین بشاھد قبرھا الذي یلوح، 

كان یرفعھا  ولعل أنفھ ھو الآخر كان یشتم رائحة الحلیب العالقة بشفتیھا عندما

إلیھ وھي تعبث بأطراف لحیتھ وتناغیھ، وأیام أن كانت تضع إصبعھا على 

الجرس ولا ترفعھ إلا بعد أن یفتحوا لھا الباب، تدخل مسرعة بثیاب المدرسة 

وتجري ھنا وھناك وخصلات شعرھا السوداء مضمومة من الوراء كذیل 

القوي المتین لا یقدم لھ  الحصان.. وأیام.. وأیام.. كانت عیناه غاربتین، وجسده

 عوناً فھو الآخر مھزوم ویستند مثلھ إلى عصاه.

اقتربت منھ وربت على كتفھ، فقال: أنا بخیر یا ولدي والحمد للہ، اذھب 

 أنت لباقي المعزین فأنا لست بغریب..

كنا یومھا في مشھد كئیب، النساء بلا رتوش أو طلاء ویدمعن أو یخفین 

یبدََوْنَ بثیابھن القاتمة كجمع من الغربان، وجوھھن خلف النظارات، و

والرجال إما عاقدو أیدیھم على صدورھم أو مطأطئون وتھرب الأعین من 

بعضھا متصنعة الانشغال، وأول ما فرغ رجل الدین أعیدت القبعات إلى 

الرؤوس، واستدار الجمیع بخطى أسرع من تلك الخطى التي أتوا بھا وھم 

 قادمون.

 شيء..وجدتي لا تدري ب

ظلت ضائعة في غیبوبتھا إلى أن قضت بعد جدي بأیام، وعندھا أشار 

الأستاذ یعقوب بأن نتصل بأبي مخلاع فحضر ھو والشیخ منجي وفعلا الذي 
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فعلاه عند وفاة جدي، وبمروءة وإحسان أثارا إعجاب أھل جدي الیھود، حتى 

 ا الانصراف. إن أبا زلومة الصھیوني اللئیم ودعھما وداعاً حاراً عندما شاء

وانتحى الأستاذ یعقوب بأبي مخلاع عارضاً علیھ مبلغاً من المال، فدفع 

یده غاضباً وھو یقول: ما ھذا یا أستاذ! أتظنني حانوتیاً أو متعھد أموات! أنا لا 

 أبتغي مما أفعل إلا وجھ ربي الكریم.

وتدخل الشیخ منجي الذي كان یتابع الحدیث، قال حانقاً لزوج أمي 

: أتحسب أن أخي أبا مخلاع یفعل ذلك لقاء مال! حاشا للہ! إننا نتبع یعقوب

 تعالیم دیننا الذي یحضنا على مساعدة المساكین.

 فأجابھ یعقوب مستغرباً: مساكین!

قال: نعم! فلیس المسكین فقط ھو الذي في عوز للمال، وإنما ھو كل 

ینتظر  صاحب حاجة وتنقصھ الخبرة والتصریف، وبو مخلاع بما یفعل لا

 جزاءً أو حتى شكراً تقدمونھ، فالجزاء والثواب من الله رب العباد..

 ویعقوب وأبو زلومة لا یفھمان ما یقول..

*** 

 ومكثت أنا بالشقة وحیداً، أتأمل أشیاء جدي..

نظارتھ.. جرائده القدیمة.. وساعتھ (الچوڤیال) التي أتي بھا من مصر 

ى على مقعد بجوار لقالذي كان مُ مات.. وجلباب جدتي  وظلت برسغھ إلى أن

ما علیھ من  أن نفضتھ مرتین في الھواء مزیلا الفراش، طبقتھ عدة طبقات بعد

 .. أتربة وغبار

ولم أفكر في غلق الباب عليًّ مثلما كنت أفعل عندما تجتاحني نائبة أو ألم 

 كبیر، فإن فعلت من الذي یسأل عني؟! 
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لباب ویسري عني، بل ویأخذني كنت من قبل أنتظر أن یفتح جدي عليَّ ا

قسراً إلى مائدة الطعام، وإذا بالغت في العناد كان یدخل عليًّ بصینیة علیھا 

الطعام الذي أشتھیھ ویمكث معي بالساعات، حتى أستحي من نفسي وأخرج 

 مما أنا فیھ..

*** 

 ورأیت خالي إیزاك لأول مرة.. 

ا منفوخاً بدرجة كان سمیناً وقصیراً مثلما تصورت، غیر أن وجھھ بد

 ملحوظة؛ حتى حسبت أنھ یعُالج بالكورتیزون..

، وسلمت علیھ متحفظاً وه بشيء من النفور والفضول في آنشعرت نح

بیدْ أنھ احتضنني فأذعنت وقبلتھ مثلما قبلني، وشیئاً فشیئاً كان یزداد الفضول 

لا  ویقل النفور، غیر أنھ أول ما بدأ یولیني اھتماماً تحسست منھ، ولسبب

  أعلمھ كنت حذراً ومنتبھاً لكلامي معھ.

 وأتأملھ عندما ینشغل عني..

إیماءاتھ. ابتساماتھ التي بالمسطرة والحساب. السیجار. الساعة (البیاچیھ) 

 المرصعة بالفصوص والسلسلة الفضیة المعلق بھا نجمة داود. 

ن كان یبدو لي فاخراً قیاساً إلى خالي شمعون، لكن أین ھذا في قلبي م

 ذاك!

سألني عن سینما مصر التي في شارع الجیش! ھل لا تزال موجودة إلى 

وعن (حسین صدقي) الممثل القدیم، قال: إنھ یتذكره ھو والكسار  الآن؟

والریحاني وبشارة واكیم، وزاغت عیناه ثم  طفق یقول: إنھ شاھد لحسین 

یھ دور صدقي فیلماً اسمھ (العزیمة) قبل أن یترك مصر بعدة أیام، أدى ف

 البطولة ھو والفنانة الیھودیة نجمة إبراھیم.
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كنت قد شاھدت ھذا الفیلم مراراً فقلت لھ مصححاً: تقصد فاطمة رشدي 

 ولیس نجمة إبراھیم..

ولم یكن یعرف أن شارع الخلیج المصري الذي كان قریباً من بیتناً في 

اصیة الظاھر أسموه شارع بورسعید، وسألني عن محل (جروبي) الذي على ن

 شارع الأنتیكخانة.

 فلبثت برھة متحیراً، وقلت: شارع ماذا! شارع الأنتیكخانة!

قال: نعم شارع الأنتیكخانة! محل جروبي الذي یواجھ تمثال سلیمان باشا 

 الفرنساوي.

 أدركت وقلت: آه.. أه.. تقصد میدان طلعت حرب! نعم موجود.

 فسأل مستغرباً: ھل استبدلوا التمثال! 

لوه واستبدلوه واستبدلوه، فطلعت حرب رجل عظیم وھو الذي قلت: استبد

 حرر اقتصادنا من سطوة الغرباء..

 فمط شفتھ!

وقبل أن ینصرف المعزون، انتحي بي الأستاذ شاؤول أصلان مدیر فندق 

 دي لاركاد، وقال لي: أنا في انتظارك غداً لأمر ھام!

*** 

أمامھ: لطالما أثنى  التقاني الأستاذ شاؤول مرحباً، وقال فور أن جلست

 علیك جدك.

وتأملني برھة وقال: لم أر في حیاتي جداً مثل جدك یحب حفیداً لھ 

 ویفضلھ حتى عن أولاده، رغم أن...

 وأمسك لسانھ.

 فقلت: رغم أني مسلم..
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قال: لا. لا. لا أقصد ھذا المعنى بالتحدید! أقصد رغم أنكما لستما على 

 دین واحد.

وھو ما یزال یتأملني ویقول: یا سبحان الله! الدین ثم حك أسفل شُحمة أذنھ 

شيء والقلب شيء آخر! فقلوبنا ھذه یا ولدي سر من أسرار الله، وما لا یجمعھ 

الدین یجمعھ القلب الطاھر النقي الموصول باللہ! ففینا كلنا من أول آدم إلى 

یرھم أصغر مولود نفحة من الله، مسلمین كنا أو مسیحیین أو یھوداً أو حتى غ

 طالما ھم مخلوقات الله..

ملت برأسي تجاھھ مستزیداً، فراقھ أني أنصت لھ وقام من خلف مكتبھ 

وجلس قبالتي وھو یقول: نعم نفحة أودعھا فینا الله ونتناقلھا یوماً بعد یوم 

ونحن في الأرحام! ولولاھا لفسدت الأرض وأخذنا برقاب بعضنا البعض كما 

ما كان الدین یا ولدي نحن عباد الله، وأیاً ما كان  یفعل الحیوان بالحیوان، فأیاً 

 الكتاب فكلنا إخوة وأولاد آدم وحواء.

وأخذ یحدثني عن النوادر والحكایات التي كان یطلقھا الیھود على جدي 

في مجالسھم من شدة حبھ لي، وأن واحداً منھم قال لھ مازحاً: ما رأیك لو 

 تكمل حبك لجلال!!أسلمت فنرتاح منك وأنت الآخر ترتاح وتس

.  وقام إلى خزانة حدیدیة مثبتة بالجدار، أخرج منھا مظروفاً سلمھ إليَّ

 كان خطاباً من جدي یقول فیھ:

 ولدي جلال..

الأعمار بید الله، فمن یضمن إن كان باقیاً لي في ھذه الدنیا دقیقة أو سنة 

 أو بعض یوم..

ریب، فیا ولدي وأحسب أن الله كتب عليًّ أن أموت في ھذا البلد الغ

أستحلفك باللہ ألا تتركني وحیداً ھنا، عد بجثماني إلى مصر فلنا مقبرة ھناك 
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في البساتین. اسأل عنھا، مقبرة باسم والدي إسحاق الأزرع، مفتاحھا مرفق 

بھذا الخطاب. افعل ما تقدر علیھ. اذھب للسفارة.. أرسل تلغرافاً للوزیر.. 

كي الأزرع المیت الغریب یرید أن یعود، للرئیس.. لأي إنسان.. قل لھم إن ز

وإن لم تستطع فزرني مرة كل شھر، وإن عدت لمصر عودة نھائیة فتعال إليَّ 

 ولو خصیصاً من ھناك..

 ھذا أول رجاء..

والرجاء الثاني أن تسحب كل ما في حسابي من بنك (سوسیتیھ چنرال)، 

ذا المبلغ وأثبت لي حوالي ثلاثمائة ألف فرنك. كنت قد فكرت أن أھبك ثلث ھ

ذلك في وصیة سابقة كما تعلم، لكن وضعك المالي مطمئن والحمد للہ ولست 

في حاجة مني إلا لشيء للذكرى ولیس المال، فاسحب ھذه النقود ووزعھا 

مناصفة بین جدتك وخالك شمعون فھما الأكثر احتیاجاً لھا، ومرفق أیضاً 

أنت فاحتفظ بدبلتي الذھبیة  بالخطاب بطاقة البنك والرقم السري للحساب، أما

 والساعة الجوڤیال واعطِ النظارة لخالك إیزاك..

وإلى أن نلتقي یا ولدي في عالم أكثر رحمة من عالمنا الذي كنا نعیش 

 فیھ..

جدك زكي             

۱۹۸٥ینایر سنة  ۷   

مسحت دمعة علقت بأھدابي وقلت للأستاذ شاؤول: وما الذي أفعلھ 

 بنصیب جدتي؟ 

 ، ثم قال: أعطھ ھو الآخر لخالك شمعون. بصره قلیلافسرح ب

*** 

 لم أقصر في حق جدي..
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ذھبت إلى السفارة المصریة عدة مرات وأرسلت حزمة تلغرافات، ولا 

 أحد یشعر بي وحتى إن شعر فلا یجیب! 

ولما عرف خالي إیزاك بما أفعل اتصل بي، طلب مني أن أترك ما في 

التي بیلا، حاولت أن أعتذر أو حتى أتلكأ یدي وآتي إلیھ في الحال بشقة خ

 وأؤجل المیعاد إلى وقت آخر، غیر أنھ أسرني بكلامھ الرقیق فتركت ما بیدي

وذھبت لأجد كل العائلة بانتظاري: أبو زلومة وخالي إیزاك وخالي  بالفعل

ضفور من شمعون، وخالتي بیلا وراشیل ویجلس بینھما ولد مخنث شعره م

رْط بھ خرزة زرقاء، قالوا لي: إن اسمھ (سیمون) رى قالخلف وفي أذنھ الیس

 یھودي من المغرب وخطیب راشیل.

ودخل علینا الغرفة رجل أكتع وقصیر بدرجة ملحوظة، قزم تقریباً، 

ویبدو أنھ كان بالحمام ساعة حضوري. قالوا لي وأنا اصافح كفھ المبلولة: إن 

 في (لیون). اسمھ (حاییم)، وھو ابن خالتھم (دلال) ویعیش حالیاً 

قال لھ خالي شمعون: أني ابن (كامیلیا) فلم یسمع، كررھا مرتین والرجل 

..  لا یسمع أیضاً ویحدق فیھ وفيَّ

 فانحنى علیھ وزعق قرب أذنھ: ابن كامیلیا! كامیلیا! كامیلیا! 

 :واستدار إلینا قائلا

یھ النھار اللي مش فایت ده! دا أنا زوري انشرخ! یخرب بیت دي إدا  -

 دان!و

 وعاود الإمساك بأذنھ صارخاً: ابن كامیلیا! ابن كامیلیا!

إلى أن فھم الرجل وتبسم لي، ثم صافحني مرة ثانیة وجلس صامتاً على 

 مقعد قصیر أحضروه لھ خصیصا لتطال قدمھ الأرض.

*** 
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لم یدر بذھني أنھ كمین! أو جلسة محاكمة عقدوھا لي! والتھمة أني 

 ة العائلة بالبساتین.أحاول نقل جثمان جدي لمقبر

بدأ الكلام في أول الأمر لطیفاً ومغلفاً بالأدب والذوق، وكان على لساني 

أن أقول لھم: إن قومي في مصر یماطلون في ھذه المسألة ولا أظنھم سوف 

یوافقون، وأنھي بذلك كل ھذا الحدیث والنقاش، غیر أني عاندت وأحجمت بل 

حقق رغبة جدي، فتحفزوا كلھم ضدي وأفھمتھم بأني سوف أفعل المستحیل لأ

 وقال لي خالي إیزاك بعبارة صریحة: لا دخل لك بأبینا.

 قلت: إنھ جدي ولي ألف دخل، ثم إن بیدي وصیة بخط یده.

 قالوا: لا تلزمنا ھذه الورقة التي معك وقد تكون مدسوسة علیھ.

 قلت: اسألوا الأستاذ شاؤول.

 فقالوا: لا یلزمنا ھو الآخر!

إیزاك نفسین شدیدین من السیجار، دفع دخانھما في وجھي سحب خالي 

وھو یقول: الحكایة من الآخر أننا نخطط لنقل جثمان البابا إلى إسرائیل، فابتعد 

 عنا أرجوك.

فقلت: إسرائیل! والله لو كان ھذا صحیحاً لدخلت معكم في حرب! 

 ت! إسرائیل! لقد رفض جدي زیارتھا وھو حي أتأخذونھ رغماً عنھ وھو می

فأشاح في وجھي: ما ھذا الذي تقولھ! إسرائیل في الأول والآخر ھي بلدنا 

 وأرض المیعاد!

فصحت فیھم: أنا لا أفھم في كلامكم! إسرائیل أرض المیعاد أو لیست 

أرض المیعاد أنا لا دخل لي بذلك! الذي أفھمھ أن ھذا لو حدث فسوف یكون 

 على جثتي.
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ك، ووقفوا كلھم ضدي حتى الرجل واشتد النقاش، أصبح شبیھاً بالعرا

، وأنا  الأكتع الأطرش ابن خالتھم قفز من فوق مقعده وحاول التھجم عليَّ

 أتعجب منھ وأقول في نفسي: كیف فھم ھذا القزم الأصم الحوار الذي یدور! 

ورفع أبو زلومة حاجبھ الأیسر وقال لي: لولا أن الماما كامیلیا عزیزة 

شتبك معھ بالأیدي .. الوحید الذي آزرني ھو خالي علینا لسفحناك، وأنا أكاد أ

شمعون، أخذني من ذراعي خارجاً، نزلنا أنا وھو على الدرج نسب ونلعن 

 فیھم..

*** 

 غیر أني خفت أن یفعلوھا..

فذھبت إلى الأستاذ شاؤول، فغضب وقال لي: یا لھم من أوباش! أنا في 

 صفك ومستعد للشھادة بأن جدك سلمني ھذا الخطاب.

صطحبت أبا مخلاع ودرنا على مكاتب الحكومة بباریس، فطمأنونا وا

وقالوا: لیس الأمر بھذه البساطة، فلابد من وصیة موثقة أو أن یوافق كل 

الأبناء، ثم من یتحمل نفقات نقل الجثمان؟ وقبل كل ذلك یجب أن توافق سفارة 

 إسرائیل..

ل لجدي وأنا كنت أفكر في ھذا الأمر لیل نھار، وصور لي قلبي أنھ قت

أذود عنھ، ووضعت یدي في ید أبي مخلاع ثانیة وذھبنا إلى أحد مكاتب 

 المحاماة. 

فرنسیاً خفیف الظل، قال لنا باسماً:  محامي الذي تولى قضیتنا كان رجلاال

بینكما وبین أولاد أعمامكما! على أیة حال، سوف أفتح ملفاً  خامسةأھي حرب 

شكوى بخط الید، غیر أني لن أفعل شیئاً  عندي بعد أن آخذ من المسییھ جلال

 الآن، سأتمھل لحین صدور قرار من الخارجیة الفرنسیة، وعندھا نطعن فیھ.

 ۳۷۰ 

o b e i k a n d l . c o m



 فقلنا: آمین..

 كان الأمر أشبھ بصراع بیني وبینھم!

كنت أحسب ذلك، وأظن أنھم ھم الآخرون یجرون ھنا وھناك ما بین 

ده قرار لیعجلوا بنقل جثمان سفارتھم والخارجیة الفرنسیة أو أي مسئول آخر بی

جدي! وأحببت أن أتسقط الأخبار فذھبت إلى خالي شمعون، ولأحثھ أیضاً 

 على ألا یوقع لھم على أیة أوراق..

 فأجابني ضاحكاً:

ورحت ولفیت ھنا وھناك! دا انت قلبك أبیض صحیح! ھو انت فاكر إن  -

زى دي! جة إیزاك أبو وش زي الكرنبایة ده یرضى یدفع فرنك واحد في حا

 ھ دماغ! دا كان بیھوش یا عبیط!ولا حتى المسألة دي تشغل

 بیھوش!! -

أیوه بیھوش! علشان انت تاخد وتدي معاه وانت تتنازل عن حكایة  -

مصر، وھو كمان یتنازل عن دفن البابا في إسرائیل! وھو في الحقیقة لا 

الكلام اللي اتنازل ولا حاجة؛ لأنھ مكنش فیھ حاجھ ھیعملھا من الأساس! دا 

 عرفتھ بعد كده من خالتك بیلا..

 یا ابن الإیھ! -

 ل! دا انت لسھ بدري علیك!ماأ -

*** 

بعد أن فشلت كل المساعي التي قمت بھا في السفارة المصریة، وأیضاً 

 حقناً للدماء مع ھذا الخال الملعون اكتفیت بالذي أقدر علیھ، أن أزور جدي..

من كل شھر،  ىة الجمعة الأولكنت أذھب إلیھ ھو وجدتي بعد صلا

المسلمون ھم الأكثریة في ھذا الیوم ویملؤون المكان، بعضھم كان حدیث 
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العھد بباریس ویأتي بسلال صغیرة ملیئة بالمأكولات الجافة؛ ظناً منھ أنھ 

سوف یلقى ھلافیت القبور الذین ینتظرون ھذه الأشیاء، فلا یلقى أحداً ویعود 

ھ والذین یأتون معھ بالكامل، مرتدین أحسن ثیابھم بھا أو یعطي منھا لأطفال

كأنھم ذاھبین لرحلة أو ھو یوم عید، ولا تسلم منھم الأزھار والورود بالطبع، 

یا تقطیع)، وحراس المقابر یلھثون وراءھم وینتظرون  یجرون نحوھا (وھات

 خروجنا بفارع الصبر لیغلقوا الأبواب.

ي وأضع اثنتین بجوار كنت آتي وبیدي ثلاث وردات، أمیل بجذع

اللوحتین الرخامیتین الخاصتین بقبر جدي وجدتي والثالثة لخدیجة. تقابلت مع 

خالي شمعون مرة ھناك، قلت لھ: الیوم یوم جمعة ولیس یوم سبت یا أبا 

 شاؤول.

تكون یومَي الخمیس  فقال: أنا أعمل بنظام الوردیات، وإجازتي أحیاناً 

 من السبت والأحد. والجمعة بدلا

: ھل زرت دعواتھ لأبیھ وأمھ، سألني مجاملاوبعد أن فرغ من صلواتھ و

 قبر خدیجة، قلت: لا، لیس بعد.

 فقال: سوف آتي معك.

كان قبرھا قریباً، وإذا وقفت أمامھ ترى قبريْ جدي وجدتي بالعین. نمكث 

برھة، أقرأ لھا فیھا ما أحفظھ من آیات القرآن، ویغمض ھو عینیھ ویھز رأسھ 

 أ على روحھا من كتاب دین  صغیر في یده..وھو یقر

*** 
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 كانت أمي بالأرچنتین ھي وزوجھا یعقوب، یعودان ابنھ المقیم ھناك.. 

 اكتمل ضجري برجوعھما..

سمعت رنات متوترة من جرس الباب، فقمت لأجدھا مقطبة الوجھ وھو 

اً بنصف كم إلى جوارھا متبسم وعلى رأسھ قبعة من الخوص، ویرتدي قمیص

 وص.قعلونھ أصفر فاقع وفي منطقة الصدر رسم لببغاء بمنقار م

 سألتني بلھفة ومن على الباب، عن الخطاب الذي تركھ جدي..

 حاضر. حاضر. بس اتفضلوا الأول! -

وذھبت أنا إلى غرفتي لآتي بالخطاب، وكان یرد إلى سمعي صوتھا وھي 

ن اثنین: إما عبیط أو حد متتحدث متبرمة مني ومن أفعالي، وبأني وا

. ربت وكبرت عْبط(بسَت )، وبغیظ مكتوم تقول: إنھا ضیعت عمرھا عليَّ

وتحملت، وماذا في النھایة یا یعقوب! ولد عاق یضیع حق أمھ، ولا یستشیرھا 

 حتى قبل أن یفعل ما فعلھ..

 وھو یسكتھا بصوت خافت.
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 خلاص یا كوكو خلاص. مش وقتھ! -

، فھل ھي غاضبة مثلھا مثل  تلكأت لأسمع المزید والأمر ملتبس عليًّ

خالي إیزاك لمحاولتي نقل جثمان جدي؟! أم للنقود التي سلمتھا لخالي 

 شمعون؟ والتي ألمحت إلیھا خالتي بیلا عندما كنت عندھا..

 ویبدو أنھا قلقت لتأخري علیھا، إذ جاءني صوتھا عالیاً..

 فین یا ابني الورق؟ -

بصوت مسموع، وتغمغم بین السطور سلمتھا الخطاب فأخذت تقرؤه 

 بأصوات تلقي اللوم على ھذا الذي فعلھ جدي..

 ثم وجھت كلامھا للأستاذ یعقوب:

دا البابا الله یرحمھ ماشي بالعكس! لا ھو عایز یستنى معانا ھنا! ولا  -

 حتى قلبھ حن غیر على شمعون! 

 :فأخفض عینیھ قائلا

 الله یرحمھ. كان راجل طیب وعلى نیاتھ! -

دا مجبش سیرتي بكلمة واحدة! ثم مش كان یكتب الجواب لإیزاك أكبر  -

 أولاده، وإذا كان عایز یوصي على حاجة یوصیھ ھو..

 ابتلعت كلامھا، وأخرجت ھي علبة سجائرھا أشعلت واحدة وقالت لي: 

خلاص، النصیب بتاع شمعون أفندي الله یسھل لھ فیھ، لكن نصیب  -

 اح فین؟الماما المكتوب في الجواب ر

 برضھ لخالي شمعون.. -

 فاحتقن وجھھا.

 خالك أیھ! یعني انت ادیتھ الفلوس كلھا؟! -

 بالظبط كده.. -
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 التلتمیت ألف! -

 لا.. دول طلعوا تلتمیت ألف وعشرة وخدھم من ساعتھا. -

 آه یا حمار یا غبي! عملت كده من دماغك لا شاورت ولا سألت!! -

نفسي وأجبتھا بصوت ھادئ، وكلام  فار الدم في عروقي، غیر أني ملكت

 واضح مفسر:

 أیوه ھو دا اللي حصل. عملت كده من دماغي. لا شاورت ولا سألت. -

 وتدخل الأستاذ یعقوب ملطفاً:

أوعى تزعل من كلام الماما یا جلال، یاریت الواحد لسھ الماما بتاعتھ  -

 العسل.عایشھ وبتزعق وتشتم وتضرب كمان! كان كل ده یبقى على قلبي زي 

 ووضع كفھ على ید أمي مربتاً:

وانتي یا كوكو جرى أیھ! فلوس أیھ اللي انتي بتسألي عنھا ھو انتي  -

 محتاجھ! الحمد للہ الرب مبارك والخیر عندنا كتیر.

 فردت بغیظ:

یا یعقوب الولد ده مفیھوش خیر! مش یحاجي علیَّھ ویقول حاجة الماما  -

ا كل حاجة لشمعون! وبعدین شمعون دا وفلوس الماما! لا .. دا حضرتھ إدَّ 

راجل خایب ومراتھ سارة ھي اللي ھتكوش على كل حاجة! وبدال ما المقشفة 

 دي تفرتك الفلوس على نفسھا كنت أنا أولى بیھا.

 لم أعلق..

 ھي التي طفقت تتكلم وعلى نفس الوتیرة..

تلوم وتنھر وتعایر، وأنا صامت وأصابعي تمتد إلى ولاعة الأستاذ 

قوب الملقاة أمامنا على المنضدة، تعبث بھا، تشعلھا وتطفئھا، وأعود بمنكبي یع
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إلى ظھر المقعد وأضع ساقاً على ساق وشيء من المتعة یجتاحني! یدغدغ 

 مسام قلبي! یریحني! 

صحیح أنھا متعة قاتمة! متعة بلا فرح وعلى حساب أمي! غیر أنھا في 

في حنقھا عليّ، فیتلذذ جزء مني  النھایة كانت متعة، وتزداد كلما أوغلت ھي

 ضارباً عُرْض الحائط بالجزء الذي لا یتلذذ.

متعة والعیاذ باللہ تقرب من متعة من یثأر! من ینتقم! من یفعل شیئاً یجب 

أن یفُعل! ثم ماذا؟ لا ھو انتشى بھ وقد لا یكون راضیاً عنھ، غیر أنھ ھدأ 

 وارتاح بعد أن فعلھ..

 غاضباً علیھا.. ھي أمي، غیر أن قلبي كان

 أھانت أبي..

أھانتھ أمامي، وأمام ھذا الأستاذ الذي یقعى بیننا، ھذا القط العجوز الذي 

 تتعرى أمامھ كل لیلة!

 نسیت..

نسیت أبي .. نسیتني .. نفضت یدھا من الدنیا القدیمة التي كنا نحیاھا، 

 لا یلاُك فیھ! ولاك لسانھا فیم

جثمان جدي لتنفیذ رغبة طالما كنت أستطیع إفھامھا أني حاولت نقل 

تمناھا، غیر أنھ حتى ھذا الأمر لم یعْنھِا! أبقیناه ھنا، نقلناه إلى البساتین، أو 

 إلى حیفا أو تل أبیب؛ فلا فرق .. المھم ھو الفلوس! الفلوس! 

وحتى بالنسبة لھذه الفلوس التي أكلت عقلھا، كنت أستطیع أن أقول لھا إنھ 

اب كانت جدتي في كامل وعیھا، وقضت دون أن عندما كتب جدي ھذا الخط

 تعرف بأمره، فالمال مال جدي وآل في النھایة لمن أحس بأنھ في حاجة إلیھ .. 
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أنا لا أعرف شریعتكم یا سیدة كوكو؟! ما أعرفھ أن جدي استبقى أمراً لما 

بعد مماتھ وعھد إليّ بأن أنوب عنھ فیھ كما لو كان حیاً، وأني استشرت قریبكم 

 ستاذ شاؤول العاقل الحصیف فأشار عليَّ بذلك..الأ

 المخلوق الذي تزوجتھ یملك أموالاوكان یمكن أن أقول لھا أیضاً إن ھذا 

تسد عین الشمس، أما خالي شمعون فرجل فقیر، غلبان، أرَْزُقي یعمل 

بالیومیة. أو أسوق لھا كلاماً آخر بالحق أو حتى بالباطل یطفئ لھفتھا على ھذه 

و أن أقوم وأقبل رأسھا ویدھا وأنھي المسألة من جذورھا، إلا أني لم النقود، أ

أفعل! كنت أقدر بل وكدت، غیر أن شیئاً بداخلي أمسك بي، منعني من أن 

 أفعل..

*** 

 لم تخف حدة الجلسة إلا بعد وقت طویل..

ظر فیھا للآخر مضت برھة زمن ملولة عقیمة بلا كلام، یختلس كل منا الن

عنھ، أو نقوم بأعمال تافھة كعقد رباط الحذاء أو الحك  ولاعندما یكون مشغ

بالظفر أو أخذ رشفة ماء من كوب، ثم بدأنا نتكلم ثانیة، ولكن في أشیاء 

 أخرى..

أشیاء (على الماشي) من تلك التي یقولھا الناس لبعضھم البعض عندما 

بة یثرثرون على مقھى، أو یلتقون عرضاً في طریق. ولملمت ھي أشیاءھا، عل

سجائرھا والنظارة وسلسلة المفاتیح، وسألتني على سبیل إبراء الذمة وھي 

 تتھیأ للقیام، عن تجارتي وشركتي وحال أبي الشوارب معي..

 وأنا أقول: تمام. تمام! 

وعلى سبیل النصح، اقترحت عليَّ أن أترك ھذه الشقة وأبحث لي عن 

 مكان آخر یلیق بي..

 ۳۷۷ 
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 ۳۷۸ 

 تمام! وأنا لیس على لساني غیر: تمام.

وأن أجمع كل ھذه القمامة، غرفة نوم جدي، منضدة الطعام، المقاعد 

الخربة، أدوات المطبخ، وأبیعھا للبواب أو حتى أذھب بھا إلى سوق 

وأبیعھا ھناك، فقلت لھا: لن أبیعھا ولو بمال الدنیا كلھ ففیھا  )۱((البراغیث)

 رائحة جدي..

 وزلف لساني ..

 ام كوكو؟!وأیھ اللي ناقص تاني یا مد -

خرجت مني ھذه الكلمات بلا وعي. لم أقصدھا وندمت علیھا بعدھا. 

أوقعت نفسي بلساني. لیس كل نفسي، جزؤھا الغاضب فقط، والجزء الآخر 

 المتعلق بأمي كان أضعف من أن یمعقھا داخل  فمي ویعیدھا ثانیة إلى جوفي.

 ووجمت..

ي فمھ وقرب منھ وسعل الأستاذ یعقوب سعلة خفیفة  ثم وضع السیجار ف

قداحتھ المشتعلة، لم تكن عیناه تركزان فیما یفعل فانطفأت القداحة، أشعلھا عدة 

مرات وھو یرمق أمي ثم یرمقني متوقعاً مشاجرة تدب بیننا، غیر أن شیئاً لم 

 یحدث، وخرج الدخان أخیراً من فمھ قمیئاً رائحتھ ممضة.

 وھي ساھمة..

، وإنما شيء أشبھ بالخاطر البصریغرب فیھ لیس سھوماً من ذاك الذي 

الذي یأتي كفركة الإصبع ویعقبھ سكون یتقد فیھ شعاع العین، ولسان حالھا 

 یقول: أین كان ھذا غائباً عني!

 لبیع وشراء الكراكیب والأشیاء البالیة. ةبباریس مخصص ةشھیر ةسوق شعبی )۱(
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ھبت واقفة ووراءھا الأستاذ یعقوب، وأنا أحسب أنھا سوف تخرج  فقد

مر لم غاضبة، وتھیأت لأن أتعلق بذراعھا. أقبل یدھا، أو حتى قدمھا إلا أن الأ

یجر على ھذا النحو، وكأنھا لم تسمع عبارة: " یا مدام كوكو " أو سمعتھا ولم 

تكترث، العبارة التي كان لھا المفعول ھي: " وإیھ اللي ناقص تاني "، فقد 

ذكرتھا بالشيء الذي كان غائباً عنھا، وجعلھا تلج غرفة جدتي مسرعة وتعبث 

تلمعان بالفرحة، والأستاذ  بأرفف دولابھا وتأتي بعلبة مصاغھا وعیناھا

 یعقوب یتكفَّأ وراءھا، ذھب وأتى معھا.

 لم تكن علبة..

فحرام أن نسمیھا ھكذا، وإنما ھي صندوق أشبھ بصنادیق (على بابا)، 

متخم بكل لون وصنف. أقراط. خواتم. أساور. خلخال یمسك بكاحل القدم، 

. وذھب لونھ یبدو أنھ من بقایا مصاغ جدتي الذي جھزھا بھ أبوھا سوارس

 فاتح وآخر لونھ غامق. وحُلي بھا فصوص وأخرى بلا فصوص...

أنا نفسي اندھشت من كل ھذه الأشیاء، لم أرھا رغم طول السنین، كنت 

أرى أشیاءً متناثرة منھا فقط، مرة على معصمھا أو على صدرھا أو مدلاة من 

 أذنھا..

تخبئھ للزمن، ولم  لع علیھ أحداً! كانتین كان كل ھذا! فلم تكن جدتي تطأ

 تكن المسكینة تعرف أن الزمن ھو ابنتھا (كوكو) التي تعیش معھا لیل نھار!

أطفأ الأستاذ یعقوب السیجار، وأغلقت ھي الصندوق ثم زحزحتھ عدة 

 بوصات من موضعھ حتى استقر أمامھ، وقالت لھ:

 خلي بالك وأنا لحظة بس في الحمام وھنمشي على طول. -

 ۳۷۹ 
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عل ذلك ثم وھي تستدیر متجھة إلى الحمام حتى كنت أرمقھا وھي تف

واراھا بابھ، ومكثت أنا وھو لا یلفظ أحد منا للآخر بكلمة إلى أن سمعنا 

 صریر باب الحمام وھي تخرج منھ، فقام ھو حاملا الصندوق ویقول:

 خلاص یا كوكو. طیب یللا بینا بأه. -

 واتجھا صوب باب الشقة..

 

 قلت.

 ین؟!واخدینھ ورایحین على ف -

 لم یجب أحد.

، إنما نصیب خالي خصني أصلاأنا عارف إن ملیش فیھ حاجة ولا ی -

 شمعون!

 أدارت أمي أكرة الباب، وقفلا خارجین.

*** 

 ۳۸۰ 
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 مضت أشھر بعد وفاة جدي، والدنیا تفقد زھوتھا في عیني..

 لم یعد بھا جمال، ولا حیاة، ولا أي شيء..

بو الشوارب ھو أبو الشوارب، أو حتى لا الشارع ھو الشارع، ولا أ

 الشیخ منجي ھو الشیخ منجي، والبیت موحش..

 كئیب..

 جدي مقعده فارغ، فراشھ فارغ، وقلبي أنا الآخر فارغ..

ویا لیتني صرت وحیداً وانتھي الأمر، فالوحدة إذا كانت مجرد وحدة أمر 

 مقدور علیھ، إنما استبدت بي الوحشة، وأھلكني الفقد.. 

 بالفعل.. أھلكني

استحلبتھ كرھاً. على مھل. وبمرارة تقطع الرجاء في الدنیا أو عادت تأمن 

وكم من مرة تفتحت فیھا عیناي على نھار جدید، وقلبي غیر مصدق  لطبعھا..

.. یظنھ كابوساً وجدي لایزال بغرفتھ وسیدخل عليّ الآن یكلمني وأكلمھ، 

 وأطبق عیني بعدھا والوجد یعض قلبي.

 ۳۸۱ 
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مجرد جد .. إنما أكبر من ذلك. أكبر بكثیر. وعلى وھنھ وقلة  لم یكن جدي

حیلتھ وسنھ التي شارفت على التسعین، كنت أرى فیھ الدنیا، الأھل، الأمان، 

والراحة والعون. كان الشيء الحلو في حیاتي، ولا أظن أنھ خلف لأحد من 

 أصبت..صیب أحد منھم في الصمیم بقدر ما ولاده فراغاً مثلما خلف لي، أو أأ

 تركني أخب في فراغ عریض مقیت وأكید مؤلم.. 

وصرت من بعده مطفیاً. مطویاً. ونسیت أن ھناك شیئاً في الدنیا اسمھ 

 الضحك..

 !!أمي فمن لي بعده؟

كانت .. ولا یزال اسمھا مكتوباً بحبر أسود في الخانة المخصصة لھا 

 بشھادة المیلاد.

لخنفس). وخالي إیزاك رجل من أم راشیل التي تتحداني الآن بخطیبھا (ا

زجاج، لا أنا من عالمھ ولا ھو من عالمي، أما الأستاذ یعقوب فھو بالطبع 

 خارج الحساب.

 وشیئاً فشیئاً ابتعدوا عني، وأنا الآخر لم أعد أفكر في السؤال عنھم.

وھلَّ رمضان وعید الفطر ثم عید الأضحى، ولا أحد منھم قال لي: أین 

 عید وراء عید دون أن أرفع لھم سماعة الھاتف.أنت، وجاءت أعیادھم 

 صرنا أشبھ بالغرباء..

فترت ھمتي في السؤال عنھم بعد جدي، وھم أیضاً، وكنت أتعامل مع 

 أمي بالذات بحساسیة مفرطة.

أقول: سوف تتصل الیوم وأنتظر، وباكر وأنتظر، وبعد باكر وأنتظر .. 

 وجدار یعلو بیننا.

*** 

 ۳۸۲ 
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 ى عتبة دنیا جدیدة..راحت دنیا، وھا أنا عل

 كنت في دنیا، جدي ھو محورھا..

أراه وأنا خارج كل صباح، ویھاتفني مرة واثنتین وأنا بمكتبي بالشركة، 

وعندما أعود نبقى معا. نأكل ونثرثر ونضحك ونخرج ولا مانع من أن أناكفھ 

 جداً وحفیداً .. بل جزءاً  مرة واثنتین، ویشفق كل منا على الآخر. لم نكن أبداً 

.. یراني جزءاً منھ وأراه كل ما لي، یھیم الجزء في الكل، وینطوي الكل  وكلا

على الجزء، حتى جدتي تعودت على رذالاتھا، وإن نسیت طبعھا یوماً كنت 

 أستفزھا لتتذكره..

 وأمامي الآن دنیا ثانیة.. 

 دنیا لا أرغب في الدخول إلیھا..

علان اللذان یلعبان بالبیضة دنیا فیھا یعقوب وأبو زلومة وإیزاك، وفلان و

والحجر، وبیزنس أسود وھواء ثقیل راكد تعافھ حنجرتى ویدفعني إلى 

 السعال..

 یسود نفسھ، إنما صبي. نوتي. شخص منقاد.. دنیا لست فیھا رجلا

وھیا بنا نقضي یومین عند (جولدا) ابنة یعقوب في إیلات، أو عند خالك 

ھذا البني آدم الذي اسمھ أبو في حیفا، وما رأیك لو صفیت تجارتك مع 

 الشوارب ودخلت معنا بحصة في قمار شرم الشیخ؟

 وما ھذا الذي فعلتھ مع راشیل؟!

 ..اذا؟ ماذا تقول؟ ارفع صوتك قلیلام

 تقول: شرف وأشیاء تربیت علیھا!

 رف ھذا یا جاھل؟!ــت منھ! أي شــالذي أن غالــالبف ـعنة الله على صنــل

 ۳۸۳ 
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 تترك زوجتك في لیلة زفافھا! ولیس المعنى الذي الشرف والفروسیة ھو ألا

 في رأسك!

ورأیناك أول أمس وأنت تجلس أمام محل الشیخ (قمامة) ھذا الذي كان 

صھرك! وكان معكما الحانوتي بو مخلاع، ألا تخجل من نفسك وأنت تجالس 

 ھؤلاء الناس؟!

وكلمات أخرى كالشوك تقولھا مدام كوكو.. عفواً أقصد أمي! وزوجھا 

یعقوب إلى جوارھا یتبسم راضیاً، وعندما أرمقھ بحنق ینشغل عني بشيء 

 آخر وكأنھ لا دخل لھ بما یقال أو یعنیھ في شيء!

الذي بقي لي منھم ھو خالي شمعون، كان ألیفاً ودوداً وأشبھ بالمساكین، 

فلا أحد منھم كان یكترث بھ لفقره وھوان أمره، أصبحوا یعتبرونھ عبئاً ولیس 

نت أذھب أحیاناً للأستاذ شاؤول، أسمع منھ وأشتمُّ رائحة جدي، غیر وك أخاً.

أنھا كانت زیارات بالمیعاد ونصف ساعة وكل منا یذھب إلى حالھ، شيء أشبھ 

 بالزھور جمیلة وتشرح الصدر إلا أنھا لا تشبع الجوف.

*** 

 حتى باریس ضقت بھا..

ضاف إلى  تالفاخرة والحیاة الرغدة، وأموالاكانت تعني لي السیارة 

 أرصدتي بالبنوك.

وما قیمة كل ھذا من غیر قلب یفرح لفرحك وعین تحنو علیك، أو راحة 

 ید تتحسس جبینك عندما تشكو..

وبت أتذكر أشیاء لم تطف ببالي من سنین، وأسأل نفسي ھل یا ترى عمي 

إبراھیم لا یزال حیاً.. وإمام خادم جدي لأبي الذي طالما عطف عليًّ .. وأختي 

ي التي بالمنصوریة ھل لا تزال تتذكرني .. وشارع الخلیج وحواري لأب

 ۳۸٤ 
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الظاھر وقھوة أبو عوف .. وأصحابي القدامى، حسن وعلي وفؤاد، بل وحتى 

اللیثي صاحبنا المسخرة الذي رسب في الثانویة العامة ثلاث مرات، وأصبح 

 الآن (معلماً) في سوق روض الفرج خلفاً لوالده.

 لم السؤال، أقضیھا كل لیلة قبل أن أنام .. ناھیك عن نزھة في عا

 أسئلة ترھق القلب وتسلب النوم من العین..

 من أنت یا فتى؟ وابن من؟ 

 محمود أفندي الذي وضع بذرتك، أم زكي الأزرع الذي كفلك ورباك؟

 وإلى أي فرع أصبحت تنتمي الآن ؟

ھلك أھلك الذین بالمنصوریة، لا تعرف عنھم أو یعرفون عنك شیئاً، وأ

 الذین ھنا مثلھم وألعن.

 فلمن تنتمي إذا؟ً!

قادرة على صنع إصبع أو حتى  وكم فرنكا تملك الآن یا أستاذ؟ وھل ھي

 مة ظفر لأحد یحبك مثلما كان جدك؟قلا

 إلا أن أترك حالي ومالي ھنا وأعود.. لم أجد حلا

 لا لأھلي الذین ھناك .. إنما لبلدي..

 ة .. للشوارع القدیم للدنیا القدیمة..

 وواحد شاي یا عم لبیب " بس یكون كشري وعلى میَّھ بیضة " .. 

وأزیك یا جلال، فین أیامك یا ابن الحلال؟ وإیھ أخبار الدنیا معاك، " 

 وناوي بأه تقعد معانا ھنا في الضاھر ولا ھتعزل على مصر الجدیدة "..

ه و" إزي فلان.. بخیر والحمد للہ، طیب وفلان .. تعیش انت بس أولاد

 وا بعد العصر وآھوـــصلاة النبي علیھم، طیب إیھ رأیك بأه نروح لھم بكره س

 فقنا یا حاج عباس.. ". اتبالمرة تعزیھم .. خلاص 

 ۳۸٥ 
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 كنت مشتاقاً لھذه الدنیا وأود الرجوع إلیھا ..

 أرجع لیوم .. لسنة .. لآخر العمر .. لا أدري..

 إنما أرجع ..

 أرجع ..

*** 

 باتصال ھاتفي من مطار أورلي.. فاَجَأتُْ أمي ذات یوم

 أھلاً یا جلال. فینك من زمان. خیر! -

 في الدنیا.. -

متیجي تتعشى معانا اللیلة. إحنا عاملین حفلة على القد في (مكسیم).  -

حاجھ كده بمناسبة توقیع العقد بتاع شرم الشیخ وكلنا موجودین. خالك ھارون 

 وإیزاك ویعقوب وراشیل. كلنا. كلنا.

 ي شمعون ھو كمان معزوم؟وخال -

 شمعون! لا. شمعون مش جاي. محدش قال لھ. -

 وأنا كمان مش جاي. ھتعشى اللیلة مع أم حسن. -

 أم مین! -

 أنا كلھا ساعة وھركب الطیارة على مصر. -

 على مصر! أیھ الكلام ده! یعني مقلتلیش. -

 خالي شمعون عارف ووصلني ھو والشیخ منجي لحد باب المطار. -

 عون والشیخ منجي! طیب..شم -

 ومضت برھة لا أنا تكلمت فیھا، ولا ھي، إلى أن جاءني صوتھا.

 وأیھ، مسافر نھائي ولا راجع تاني؟ -

 مش عارف. -

 ۳۸٦ 

o b e i k a n d l . c o m



 طیب وشغلك ومصالحك ھنا لسھ زي ما ھي؟ -

 آه. لسھ. -

تحب أحل محلك لحد ما ترجع. أشوف مصالحك مع شریكك اللبناني ده  -

 أبو أیھ؟!اللي اسمھ.. ھو اسمھ 

 أبو شنب! -

 تحب؟ -

 لا ماحبش. -

 وانقطع الاتصال.

*** 

كانت صالة الانتظار تموج بصخب كبیر، فبعد باكر المولد النبوي    

الشریف وأناس من ھنا ـ من أبناء شمال أفریقیا بالذات ـ یودون خطف أرجلھم 

 إلى بلادھم، یقضون یوماً أو یومین ویعودون.

 ات الرحلات .. السماعات تنادي على عشر

الطائرة المتجھة إلى أكرا أو إلى داكار والدار البیضاء أو تونس 

العاصمة، كانت أذني ترھف السمع لھذه النداءات، وأول ما قالوا إلى القاھرة 

 على رحلة مصر للطیران، حملت (الھاندباج) واتجھت إلى بوابة السفر.

 كانت أول حقیبة أرتب محتویاتھا لیلة الأمس..

ت بالبیچامة التي كان یرتدیھا جدي وقت أن مات، ثم بقمیص رمادي بدأ

بكم طویل كان أثیراً لدیھ، والدبلة والساعة الچوڤیال، أما الطربوش فوضعتھ 

 بعلبة كرتون مُقواه أمسكتھا بالید الثانیة..

 أحفظھا بدولابھ القدیم.. أحببت أن أعود بأشیائھ ھذه..

*** 
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 للمؤلف كُـتب

 عمال الإبداعیة:أولاً: الأ

 .(روایة) وقد ظفرت بجائزة الدولة التشجیعیة  قلوب منھكة
 .۲۰۰٥عام 

  أی���ام ف���ي المنف���ى (مجموع���ة
 قصصیة).

وق�����د ف�����ازت قص�����تین م�����ن ھ�����ذه 
المجموع���ة بالج���ائزة الأول���ى بن���ادي 

عل��ى  ۱۹۹۹، ۱۹۹۸القص��ة ع��امي 
 التوالي. 

 ثانیاً: الأعمال القانونیة:

  الس��������لطة ف��������ي الفك��������رین
 مي والماركسي.الإسلا

ج�ائزة  عل�ىھذا المؤل�ف حصل وقد 
 /أفض���ل بح���ث ق���دم لكلی���ة الحق���وق

 . ۱۹۸٦عام  ،جامعة القاھرة

 .القانون الإداري 

 .نظم الحكم 

 .الإدارة العامة 

 .المدخل إلى العلوم القانونیة 

  الأس���الیب الدولی���ة لمكافح���ة
التھری�����ب والاتج�����ار غی�����ر 
المش��������روع ف��������ي الم��������واد 

 المخدرة.
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